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الحمد لله الذي هدانا للإيمان» وجعلنا من أتباع نبينا محمد ية خير الآنام» 
والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» وعلى آله الأبرار» وصحبه الأخيارء 
وعلى من سلك سبیلهم» واهتدی بہدہم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد بدآت منذ مدة في تفسير القرآن الكريم» فلفت نظري أثناء مراجعتي 
لبعض التفاسبر أن من أصحاما من ينقل عن أهل الكتاب ما يجعله شرحا لآيات 
الکتاب» وهذا نېج غير سديد» فما يذكره آهل الكتاب لا ندري مدى صحته» فلا 
يجوز الاعتاد عليه في تفسير النص القرآني. 

والقرآن الكريم ليس به حاجة إلى التوراة والإنجيل والزبور» فاه أنزله وافيا 
كاملا لا يتاج إل غيرء من الشرائع» وكيف يتاج إليها وقد تسبخها اله شريه 
القرآن!! ثم كيف يحتاج إليهاء وقد حرفت وغبرت وبُدّلت. 

والصواب من القول أن أهل الكتاب من قبلنا هم الذين اجون إلى قرآئتا 
لیحکم بینهم في أکثر ما هم فيه ختلفون 5 لاام ادیش ب ونی آ ةر 
رى هلفو © [النل:۷۰]. 

وهذا الكتاب المظيم مصدق للكتب من قبل كا هو يمن عليه 3ار 
إ ك التب با لحن مصَدقا لما ب يديد من الڪ َب ومهيوتًا عليه عي € [المائدة:۸٤].‏ إن 
مهمة علاء المسلمين ليس هو تفسبر القرآن بالمنقول من التوراة والإنجيل» بل نقد 


التوراة واللإنجيل عبر النصوص القرآنية والحديثية الصحيحة» ولذلك عزمت على 
دراسة القصص في التوراة والإإنجيل عبر النصوص القرآنية والحديثية. 

قد درست التوراة والأنجيل فوجدت فیھ| ا رر القرآن» لىن 
وجدت فيه) باطلاً كثراء وقد نص القرآن على بطلانه وضلاله» لقد زعموا في أكثر 
من موضع في التوراة أن الله خلق السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام» 
فتعب واستراح في اليوم السابع» وقد أكذب قرآننا هذه الفريةء ‏ ولَمَدّ حكَمَّا أَلسَمَوَتِ 
والارّض وَمابنتهًَا ف سِكَة ايام وما مَسسا ِن لوب ©)€ [ق:۳۸] واللغوب: التعب. 

وكذب الذين عبثوا في التوراة على نبى الله لوط وهو العفيف الشريف» 
فز عمو ا آنه نی اة وا لھا و کان شک رانا وما گان لی آله لے ط ان نسکر: 
وما کان له أن يزني» فالأنبياء معصومون من مثل هذا الضلال. 

وكذب العابثون بالتوراة عندما زعموا أن نبي الله هارون هو الذي صنع 
العجل الذي عبده بنو إسرائيل» وبراً لله نبيه هارون من ذلك في أكثر من موضع في 
القرآن ک| سيأتي في قصته. 

وزعم حرفو التوراة أن نبي الله داود زنى بزوجة إحدى جنوده عندما كان 
ذلك الجندي يقاتل في الميدانء وكذبوا على هذا النبي الصالح الذي كان يصوم يوما 
ويفطر يوماء ويصلى ثلث الليل» ولا يفر إذا لاقى. 

ولم يقر الذين غبروا وبدلوا في التوراة بأن داود وابنه سليان كانا نبيين» 
وزعموا أن زوجات نبی الله سليان أملن قلبه» وأنه شرك بالله تعالى» فرآه الله ما 
افتروه عليه. ) ۰ 

وامتلا الإنجيل بالنصوص المحرفة التي تدعي أن عيسى ابن مريم هو الله أو 
ابن الله أو ثالث ثلاثةء وأصبح الإنجيل الذي أنزله الله واحدا أربعة أناجيل» ووراء 
هذه الأناجيل العشرات من الأناجيل» وهى تختلف في بينها اختلافا كثبرا. 


ومع أن التوراة والإنجيل فيه) باطل كثير» إلا أن فيه) بعض الحق» فقد 
تحدثت التوراة عن أنبياء الله مثل نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف» 
ويونس» وقد ذكرت وقائع صدقها القرآن مع مافيه من وقفات وتعقيبات 
وزيادات وتصويبات» لقد ذكرت التوراة قصة يوسف اك » وفيها بعض الحق 
الذي صدقه القرآن. 


وحدثتنا التوراة عن قصة نوح» وعن الطوفان الذي وقع في عهده» وإنجاء الله 
له ولأهل بيته بركوبهم في السفينة التي صنعهاء وني القرآن تصويب لوقائع وقعت 
في تلك القصة» وفيها زيادات وإضافات ليست في التوراة. 

وني التوراة ذكر للتشریعات التى كلف الله ہا بنى إسرائيل»ء وقد جاء القرآن 
م 

ومع أن بعض ما جاء في التوراة والإنجيل صحیح» وبنو إسرائیل مکلفون به 
إلا أنهم تركوه وراءَهم» ولم يعملوا به» ففي عهد الرسول ية تحاكم اليه ود إلى 
رسولنا يه في رجل وامرأة منه| زنياء وأبوا أن يقروا أن حكم الله فيه) في التوراة 
الرجم» ولا جيء بالتوراة وضع قارئ التوراة منهم على يده حكم الرجم» فقيل له: 
ارفع يدك» فلا رفع يده إذا آية الرجم تلوح» فأمر رسول الله ييه بر جمهاء وقد أآمر 
الله برجم الزاني المحصن في القرآن بمثل ما أمر الله في التوراة. 

وقد أغرق بنو إسرائيل في الضلال» عندما ألف أحبارهم كتاباً كان حظه من 
ی ا ی ا و لله م قال: «(إِن 
بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه» وتر كوا التوراة [حسنه الألباني» وعزاه في صحيح ا لجامع 
)٠١۹/1(‏ إلى الطبراني في الكبيرء ومجمع الزوائد]. 

أما الأحاديث والأخبار والأحكام التي لا نجد في الكتاب والسنة ما يصدقها 
ولا ما يكذماء فلا يجوز لنا تصديقهاء ولا تكذيبهاء ويجوز أن نحدث اء فعن 


عبدالله ابن عمرو أن رسول الله ية قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثواعن بني 
إسرائيل ولا حرج [البخاري: »]۳٤٦۲‏ ولكن لا جوز أن نشرح بها القرآن. 

لقد عرضت للقصص الذي ورد في التوراة والاإأنجيل» وسلطت على تلك 
القصص الأضواء من الكتاب والسنة النبوية» فأصبحنا على علم بيا نأخذ وما ندع 
من التوراة» وأصبحنا نقف موقف المعلمين لأهل الكتاب» وأصبح أهل الكتاب 
ملزمين بالأخذ بم أعلمناهم إياه من كتابناء ولو أخذوا با عندنا فإنهم ينهون 
الخلاف الذي وقع بينهم في أمور كثيرة يتنازعون فيها. ‏ 

لقد اقتصرت في هذا الكتاب على ذكر القصص التى وردت في التوراة أو 
الإنجيل كا وردت في القرآنء كقصة آدم وقصة ابني آدم» وقصة نوح» وإبراهيم» 
وإس|اعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف وغيرها. 

أما القصص التي ذكرت في التوراة أو الإنجيل ولم تذكر في القرآن» فلم 
أعرض ها كقصة صموئيل» وشمشون» ودانيال ونحوها. 

ولم أعرض لا ذكر في القرآن من قصص خلت منها التوراة والإنجيل كقصة 
عاد وثمود وأصحاب الرس ونحوهم. 

وقد اتبعت في دراستي هذه أربع خطوات في كل قصة في الأعم الأغلبء 
فابداً و للقصة» ثم آذكر القصة من التوراة أو الإنجيل» ثم 
أعقب على تلك القصة»ء وأني القصة بوضعها في الميزان. 


لقد حاول بعض الخربيين نقد التوراة والإنجيل» ولكن بمنهج عقلي لا دليل 
معه ولا برهان» آما النقد الذي وجهته إلى قصص التوراة والإإنجيل فمعي فيه دليل 
وبرهان» فقد حاكمت هذين الكتابين إلى كلام الذي آنزهما» وهو يعلم مافيه| من 
و 

وإنني أقترح على طلبة العلم في الدراسات العليا أن يقوموا بدراسات على هذا 
النسق الذي قمت به في موضوعات أخرى ها تعلق بالتوراة والإنجيل» كدراسة 


ا لجانب العقدي في التوراة والإنجيل» أو ا لجانب التشريعي الذي له علاقة بالأحكام 
في ضوء الكتاب والسنة» ودراسة ما ذكر القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل أو 
غير موجود فيهماء وأظن هذه الموضوعات وأمثاها لم تحدم بعد. 

إن هذه الدراسات الجادة نمثل أحد جوانب الصراع مع العدو اليهودي» وهذه 
الدراسات تظهر مدى الخلل الموجود في كتبهم وشريعتهم» وتجعلنانقف منهم 
موقف المعلم المبين لباطلهم وضلاهم. 

سال الله تعالى آن أكون قد سددت في) قصدت» وأسأله تعالى أن يرزقني 
ثواب ما كتبته» وأن يجعل نيتي خالصة لوجهه» إنه نِم المولى ونِعْمٌ المجيب. 


عمر سليان عبدالله الأشقر 
عبان - الأردن 

من ربیع الثاني ٤۳١۱‏ ١ه‏ 

١‏ من نیسان (إبریل) ا 


القصح الأولى 
قصة آدم أبي البشر اكد 


أولا: تقديم 


تتحدث هذه القصة عن آدم اكك أبي البشر» وقد جاءت هذه القصة في التوراة 
ختصرة مضطربة» وجاءت في القرآن مطولة واضحة المعال» وهي تحدثنا عن أصلنا 
الكريم الطيب الذي ترجع إليه البشرية حميعاء وتبرئنا عن الأصل الدنىء القذرء فقد 
زعم بعض ال مأفونين من الخربيين أننا تطورنا في خلقنا من قرد أو فأر أو صرصورء 
وكل ذلك باطل من القول وزور. 


ثانيا: قصةآدم في التوراة وتعقيب القرآن عليها 


١‏ خلق الله آدم ات من تراب: 

بعبارات قصرة قليلة آخبرت التوراة بقصة خلقى آدم (۷ وجب ات الله 
ادم 0 من الأَرْض» وف في أنْفِه َسَمَةَ حَياة. ضار آم فسا حَية) [سفر التكوين› 
الإصحاح الثاني: ۷]. وهذا الذي ذكرته التوراة صدقه القرآنء فقد ذكر القرآن أن الله 


خلق آدم 5# من تراب وقد صرحت به نصوص کثیرة کقوله تعال: # تمل 
سی عند الو كمل ا کک bs‏ :]. وينو آدم ا ڪا خلوقون من 


تراب» بخلق أبیهم آدم ا8 » قال تعالی: ٭ یکایها لاسن کر رناب نا 
کف کر نراپ € [الحج:ه]. 


وعن أن موس الأشعري قال: قال رسول الله لله اة : إن الله خلق آدم من 


فة من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء» فجاء منهم الأحر 
ا والاسود ویاں ذلك والسهل والحزن» وا خث والطيب») [الترمذي: 
وأخبرنا الله تعالى أن هذا التراب الذي خلت الله منه آدم أصبح طيناً قال تعالى: 
هو لیمک ينعن 4 [الأنعام:۲]» وقال: ‏ وقد خلقتاا ای نس زنطن © )4 
[المؤمنون:1۲]» وقال: #‡ ادى E‏ 2 له ودا ىا من طین )W‏ )4 
[السجدة:۷]. 


ثم تحول هذا الطين ا إلى صلصال كالفخار» #ولَقَدٌ 


عاق پان ن امین کو مسون © [الحجر:٠۲].‏ وقال: حل الان مِن 
صلصل كاضر )) [الرهن:٤١].‏ 


۲ الأحاديث الواردة في خلق آدم اكا : 

وأورد ابن كثر في [قصص الأنبياء: ص٦٤[‏ ثلاثة أحاديث» تتحدث عن 
خلق آدم من تراب» فقال: قال اللإمام أحمد: حدثنا جیی وحمد بن جعفر» حدثنا 
عوف» حدثني قسامة بن زهير» عن آبي موسى» عن النبي ي قال: إن اللہ لی آدم من 
قبضة قبضها من جيع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاءَ منهم الأبيض 
ول وال مدو لهو ا و الا واو ل 

وکذا رواه آبو داود» والترمذي» وابن حبان في صحیحه» من حدیث عوف بن 
أي جميلة الأعرابي» عن قسامة بن زهير المازني البصري» عن أبي موسى عبدالله بن 
قيس الأشعري عن النبي ية بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محقق الكتاب: [رواه أحمد في المسند )٤٠١ /٤(‏ ورقم (٥۱۹۰۸)ء‏ 
و(٤/ ٤۰٩‏ وأبو داود رقم »)٤٨۹۳(‏ والترمذي رقم (۲۹۰۵) في التفسير. وابن 


۲ 


حبان رقم ( 11۰( والحاكم ي المستكذرد (۲/ (٦1‏ و(۲ ۲( و صححه الحاكم 
۴ إسكان الله آدم الجنب: 


ر 


ورد في التوراة (۸وغرس الله جَنة في عَذنِ شرق ووضع هنا هتاك | ادم 
اَذ ي جَبله. ٩وَأنبتَ‏ الب الله مِنَ الأرض كل سجر هة لتر وَجَيَة لِلأخلء 
ا الحيّاة في وسَط ال وَشَجرَة مَعرفةٍ احبر وَالشَرّ ‏ [سفر التكوين» الإإصحاح 
الثاني: ۹-۸]. وما ذكرته التوراة من أن لله سكن آدم الحنة صدقه القرآن» أما أا جنة 
في الأرض» فغير صحيح» والصواب أا جنة الخلدء ووص الله للجنة التى 
أسكنها آدم يدل على أنها شجرة الخلد. 

وأخبرهم أن في وسط الحنة شجرتين: شجرة..الحياة» وشجرة معرفة الخر 
وهذا ليس د بصحيح» فالحياة هبة من رب العبادي ولا تحصل بالأكل من 

شجرة بعينهاء والملاتكة آحیاء عند ربہم» وهم لا یأکلون ولا یشربون» وآدم خلقه 
الله له قابلاً لمعرفة الخير والشر» ودعوى التوراة أن معرفة آدم بالخير والشر كان بعد 
أكله من الشجرة ة كذب على الله وكذب على آدم اك » وتصديق للحية التي زعمت 
خحواء أنها ستكون عارفة بالخبر والشر إن هى أكلت منها. 

ولو كان هذا الذي زعمته التوراة المحرفة صحيحاأ لنهى الله آدم عن الأكل من 
شجرة الحياة كا غهاه عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر» فإن التوراة تزعم أن 
الله أهبطه) من الحنة» بعد أن صارا عارفين الخر والشر. 

والنصوص القرآنية المصرحة بأن الله سكن آدم شجرة الخلد بعد خلقه كثيرة 
منها قوله تعالى: # ویكادم اشن أت وروج اجه فكلا من حيْث يتشا و دقرا هاذو اجره 
ا ایی ل € [الاعراف:۱۹] وقال ا E)‏ 
ولزویلت فلا عر من اَلَْةٍ فد فمف )ِن لك آلا ع فا ولا تعر )راك کک 
تظموا فا ولا می {0Y‏ [طه:۱۱۹-۱۱۷]. 


وقد أمم الله اسم الشجرة التي نبى آدم وزوجه عن الأكل منهاء لأنه لا فائدة 
من وراء تعیینهاء قال ابن کثر: «وقد أبهم الله ذكر هذه الشجرة وتعيينهاء ولو كان 
في ذكرها مصلحة تعود علينا لذكرها) [قصص الأنبياء: ص٠۲]»‏ فلا ينبغي أن نخرق في 
لبحث عتا لا سبيل لمعرفته. 


> الأنهارالتي تخرج من الجن: 

ذكرت التوراة أن الجنة التي أسكن اله يها آدم هي جنة في الأرض؛ وذكرت 
١ E‏ کان ہر جرح من عد نن ليقي الجت ومن هتاك يلقم صي اربع 
رُووس: ٠‏ شم الاج فشو رَو حيط بجوي از الحوية حي الذعَبٌ. 
۲وَذََبُ ِلك الأرْضِ جَي. هتاك اقل وَحَجَرُ الجزع. راشم م التهر الثانى 
ج ره الحبط بجَميع أزض كوش ٤‏ راسم م النَهُر الثالثِ جِدّاقلء وهر 
ج و وَالتَهر الرَابع م الفرَات؟ [سفر التكوين» الإصحاح الثاني: 1۰-£[. 

والزعم بأن هذه الأنهار كلها تخرج من مكان واحد هو الجنة التي سكنها آدم 
يدل على أن هذه الجنة ليس ها وجود في الأرض» فالفرات وهو أظهر الأنار 
المذكورة يأتي إلى العراق من الشمال من تركياء وفيشون ليس له وجود اليوم» ويقال 
إن بعض هذه الأنمار يصب في بحر قزوين [قاموس الكتاب المقدس: ۲۷۹] وأين بحر 
قزوين من العراق التي فيها الفرات؟! 

وقد رای رسولنا که في إسرائه نهران باطنان في الجنة» وران ظاهران وهما 
النيل والفرات [مسلم:٤١١].‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «(سيحان وجيحان والفرات والنيل 
انار في الحنة) [مسلم: ۲۸۳۹]. 

وهذه أسماء أنهار موجودة في الحنة» وقد سمي بهذه الأساء نهار في أرضنا 
هذه» فلا تناقض بين إسكان آدم في جنة الخلد» وبين وجود نار في الجنة تسمى 


الفرات والنيل وسيحان وجيحان. وما يرد على دعواهم أن الجنة في الأرض أن 
إخراج آدم من الجنة ليس بعقوبة» فإن آدم يكون خرج من الأرض إلى الأرض. 
۵ تحريم الله على آدم أن يأكل من شجرة من أشجارالجنة: Ù‏ 

ورد في التوزاة: ٠٥١‏ وَأًَ لَب الإله آَم وَوْضعه 5 جنه عدن ليعْمَلَهّا 
و يفطا [سفر التكوين» الإصحاح الثاني: اا یکن آدم مکلفا 
بحفظ الجحنة والعمل فيهاء قال تعالى لآدم عندما أسكنه ا لجحنة: نلك ألا وع فاو 
تعر وأتك لا تظمۇا فا ولا تسى € [طه:۱۱۹-۱۱۸]. 


وذكرت التوراة أن الله آباح لآدم أن ا إلا شجرة 
SS ERC‏ (۱۷ راما د سَجرة مَعرفة اثر والشرّ 
لا اكل نها أك يوم نأك منْهّا مَْنّا كوت [التكوين, الإصحاح الثاي: ۷-7[ 

وکون الله آباح لآدم جميع ما في الجنة من آشجار فهذا صحيح» قال الله لا 


r‏ 2ر ا جو ٢‏ ےر وا سے 


٣ 

ينادم اسک أت وزوجك الحنة وکا منهارعد ا حیت شنتما ولا قربا هذه و اجره فنا ِن 
الاين )€ [البقرة:٠].‏ 

آما كون الشجرة شجرة الخبر والشر فلا وألف لاء فالله حلق الإنسان ليعرفه 
الخير والشرء لا ليحرمه من معرفة الخير والشر» وقد أرسل الرسل» وآنزل الكتب 
MONS SE GS‏ الله لآدم 
وإبليس عندما أهبطه) من الجنة: ما با يڪم مي هى فمن ائبع هدای کک 
بل وايش ل ومن امرض عن زڪری 7 نک وضشره يوم اة 
اعم € [طه:۱۲۳-٤۱۲].‏ 

وليس صحيحا أن الله قال لآدم: إنه في اليوم الذي يأكل فيه من الشجرة فإنه 
موتاً یموت» وقد دى هذا القول إلى الزعم بأن الله کاذب» فقد کل آدم وزوجه من 
الشجرة» فأخرجه) الله من الحنة» ولم يموتا موتا. 


1٥ 


٩‏ خلق الله لآدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه: 

ورد في التوراة «وأما لفو فلم وذ مميت رَه وع ر 
عل دم فتای أحدذ واد ِن أضلاعه وملا ماتا ). ۲۲ وَبَتى ارب الإله 
الصَلْعَ التي حدما من آدَمَ امْرَأة وَأحصَرَهَا ی آدم. ۳ فقا ادمٌ: هذ الآن عظم 
مِن عِظاِي وم مِن ځوي. مو ُذعی انرآة لأا ِن امرئ ادت ٤‏ لذلك 
ا ا ااه راه اش بامراته ا ٥‏ وکاتا لما 
عرياتين» آم F‏ 1 رهما ۹ کَجَلاَنِ») [سفر التكوين» اللإصحاح الثاني: .]۲٠-۲١‏ 

أما أن خلت الله حواء من ضلع آدم فهذا صحيح» دل عليه القرآن في الجملة 
قال تعالی: يناما الاس اتقو قو رکم زی ھک من میں وود و وای مھا رو جها وت مما رجالا 
کنا وساب € [الساء:٠]‏ والنفس الواحدة التي خلق منها الخلق دم اة » والزوج 
الذي خلقه من آدم حواء. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن المرآة خلوقة من ضلع» قال 
أبو هريرة: قال رسول الله ية : «استوصوا بالنساءء فإن المرآة خلقت من ضلع» وإن 
عوج شيء في الضلع أعلاه فن ذهبت تقیمه کسرته» ون ترکته لم یزل 2 
استوصوا بالنساء» [البخاري: ۰۳۳۳۱ ومسلم: AEA‏ ` 

وأما ما ذكرته التوراة من أن الرجل يلتصق بامرأته ا 
فهذا ليس على الحقيقةء وإنها هو على المجازء كا قال تعالى في القرآن: هن لباسلكم 
لباس لَه 4 [البقرة:۱۸۷] وما ذكرته التوراة أا كانا عريانين وهما لا يدريان غير 
صحیح» بل کانت عورات] مستورة لا تحتاح إلى لباس لسترهاء وبدت هما عورتي) 
بعدما أكلا من الشجرة. 
۷ علم الله آدم أسماءالمخلوقات: 

تذكر التوراة أن الله أتى بحيوانات البرية والطيور» وأحضرها لأدم ليرى ما 
يدعوها به» فدعى آدم بأساء جميع البهائم وطيور الساء وجميع حيوانات البرية. 


ة 


۱٦ 


[سفر التکوین» اللإصحاح الثاني: .]۲٠-٠۹‏ وهذا الخبر الذي أخبرت به التوراة صحيح في 
الجملةء ولكنه ناقص» ويحتاج إلى توضيح» وقد أعلمنا الله في كتابه القرآن أنه آراد 
أن يبين للملائكة فضل آدم اة فعرض على الملائكة المسميات من المخلوقات» 
وطلب منهم أن يضعوا ها الأساء ء اللائقة ما فلم يستطيعواء عند ذلك طلب من 
آدم أن يسميهاء » فقام بذلك على الوجه الكامل ‏ وَعَلَّ ملاسا لها م عرصم 
عل الم گةققال انون اشا ھول لآو نکم مدوب © اوبحت لا ولم تا 
عمتا تک أت لعل یکی )مَل يفام نرغهم اتمايوم ما أنماهم بأتعایوم ال 
ألم اقل کم ج آ e‏ رض وَأعَكم مایدون وما كم کون © 4 
[البقرة:۳۳-۳۱] لقد أرى الله الملائكة من آدم خاصية لا يملکونها» وهي جزء من 
المؤهلات التي يملكها ليكون في الأرض خليفة. 

وقد ذكر أنس بن مالك عن رسول الله َة قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» 
فیقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فياتون آدم» فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أساء کل شىء [البخاري: ٤٤۷٩‏ ومسلم: ۱۹۳]. 
وهذا الحديث يدل على أن الله شرف آدم اث بأربعة أمور: خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له فسجدواء وعلمه آسماء كل شيء. 
۸ عصيان آدم وحواء بأكلهما من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منها: 

تذكر التوراة أن الحية التي هى أحيل حيوانات البرية أغوت آدم وحواءء» 
وزينت لما الأكل من الشجرة التي حرم اله علبهيا الأكل منهاء قأكلاء فأخحر جه 
ر) من جنة عدن إلى هذه الأرض» جاء في التوراة: 

١‏ وَکاتتِ اة e‏ الريّة لي يلها الوب فقالت 


راق حًا قال الله لا تالا من كَل سجر الَة؟» ۲ فَقَالّتِ الرأة للحية: «مِنْ 


سجر الجة اكل ۲ أا عر ارو اني في وط اب قا اه ألا ِن 
لاء للا وتًا». ٤‏ قات اة لِلْمرأة: ن کوتا! ہ ہل الله لوان یوم تا 


\ 


۹۱ 


1۷ 


منه تنفتح أعينک وتان کاله عارقبْن ا حر رالشَر. 8 
۳ 


جيدة للأكل» وأا بىجة وء وان الشَجَرَة َم شهية للنظر. E‏ 
ىواغ رما اعام ۷ قانفحت أعينها وَعَل 
تک ارق تي وص لیو غاز ۸ عينصت الرّبٌ الإله ماشيًا فى اة 


ەر وو دو o‏ سے 0 الال 


o‏ م رأة من وجو الوب يد وط شر ا 


فتادی ات الال آد ل : أ أَنْت؟). ٠١‏ فَقَالَ: استحت صدا ف بج 


ا بأت). ۱١‏ فقالّ: «ہ من أعْلَمَكَ نك ريا SIE‏ 


ر سے ا 


م السَجَر الي صك صك اَن لا اکل ونها؟» ۱۲ فال اد م: «الرأة اي جتان 


س 


مي هي اعَطتِي مِنَ الشَجرَة قَاَكَلْتُ.. ۱۳ ا ارت الال لماو «ما هذا الذي 


فَعَلْتِ؟» فقَالّت ار أة: «الىة رثني فَاأَكَلْت». ٠٤‏ مَمَالّ الب الإلة لِلْحية: لاك 


قَعَلْت هذاء ملعوة انت ن جميع البهائم وَين بيع ووش البرية . على طك 


ا الین کل ايام E‏ اصع ر ا ر 
اا و ا yS rE‏ عب N rEE‏ 
کیا کر ااب خیب برجم لیبن زل وإ رج جلك کون اشيافكِ وهو 
يسود عَلَيّك». ۷ قال لادم TOI‏ راك َكلت من الجر 


روو 


الي صي ابل اكل ينها مَلعُوة اأص بسَبّكَ. بالتعب اکل نها كَل 
يام حياتك. ۱۸ وشو کا ey‏ نت کک وال عشب الحقل. ۹ د بعرّق 


ر عور ك۶ ج 


وَجْهكَ تاکل e‏ ل الازضٍ ّي اذب ينها. لَك رات 


ر ار ر 


تراب ودا . ا رنه «حرا اا آم کل ڪي وضع ارب 
الله لادم وا ترا قيضا ِن جلي الست وَقَال الب الوله: ((ھ هُوَدَا الإنسَان 
قذ صر گاج تا عارقا الح وَاللَرً. N O‏ اليا 
صا ويکل وا إل الأَبر ir.‏ حرجه الرّب الله من جنه عدن ليعْمَل الأرْضش 


ص 
ت 


تي ٤ a‏ فطرَد الإنسّان» اقام رقي جَتَ عَذنِ الکروبيي و 
ملب راصق سو طٌريق ج ا اة [سفر التكوين» الإصحاح الثالث: .]۲٤-١‏ 


۱۸ 


لقد أفسد الذين حرفوا التوراة الحقيقة التي ذكرت في هذه الواقعةء فادم 
وزوجه حواء أكلا من الشجرة التي تاهما الله عن الأكل منهاء والذي زين ه) 
الأكل من الشجرة هو إبليس» ول تأت التوراة على ذكر إبليس بحال» وقد بين الله 
لنا ني القرآن أن الله أمر الملائكة بالسجود لأدم عند نفخ الروح فيه» فعندما نفخت 
الروح ني آدم سجد الملائكة كلهم أجعون» وكان معهم إبليس» وليس منهم» فقد 
کان من الجن» فرفض السجود لآدم بدعوى أنه خلوق من النار» وأدم خلوق من 
الطين» والنار أفضل من الطين. 

قال رب العزة سبحانه برا لنا عم كان من أمره الملائكة بالسجود لآدم # وإذ 
تا للمکیکۃ سدوا للدم مسجد إل إبلیس ای واسککر وکن می الکمرت )4 
[الق ۴٤:‏ ] 


وال ولد E2‏ 2 صورن کم م e‏ ف للا که اد دوا لک م سج دوا وال 
اليس ریک لسرت )€ [الأعراف:١٠].‏ 
وقال: ٭ ولد قال ریک کیک نی للق برا من صلل من ر مسون © قدا 
O‏ وفحت فيه من ری فقعوا ° أ ل سد (J‏ ف 6 ايكة کلب ا 


ر سے 


نییآ نیک مح الس جرت © € [ا حجر :۳۱-۲۸]. 

لقد فتح آبونا آدم ان عینیه بعد أن سرت فيه الروح» فوجد آعظم تكريم؛ 
وجد الملائكة جيعاً له ساجدين» ولكنه وجد بينهم واحداً كل الحسد والحقد قلبه 
وأبى آن يكون مع الساجدين» وهو إبليس اللعين. 

وإبليس هو الذي رفض السجود لآدم» قال تعالى: # واد فلا للمكمكة أسجدوا 
لدم سج دوا َد بلي س کان من الجن فس عن مر ريد 4 [الكهف:١]‏ والجن خلوقون من 
النار» ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله بلا : «خلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجن من مارج من نار» وخلق آدم ما صف لکم) [مسلم:٦۲۹۹].‏ 


۱۹ 


تدعي التوراة المحرفة أن الحية هي التي زينت لآدم وزوجه الأكل من الشجرة 
الملحرمة» وتدعي الأسطورة التي دونت في التوراة زوراً وكذباًء أن الحية كانت 
صادقة عندما دعت حواء إلى الأكل من الشجرة حتى تصبح هي وزوجها عارفین 
با لخير والشر» وفي هذا تصديق للشيطان» وتكذيب للرحهمن. 

لقد بيّن القرآن الكريم أن إبليس هو الذي دعا آدم وزوجه إلى الأكل من 
الشجرة» ولا يوجد في القرآن ذكر للحية التى تحدثت التوراة عنهاء ويذكر القرآن أن 
إبليس زين هذا الفعل لآدم TT‏ ك فما كاذباً أ) إن أكلا من الشجرة 
یکونا ملکین آو یکونا من الخالدین فی جنات النعی وکان مراده أن یعريا» وینزع 
عنه) لباسه)اء وهذا يدل على كذب ما دون في التوراة أا كانا عاريين» وها لا 
یعلمانء قال تعالی: ٭ وسوس ا ليطن تی فعا ما ری عنما من سو تھا وال ما 
ہکا ری کا عن عو رة لہ لن کرت ملک ار اہی آلکرریے © وکاسمھمآ ن لکا ی 
الکصویت )ند لھ ما پور فنا اقا الجر بدت فما سوا وما نان لما ِن 
وق الد 4 [الأعراف:٠۲۲-۲].‏ 

وقال عز وجل في سورة طه: # ووت إو ليطن قال ادم هل أدلكَ 
لما نورق نة وص ادم یشوی 4 [طه:۱۲۱-۱۲۰]. 

هذه هي الحقيقة التي صرح بها القرآن» وكشف القرآن ذلك البهتان الذي في 
التوراة المحرفة. 

وما ذكرته التوراة أن الحية هي التي زينت لحواء الأكل من الشجرة»ء لا ذكر له 
ي القرآن. أعني لا ذكر للحية في القرآن. وما ذکره الله في القرآن من ان إبليس هو 
الذي زين ا الأكل من الشجرةء لا ذكر له في التوراة أعني إبليس. 

وقد صورت الأسطورة التوراتية الله إنساناً ينزل في الجنة ليمشى بين 
أشجارهاء ويتنزه في بساتينهاء وصورته بأنه كان جاهاً باللكان الذي فيه آدم 


اوا و ا اوی ا ی ا ا ا 
الشجرة. ) 
۹ إخراج آدم وحواء من جنت الخلد إلى أرض الشقاء: 

ذكرت التوراة أنه بعد أكل آدم وحواء من الشجرة ت التي نماما الله عن الأكل 
منها عاقب الحية» وقال ها: لاك قَعَلْت هداء ملعوة أت ِن يع الاثم وَين 
یع وځوش الرية. عل بك o‏ الین کل يام حياتك. ٥وأضصع‏ 
عداوة بيتك وبين اراق وبين نلك وَنسلها. ي ر َنب تَسحَقَين 
عَقَبه» وكذلك عاقب حواء وآدم» وهو مذكور في أوردناه في نص التوراة. 

وذكرت التوراة أن الله أخرج آدم وحواء من الجنة لأ صارا عارفين بالخير 
والشر» وخشی ثي الرب أن يأكلا من شجرة الحياةء فيحيا إلى الأبد. 

والقرآن يذكر هذه المسألة بتفصيل وبيان» ويوضح الانحراف والتحريف 
الذي في التوراة» ويذكر أن الله آنزل على آدم توبته» فادم ا تلقی من ربه کلمات 
فتاب عليه إنه هو التو اب الرحيم ق ا تاب عليه إن هو الوا بارحم 
[البقرة:۳۷] وبين ني موضع آخر الكلمات ا اا من ربه» فدعا 
ہاء فتاب علیہ 6لا رتا طا اشک ون رر تا ورتا کن مارد ©4 
[الأعراف:۲۳]. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالی أنه بعد أكل آدم من الشجرة تاب عليه 
وهدی لم تبه ربهر فاب عي وهی [طه:۱۲۲]. 

ومع توبة الله على عبده آدم فانه آنزله هو وزوجه حواء إلى الأرض التي خلق 
منهاء ك| أنزل عدوه إلى تلك الأرض» لتدور رحى معركة طويلة بين الشيطان 
وبين ذرية آدم لا تتوقف حتى تقوم الساعة * قال أهرطوا N‏ 


لر ار سے ت 


4 قال فا حون وفيها تموتونَ ونا رجو ل‎ OF ومع إل جين‎ e 
.]۲٠١-۲ ٤: [الأعراف‎ 


۲١ 


وقد أعلم الله آدم | هراوا اف واغل ن سف 
إلیه حال الإنسان إن قبل هداه أو رفضه ‏ ال راوها جیما بک عض عدو 
ہکا یکم ی کی نن تج متاق کک ل لابق © ونا و 
زگری فان لد موسة نكا وره بوم اة فة ای ل قا رب لم خرن غین 
وقدکت بویا وا کذرك اك ایشا ا A ELAORTS‏ 
ومن ایت رید ولعداب ا رة ادراب € [طه:۱۲۷-۱۲۳]. 

هذا هو الحق في قصة أدم كما جاء به القرآن» وهو بهذا الوضوح يزيل ما أحاط 
بالقصة به من الخغش واللبس الذي سطرته التوراةء وقصة القرآن قصة كاملة تامة 
متناسقة» أما قصة التوراة فقصة مبتسرة» اختلط فيها الحق بباطل كثر. 
١‏ عمرآده اَي عند وفاته: 

ذكرت التوراة أن «كل يام آَم التي عَاَها يسح َة ولان سه [سفر 
التكوين» الإصحاح الخامس: .]٠‏ ) 

وهذا الذي ذکرته ارا ر وه ار الرسول الكريم ان آدم 
ك عاش آلف عام» ففي سنن الترمذي عن أي هريرة: قال: قال رسول الله اة : 
«لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره ه٠‏ كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة» وجعل بين عيني کل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم على آدم 
فقال: أي رب» من هو لاء؟ قال: هو لاء ذريتك. 

فرآی رجلا منهم» فأعجبه وبیص ما بین عینیه» فقال: أي رب من هذا؟ فقال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود» فقال: رب» كم جعلت عمره؟ 
فال فتن سن قال : آي رب» زده من عمري آربعین سنة» فلا انقضی عمر آدم 
جاءه ملك الموت» فقال: َل ي من عمري أربعون سنة؟ قال: اول تعطها ابنك 
داود؟ قال: : فجحد آدم» فجحدت ذريته» و آدم» فنسّیت ذریته» وط آدم» 
فخطئت ذریته». 


۲ 


فال اس غ هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجو عن آبي 
هريرة» عن النبي 2 . 

وروی الترمذن أيضا عن أن هربرة قال قال رسول الله کل : « لا خلق الله 
آدم» ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد لله» فحمد الله باذنه» فقال له ربه: يرمك 
الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فقل: السلام عليكم» قالوا: 
وعليك السلام ورحة الله» ثم رجع إلى ربه» فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. 

فقال الله له ویداه مقبوضتان: اختر آم) شئت» قال: ات ر 
يدي ربي يمين مبارکة» ثم بسطهاء فٳذا فيه آدم وذریته» فقال: آي رب» ما هؤلاء؟ 
فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجل 
أضرزمم ت أو من أضوئهم - قال: يا رب» من هذا؟ قال: هذا ابنك داود» قد 
کتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب» زده في عمره» قال: ذاك الذي كتبت لهه 
قال: أي رب» فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة» قال: آنت وذاك. 

قال: ثم أسكن الجحنة ما شاء الله ثم هبط منهاء فكان آدم يعد لتفسه. قال: 
فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجّلت» قد كتب لي لف سنة» قال: بلى» ولكنك 
جعلت لابنك داود ستین سنة» فجحد فجحدت ذریته» ونسی» فنسیت ذریته» قال: 
فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهودا. . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة عن النبي ية » من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن بي 
هريرة عن النبي بيا . [والحديث الأول رواه الترمذي في سننه. وانظره في صحيح سنن الترمذي 
ورقمه: ۳۲۸۲. والحديث الثاني رواه الترمذي» وانظره في صحیح سنن سنن الترمذي» ورقمه: .]۳٣۹۰۷‏ 
أمورأعلمنا الله بها عن آدم اك ليس لها وجود في التوراة: 

سنسوق هنا عدة أمور أعلمنا الله ا في القرآن» وليس هما وجود في التوراةء 


ولا الإأنجيل. 


1 


١١‏ اعلام الله ملائنکته بارادته خلق آدم قبل خلقه: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله أعلم الملائكة بأنه يريد أن يوجد في 
الأرض خليفةء قال تعالی: ولذ قال رک للْملتیگة إن جاءِل ف الأَرض لَه 4 
[البقرة:٠۲]‏ وهذا الذي صرح الله به في القرآن لا وجود له في التوراة. 

والمراد بالخليفة الذي يريد الله خلقه في الأرض آدم وذريته من بعده» والدليل 
أن الله أراد ذرية آدم معه أن الملائكة سألوا رهم عندما أخبرهم بهذا الخبر عن 
الحكمة من خلقه مع أنه يقع منه الإفساد في الأرض وسفك الدماء» «#قالوا أححعَلُ 
فا س فی فيا سك اماه نسَح دك وقش ك قال إن آعم ا ك 
تعلمود)) [البقرة:٠٠]‏ ومعلوم أن آدم ل يقع منه إفساد ولا سفك للدماء والذين 

وقد جعل الله آدم وذريته خلفاء الأرض» لأنه وهبهم خصائص تؤهلهم هذا 
الدورالذي ناطهم به» والخلافة في الأرض تعني تسليطهم على الأرض 
سينزله عليهم» واشترط عليهم أن يعَبدوا أنفسهم لله الواحد الأحد. 
۲ خلق الله آدم ا بيده: 

ونما ذكره الله في القرآن ولم يذكر في التوراة أن الله خلق آدم بيده دون بقية 
ل ولذلك قال الله تعالى لإبليس عندما رفض السجود لادم اط بيش م 


4 


ر سی سے e‏ ع رو ور وس 2 ے ےر س لایر ' 
منعك أن جد لما لقت دى ONO KA‏ [ص:٥۷].‏ 

وي حدیث ا غ ول الله کیا أن الناس يقولون لآدم في يوم القبامة 
عندما يطلبون شفاعته: «أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده [البخاري: ۷٥٠١‏ 
ومسلم: 14۳ 


۳ السبب في عدم سجود إبليس لادم اكك : 
وخاطب الله آدم ال محذرأ إياه من هذا العدو اللعين الذي أبى أن يسجد له 


کے صو ص و ر ر 


فقلتایتاد من هدا عدو لك ولروجلک فلا رجا من اة فته OES‏ ا :11۷[ 


a a e 

لمال ما معت أل سََجْد إذ مك ال آنا يه عقت ن َار وڪاقت ِن طن € 
الامراف:۱۲]. ونی موضع آخر: 56 کیش اق ال تکود مم سین © قال لہ 
کن جد لبر حلقته من صلصل من ل شون )4 r‏ فوع 


سر سے کے 


ثالث: # قال ياليس مامتعك أن جد لما حلقت ب 2 کت وکت من العالین ل قال انا 


د ٍ2 سر رص سر سے صر سے و رر 


خاد فی نن نار وله ین طن © 6ا اج حرم ماق ت 0 [ص:٥۷۷-۷].‏ 

لقد استكبر الشيطان واستعلى على ا تعالى» أمره الله بالسجود لآدم» فأبی 
زاعا أن آدم خلوق من طين» وهو من النار» والنار أفضل من الطينء فلا يجوز له 
السجود له لقد استعمل المقاييس العقلية في مواجهة الأمر الإلهي الرباني» وهذا 
ا لخبر ليس له ذكر في التوراة. 
٤‏ طرد الله لإبليس من رحمته وجنته: 

الله تعالى هو السيد الملك الذي لا يرد قوله» ولا حالف أمرُه» ولذا لم يناقش 
إبلیس فی)| ذکره وادعاه» بل طرده من رحته وجنته» ٭ قال هبط ما ماين لك أن 
َكب فا احرج لَك من صر © € [الأعراف:۱۳]» و قال احرج مناك ر 
2 وان یک أللعْسَة إل وم لن ا [المحجر:٤۳-٠۳].‏ ولم تصرح التوراة بطرد 
الشيطان» ولكن يفقه من لعن الله للحية آنه طردها من الحنة. 
۵- إبليس يطلب من الله أن يبقيه حيا إلى يوم الدين» وتعهده بإضلال بني آدم: ‏ 

عندما طرد الله إبلیس من رحته وجنته طلب إبليس من رب العزة أن يبقيه 
حياً إل يوم القيامة» كي يقوم بإضلال آدم وذریته ٭ کال داهیط منہافمایکون لك أن نکر 


۲o 


و 


فھافَاجَ نك من لمرد 7 قال طرق إل بور مثو )16 نك من السظری © لما 
أغوتنی ي اهمد م يرط لقم م لھم من بين ايم ومن حَلفهم ون منم ون 
شاپلهہ م وکا ید ا کرم کرد (9 € [الأعراف:۳٠-۱۸]»‏ وهذا الخبر لا وجود له في 


التوراة. 

وقال في موضع آخر: # قالفاخرجَ نانك جيم © e‏ بوم 
ان © قل رب تانیلرن رل بوم بعش 9© 6ل انك بن الظري © إل بوم لومت 
e‏ ًا أغْويّنی ا ف الأرض وعْويّي اَي )لد كاد 


و ر ر 


ا 
ا سے 


لقد استجاب الله لطلب إبليس بإبقائه حياً إلى يوم الدين» وصح الشيطان 
لرب العزة با سيفعله بعدوه الذي أخرج بسببه من الحنة» فهو يريد أن يوردهم 
موارد اللاك بان يزين هم معصية الله والشرك به» حتى يدخلهم في النيران» 
وغضب الرحهن» إلا عباد الله المخلصين» فإنه لا سبيل للشيطان عليهم» ولذلك قال 
الشيطان إلا عسادك منم المْكييت © [الحجر:٠٤]‏ وقال الله للشيطان: إن 
EG OEE ES‏ ريك ويلا )€ [الإسراء:٤٦].‏ 
وقد آذن الله للشيطان آن يقوم با عزم على القيام به» وأذن له أن يستعمل قواه 
الشخصية» وما لديه من إمكانات في ذلك الإضلالء قال الله لإبليس: * وأسكَفْزٌ 
RS‏ لمم يك ورچل د O EEE‏ 
وده ومايود هم لطن إ روا4 [الإسراء:٤].‏ 
لقد اكتملت أطراف الصراع»؛ فهناك آدم المعزز المكرم الذي خلقه الله بيد 
واسجد له انه وناك انلس الذى اكل الحسد والحقد قلبه» وهو عازم على 
إضلال آدم وبنيه» وهناك الجهود الشيطانية التي لا يستطيع الإنسان الوقوف في 
وجهها إلا إذا احتمى باللهء والتجا إليه. 


۲٢ 


١‏ ذكرصفة خلق آدم واليوم الذي خلق فيه: 

ذكر لنا رسولنا ية صفة خلت آدم اة » كا ذكر لنا اليوم الذي خلق فيهء 
وهذا ليس له وجود في التوراة. ) 

روى أبو هريرة فل عن النبي بيا قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا) 
[البخاري: ۳۳۲۲ ومسلم: .]۲۸٤۱‏ ) 

وروى أبو هريرة أيضا عن النبي بيا قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه دخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم الحمعة) [مسلم: .[Ao‏ 

وعن ابي هريرة» عن رسول الله يو : «(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه هبط» وفيه تيب عليه» وفيه قبض» وفيه تقوم الساعة) 
[صححه الاألباني» وعزاه في صحيح الجامع /١(‏ 1۲۹) إلى أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» 
والحاکم في مستدرکه» وهو في صحیح آبي داود: ٠٠۲٤ ۹٦۱‏ وخرجه في إرواء الغليل: .]۷۷٣‏ 
۷- تجهیزالملائنکہ آدم بعد موته وصلاتهم عليه ودفنه: ) 

م تخبرنا التوراة عن موت آدم اث8 » وآخبرنا رسولنا ية أن آدم ا مرض 
مرضص الملوت فاشتھی بعص ار الحلة» فذهب أبناؤه پبحثول ع طلره أبوهم» 

عن غ هو ان فة الندی؟ قال رایت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه» 

1 : E 

فقالوا: هذا اي بن کعب» فقال: «إن ادم ا » لما حضره الموت» قال لبنيه: آي بنی» 
وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي» والمكاتل. 

فقالوا هم: یا بني آدم ما تریدون وما تطلبون؟ أو ما تریدون؟ وأين تذهبون؟ 
قالوا: أبونا مريض» فاشتهى من ثمار الجنةء قالوا هم: ارجعوا فقد فضي قضاء أبيكم. 


۲۷ 


ا حواء عرفتهم» فلاذدت بادم» فقال: إليك إليك عني› فإني 
إن أوتیت من قبلك» حلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى» فقبضوه» وغسلوه» 
وکفنوه» وحنطوه» a‏ له» وألحدوا له» وصلوا عليه» ثم دخلوا قېره» فوضعوه 
ني قبره» ووضعوا عليه اللن» ثم خر جوا من القبر» ثم حثوا عليه التراب» ثم قالوا: 
یا بني آدم هله ا . [وروي هذا الحديث عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: .)١١١ /١(‏ 
قال ابن كثير بعد سياقه للحديث: «إسناد صحيح إليه». أي إلى أب بن كعب» البداية والنهاية: /١(‏ ۹۸). 
وقال الميثمي فيه: «رواه عبدالله بن أحمد» ورجاله رجال الصحيح» غير عتيّ بن ضمرة» وهو ثقة) مجمع 
الزوائد: (۸/ ۱۹۹). وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على أي بن كعب» فإن له حكم المرفوع» فإنه ما لا 
يقال ٻالري]. 


ثالثا: هذه القصم في الميزان 


صدَّق القرآن التوراةً في أصل هذه القصة» صدقها في أن الله خحلق جسد آدم 
من تراب هذه الأرض» ولکنه فصل في خلقه با لا ذكر له في التوراة» وصدق 
القرآن والأحاديث الصحيحة أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم» وصدق 
القرآن التوراة آن الله سکن آدم وزوجه الجنة» ولكن الصواب من القول أن هذه 
ا لجنة هي جنة الخلدء وليست جنة في الدنياء وأخبرت التوراة أن الله أعطى آدم الحنة 
ليعمل فيهاء والصحيح أن لا عمل في الجنة لآدم عندما سكن الجنة. 

وما ذكرته التوراة من أن الشجرة التي هي آدم عن الأكل منها هي شجرة 
ا لخبر والشر غير صحيح» فآدم كان عالاً با خير والش والله خلقه ليعلم الخير 
والشر» ونهيه عن الشجرة التي ناه عنها کان من باب الامتحان والاختبار» وما 
ذكرته التوراة أن الله أهبط آدم من الجنة خشية أن يأكل من شجرة الحياة غير 
صحيح» وإن) أهبطه» لأنه عصاء. 


وما ذكرته التوراة من أن الحية هى التي أغوت آدم وحواء غير صحيح» 
والصواب آنه إبليس» وقد برأت التوراة الحيةء وكذبت الرحهن» فالية كانت صادقة 


۸ 


فيم) أخبرت به حواء وآدم» والصواب الذي قرره القرآن أن إبليس زين فما الشر 
والباطل في صورة مستحسنة. ) 

وما ذكرته التوراة من تسمية آدم للمخلوقات التي عرضت عليه صحيح» 
ولكن فيه قصور بحتاج إلى استكمال. 

وقد ذكر القرآن قضايا وتفصيلات في قصة آدم لا وجود هما في التوراة. 


۲۹ 


القصہ الثانيبي 
قصہ ابني آدم ا هابيل وقابيل 


هذه القصة تحدثت عنها التوراة في موضع واحد» وتحدث عنها القرآن في 
موضع واحد» وسأوردها كا وردت ني التوراة» ثم أعقب عليها عبر النص القرآني 
الذي تحدث عنها. وقد حدثتنا هذه القصة في التوراة عن ابني آدم» هابیل وقایین» 
وكان هابيل راعيا للغنم» وقايين فلاحا يعمل في الأرض. 

وتذكر التوراة أن الأخوين قوب کل واحد منه| لربه قرباناًء الفلاح قدم من 
ثمار الأرض» والآخر قدم من سان غنمه» فتقبل الله قربان هابيل» ولم يقبل قربان 
قايين» فاغتاظ قايين» وقتل أخاه هابيل» وقرّع الربٌ سبحانه الأخ القاتل بسبب قتله 
آخاه» فاعترف ب) كان منه» وقال للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل» وقال لله: إنك 
قد طردتني من الأرض» ومن وجهك أختفي» وأكون تائهاً ني الأرض» ويكون كل 
وان ي 

فأخبره الله أنه لم يوجب على أحلٍ قتله» ومن قتله فيكون عقابه سبعة أضعاف» 
ينتقم منه» وآخبرت التوراة أن قايين سكن في أرض نود» شرقي عدن. 

وأخبرتنا التوراة أن قايين عاشر زوجته» وولدت له ابنه حنوك» وبنى مدينة 
سماها باسم ابنه حنوك» وذكرت التوراة الذرية التي تناسلت من ابنه حنوك. 


۳١ 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء في سفر التكوين» الإصحاح الرابع: e :۲٤١١‏ 2 
فحَبلٽ وَوَلَدَت قايينَ. رَقالتِ: «اقَسيّت رجلا من عند الرّبُ». ۲ث عاذت 
فَوَلَدَّتُ ا 2 وَکانَ هاپیل راع لتم واد قاين عَامِلاً في الاَر زٌض. ٣‏ 

a EE o‏ ر 
وَحَدَتَ من بع ايام ن قاين قَدَمَ مِنْ اثر الأَرْض ربا لوب ٤‏ وَقَدم هاب 
صا من اُبگار عَنوه وَمِنْ تانها. تَر الوب ل ابی وَْربَانوء ه وَلِن إل اين 
وراه ينظر. فَاغَاظ قاين جدًا وَسَمَطّ وَجُهُة. ٦‏ قَقَالَ الرَّبٌ لِقَايينَ: «يادا 
اغَّْظْتَ؟ ود ا رَجهُكَ؟ ۷ إن خسنت ألا رَفعٌ؟ وَإِن آ ضَينْ قَعندَ الاب 
طا اة و ا ا a‏ مَل . ۸ وکل قاين هابا ا 
حد إذ گااني اخقل أن قاين فام على هابیل آخيه وله ۹ال الرَّبّ لِقَايينَ: 
اين ابی أو ك؟» مَقَالّ: «لاأعَكم! ا احَارس أ لاڃې؟ ٠١‏ فقًالّ: «مَادا فَعَلْتَ؟ 


rd 


س صارخ إا ِن الأزضِ اوا ا تي 
م € کر 5 ا ي 2 


ر 0 ا ۳ فقا ای ركت 3 اقم ِن آذ 
نك لک گنڏ ريي الي ڪن جو الأزض» وَين هك يي وود 
رص 


ا ماربا ني الاأر » فيکون کل مَنْ وَجَدني يقتلنِي». ٥‏ فقال لَه الرّب: «لِذلِك 
ود e‏ ضا وو ٥و EES‏ 0 ا ر » af‏ 
كل مَنْ قتل قاين فسَبعة أضعَا حاف ینتقم منه). و الوب لْقَاينَ علامة مه لِكَيْ لا 
رە ورو و E‏ 


وړ ب ص ت 


are E‏ ي أزض ود رقي 
یتو گاشم | و عار 4 EPE‏ راڈ وک رتال و ا 
al,‏ مو شایل وَلَدَ لامَكَ. ۹را لامك لته امُراتيْنٍ: اشم 
4 عاد راش الفا 0 أف لدت 


4 


عَادَه ابال الذي کان با ساني 


يام وَرْعَاةٍ اراي اشم ایو وبال ال گان آنا لکل ارب بالود 
ا رالا لفارت ا آله من نخاس وحديد 


7 


راحب وبال قاين تَعْمَة. ۲۳ وَقَالّ لامك لامْرأتيه عَادة وَصِلة: «اسمَعَا قول ي 
اران لاَمَكَ» ا لگلايي و لت زجي په ن ا 


ثالثا: التعقيب على هذه القصم الواردة في التوراة: 


هذا الخبر مو جود في القرآن في قوله تعال: اتل عل ب ا ابی ءام پا لحق 
ا را ف ی ِن حدما ول يبل ِن اکر قال فن ال إِنَما يبل هههن 
الما e‏ ااا jr‏ ً 
O‏ ری أن یرآ بإتمی وبك کون من صب لتا 
مَطوَعَتٌ هر دفسة, قل أخيد فقة دَأصبم Ce HE EE‏ 
ف لاض ریه کیت یری سَوَءَة ايه | ت O‏ 
ا 1 الاد (Y‏ ¥ [الائدة:۲۷-١۳].‏ 

وهذا النص صريح في أن الأخوين المتحدث عنه) هما انا آدم» وهذا مثبت في 
التوراة» وقد سمت التوراة اسمي الأخوين فه) هابيل وقايين» وحددت عمل كل 
واحد منهاء فالأول كان راعياًء والثاني كان فلاحاً يعمل في الأرض» ول يلتفت 
القرآن لشيىء من هذا الذي ذكرته التوراة. 

وكثير من المفسرين يسمون الآخوين هابيل وقابيل» مع آنه م يرد خبر لا ني 
القرآن» ولا ني صحيح السنة يجحدد اسميه). 

وصدَّق القرآن ما أخبرت به التوراة من أن كل واحد منهم) قرب قرباناء فتقبل 
من أحدهماء ولم يتقبل من الآخر» وم يعرض لاهية القربان الذي قدمه كل واحد 
منھ|. وذكر القرآن أن الذي ل يتقبل قربانه هدد أخاه الذي تقبل قربانه بالقتل» فقال 
له انما اا قال 0 [المائدة:۲۷] وصرح له بأنه ذا هاحمه واعتدی 
علیه» فإنه لن یتعرض له بالأذی ولن يدافع عن نفسه» وهو في هذا يريد ان يبوء 
أخوه بإثمهاء فيكون من أصحاب النار» وذلك جزاء الظالين. 


۳ 


- وصرح النص القرآني بأنه قتل أخاه» فأصبح من الخاسرين. 

وصدق النص التوراة في أن أحدهما قتل أخاه» ولم يذكر النص القرآني ذلك 
الحوار الذي جرى بين القاتل وبين الرب» ولم يذكر أن الله قضى أن من يقتل قايين» 
فإنه يعاقب بسبعة أضعاف من العقوبة» ولم يذكر ما ذكرته التوراة من معاشرة قايين 
لزوجته» ك م يذكر ما رزق قايين من الذرية» وإعاره مدينة حنوك. 

رابعا: هذه القصت في الميزان 

أظهر هذا النص عظم جريمة القتل العمد» فابن آدم الصالح عندما تدده 
آخوه بالقتل» قال له: لإ ارڈ آن را ایی ك ك من ضحي لار ذلك 
جروا O‏ [المائدة:۲۸]. 


والله سبحانه عقب على هذه الحريمة فا ع قال لمن أجل َلك 


O o ARTE EET ESE ST 
ڪتبنا عل بۍ شري يل آنه من فقتل نقسا بعر نفس أو فساو فی الاأرّض ڪانما‎ 


کے سے 2 


فقتل الاس میا € [المائدة:۳۲]. 

ورسولنا اة حذر من الاقتتالء وبين عظم جرم المتقاتلين» فعن أبي بكرة قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار» 
فقلت: يا رسول الله» هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه) [البخاري: ۰۳۱ مسلم: ۲۸۸۸]. 

وعن عبدالله قال: قال رسول الله ی : «لا تقتل نفس ظل)ء إلا کان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل» [البخاري: ٠۳۳١‏ مسلم: .]١١۷۷‏ 

والمتأمل في خاتمة هذه القصة في التوراةء جد أن الجزاء الذي ذكرته التوراة لا 
يتناسب مع الجريمة التى ارتكبها قايين» فقد أخبرت التوراة أن الله حفظ حياة 
قایین» وأآثمرت ذريته» وتكاثرت» وعمّر الأرض» وهذا الذي ذكرته التوراة لا 


۳٤ 


يردع آمثاله من الذين يرتكبون مثل هذا الحرم الفظيعء انظر إلى هذا التعقيب الإلهي 
. الذي عقب به القرآن على تلك الواقعة الشنيعة: من أجل ذلك کنا على 


َيل آنه من قل تسا بعر تفس أو فسا فی اَلاَرَضِ انا فل الاس 

€ 1الائدة:]. 

إن هذا التعقيب القرآني ليخلع قلوب الذين يريدون ارتكاب مثل هذا الحرم 
الشنيع. i O Sa‏ 
ا والذي محييها فكأن) أحيا الناس حيعا 

وقد انفرد القرآن عن التوراة بأن القاتل لم يدر كيف يواري سواًة آخيه» و تحير 
ني هذا الأمرء فبعث الله غراباء فوارى غراباً ميت بأن حفر في الأرض فوارى سوا 
أخيه» فقال القاتل متندما متحسرا: يا ويلتا أعجزت آن أكون مثل هذا الغرب» 
فأواري سوأ خي . 


المصم التالني 
قصح نبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض 


أولا: تقديم 


هذه القصة كقصة آدم موغلة في القدم» وهي تتحدث عن الطوفان العظيم 
الذي غطى الارن وأهلك کل الأحياء الذين كانوا يعيشون فو ظهر الأرض› 
من البشر والحيوانات والطيور» ولم يب من الأحياء فوق ظهر الأرض إلا من كان 
مع نوح في السفينة» وليس عند البشر في موضوع الطوفان في غير التوراة والإنجيل 
الارفى اة اوي الاطررة ادا ا الول کر 

وجاءت التوراة في هذا الموضوع بح كثير» ولكن فيه أخطاء صوبما القرآن 
کك| سيظهر لنا ذلك عندمانعرض هذه القصة. 


ثانيا: قصم ذوح في التوراة إلى ما فبل الطوفان 
كان آدم اكا أول من خلقه الله من البشر» وصاحب هذه القصة وهو نبي الله 
نوح أول من أرسل إلى أهل الأرض» وتذكر التوراة أن آدم الكل هو الجد العاشر 
لنوح [سفر التكوين» الإصحاح الخامس]. ) 
ول تذكر لن التوراة من أخبار نو قبل وقوع الطوفان إلا أن الناس كانوا قد 
فسدوا ٤‏ ذلك الزمان» فأراد الله إهلاك السشر دسبب كثرة شرهم وفسادهم» 
وذكرت أن نوحا كان بارا كاملاً ني أجياله» وذكرت التوراة أنه ولد لنوح ثلاثة من 


۳۷ 


وأمر الله نوحا أن يصنع السفينةء لتكون مركب النجاة لنوح وزوجته وأولاده 
وأزواجهم» ووصف له صفة السفينة التى عليه أن يصنعهاء وأخبره أنه سبهلك 
الناس كلهم إلا الذين يركبون السفينة. 
جاء في التوراة: (١وحل‏ ٿ ا ابد دا الاس كرون عل الأزضٍ» وود هم 


بات ۲د ناء الله زاوا بتار ت الاس aa‏ انوا لاهم ِسَاءَ من 


سر ص 


ل ا نازوا ٣ا‏ الب: :لابين رُوجي في الان ل الأب لزانو هُو 


مئ وعشرين نةا ٤كا‏ ني الأزْضٍِ َا ني يلك الأيام. 
ضا دحل بنو الله على بات التاس ووذ م أؤلاداء هؤلاءِ م 
اذہ منذ الذَهْر و آشم. ورای لزب ن َر الإنسَانِ قذ كر في 

لزغ وان گل صر آفگار لإ مر شري کل يوم فحز الب آنه عمل 


الانسّان ٤‏ ي الأَرّض» ا ی قلي ۷ال الرب: «(أو عن وجه الأرض 
الإنَْان الذي حلفت الإنْسَان مع a‏ دابا وَطيور السا لاي رنت ان 


2 2 


مهم رئا وځ فوج نِعْمَة في عبتي الوَبٌ. e‏ کان نوخ 
رَجُلا بارا گامِلاً في أَجْيالِه. وسا وځ مع لل وول وځ ثلا بن : سامًا» 
ر وَقَمَدَتِ الأَرض امام انه وَامتلاَتِ الأَرُ طلا. i‏ 
ی ا ا ا ا ا 

وني هذا النص من التوراة آلفاظ لا جوز نسبتها إلى رب العزة» ومن ذلك 
قوله: «حزن الرتّ». «وتأسف في قلبه»» «لأني حزنت» فإنه تبارك وتعالى لا محزن» 
ولا يأسف» ولا جوز إطلاق القلب على الله تعالى. 


N 


E 


١‏ قصت ني الله نوح في القرآن: 
ما ذكرته في سبق هو كل ما ذكرته التوراة عن نوح حتى وقوع الطوفانء 
وهذا الذي ذكرته التوراة غيض من فيض ما ذكره القرآن» وعندما تقراً قصة نوح في 


۳۸ 


القرآن تجده قد توسع كثيرا في الإخبار عنه» فقد مدحه الله في القرآن وأثنى عليه 
وحدٹنا ربنا في کتابه عن دعوة نوح لقومه» وأورد لنا کثیراً ما ذکر به قومه» وذکر لنا 
كثيراً من المواجهات التي وقعت بين نوح وقومه» وحدثنا كيف طلب قومه منه ن 
يطرد من مجلسه ضعفاء المؤمنين» فأبى وامتنع. 
وحدثتنا كيف أن نوحا بعد مئات السنين من دعوة قومه إلى الله يئس منهم» 
ا د ی ی 
حدثنا الله به في کتابنا لا وجود له في التوراة. 


فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالى- عليه: 
أثنى الله على نوح وذكر فضله في مواضع من كتابناء فأخبرنا أنه أحد أولي 
العزم من الرسل» وهم خسة» وهم أفضل الرسل» وهم المذكورون في قوله تعالى: 


ل 
سے کے سے کے سے یں سے >۶2 


لود دامن امهم وينلک وین وچ وهم ومومی وعیسی ان رم وآخذ ذنارمنهم 
مالیا 0 [الأحزاب:۷]. 

ارا را قا و ال نح کان الد ایتا ل ) 
[الأنعام وأخىرنا أیضا أنه کان عبداً شکوراً فقال: لري من ماتا مح وج انه 
کات عدا کر )€ [الاسراء:٣]۔‏ 

راراي چا انی هي دراي ا لولاا ن 

کر کر کم الین ما وصیٰ با دوسا وائ أَوَحَيَتًا حَيّساإليْك وما وصتا پ برهي و وموس 
ويس الین ولا مَرفوافيد 4 [الشورى:۳١].‏ 

والدليل على أن نوحاً أول الرسل ما ورد في حديث الشفاعة» وفيه أن البشر 
يأتون نوحاً اكك بعد أن يعتذر آدم الك عن الشفاعة» فيقولون له: «آنت أول 
الرسل إلى هل الأرض» وسال الله عبدا شکورا) [البخاري: ۳۳۲۰ مسلم: .]٠۹٤‏ 


۳۹ 


وقد کان بين ادم ونوح عشرة قرون» كلهم عل الإ سلام [عزاه ابن کثیر في 
تصص لاسا أل البخاري» وقال حققه: م نجده فبه» و صححه الحاكي» ووافقه الذهبي» وقال: 


على شرط البخاري]»ء والقرن - كا يقول ابن كثر - الجيل من الناس» أو المدة من 
الزمان. 

وقد انتشرت عبادة الأصنام في قوم نوح» قال ابن عباس: «صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما (ود) كانت لكلب بدومة الجندل» وأما 
(سواع) كانت مذيل» وأما (يغوث) فكانت لراد» ثم لبني غطيف بالجوف» وأما 
(يعوق) فكانت همدان» وآما (نسر) فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أساء رجال 
صاحين من قوم نوح» فلا هلكوا آوحى الشيطان إلى قومهم: أن ابوا إلى 
مجالسهم التي كانوا بجلسون أنصاباء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا 
هلك آولئك» وتَنسّخ العلم عبدت» [البخاري: .]٤4٠١‏ 


سر تم لے ر 


وبعد الطوفان جعل الله جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته # وقد أرسلتا وسا 
رھم لتاق رهما ا الو وال 4 


۴ دعوة نوح قومه إلى عيادة الواحد الأحد: 

ا ارا غ ارا وتال ارال التي عاشها نوح في قومه امتدت إلى 
تسعمائة وسين عاماء قال تعالى: # وقد أرسلتا وال فمو يت فيه مأل سَحَة 
میت عاما خد هم الطوقات وش د ظللمون ل [العنكبوت:٤١].‏ وقد أطال الله تبارك 
وتعال في الحديث عن هذه الفترة من عمر نوح» أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أمر 
ا ينذر قومه» ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد فدعاهم ليلا ونهارأ 
وسرا وعلانية» ئا ازسلتا ن و خالل فَرموء أذ رفرمک قبل آن بای داي O1‏ 
O ALORS‏ دوک و 
إأجَل A‏ اجا EES‏ کا موت )€ [نوح:۱ -4][. 


وأخبرنا ربنا أن قوم نوح عبدوا الأصنام» وأخبرنا عن أساء أصنامهم» وعن 
PAO‏ ج ی 


مدی استمساکھم بعبادتما واوا لا درن ءال FOIE‏ سوا ولا قونوق 
وسر ودالوا کا وا الت ایی نإ کک کا )€ [نرے:٣۲-٤۲].‏ 
٤‏ المواجهم بين نوح وقومه: 
وحدثنا ربنا ني كتابه عن المواجهة التي جرت بين نوح وقومه» فعندما دعاهم 
إلى عبادة الله وحده» وصموه بآنه في ضلال مبين» فأجابهم إجابة بيّنة واضحة بأنه 
ليس في ضلالة» ولكنه رسول رب العالمين» يبلغهم رسالة الله» وينصح هم» ويعلم 
E O‏ وکا ومو فال یمور اعدو الک ما کمن کہ 
عيرق اف علکم عاب يوم عطي م )قال الما من قَوْموء إا رسكن صل مين 
© ابر NE‏ ی رسو ن ری امیت ا الیک رست ری 
وانصح کک امل وما کک انار تعامون )€ [الأعراف:۲-۰۹٠].‏ 
وأخبرنا ربنا سبحانه آنه عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء قال 
زعاء قومه ورؤساؤهم: إنه يريد آن يترأس عليهم ويتفضل عليهم» وزعموا أن به 
جنون» ولذلك عليهم أن يتربصوا به لفترة من الزمان وقد اراتا وال فو ا 
فقا قوی آعبدوا الله مالک نالھ رم أفلا تقون ل( ) فقا ل الملا لزن قروا من درد ۰ 
fl ES‏ ص ٍِ 


بشفضل ع ليڪ م ولو سا اله هرل مکی که ماس یمتا ندا وج اسای 


> وم ص ر مے ر ص صر 8 
ا ا رص O‏ [المؤمنون:٣۲-١۲].‏ 


بدا واوا حون وزد د [القمر:۹]. 


ورَغْب نوح قومه بالعيش اهنيء ء إن هم استغفروا رهم وتابوا إليه» # فلت 
اغف روا ریک م کات ما )برل الس میک مدراا © ینید امول وول لک 
جب ولا لک انہر [نوے:۰٠‏ -1[. 


١ 


ونوح مع أنه أول الرسل فقد كان متميزاًفي عرض دعوته لقومه» وإقامة ا لحجج 
والبراهين الدالة على صحة ما جاءَهم به» وتبصيرهم بموحيات الدلائل الدالة على 
الله في الأرض والساء» وي ذوات أنفسهم قال تعالی حاکیاً قول نوح: e‏ 
لارا رید کمک آطوار @) آرتروا کف حدق الله سبع سم سملوت وباق )ا و جل الْقَمَرَفْنَ 
ورا ولمس راجا )واه انتک مآلا OGG:‏ یی دفاو Orit‏ 
اک گلا با( لگ سب فجاجا@)€ [نوع:۲۰-۱۳]. 
۵ قوم نوح يطلبون من نوح طرد المؤمنين لأنهم فقراء ضعفاء: 

طلب قوم نوح من نوح أن يطرد المؤمنين معه كي بخالطوه ويجالسوه» فإن 
الذين آمنوا معه ضعفاء فقراء» ولا يليق بهم أن يخالطوهم ويجالسوهم» قال تعالى: 
# قال انومن لك واتبع ك آلذردلون €7 [الشعراء:١١١].‏ 


م کے ا | 


وقال E‏ آح الذن مروا من قود ما رسک إلا برا 
وما ریک اعت إلا آلییے هم اذا بای الری وما ری کم عبتا من شل بز 
ظنکم گذیت € [هود e [YY:‏ آي اتبعوه رع عدف دعاهم من 
غير نظر ولا رويْة» وقد رفض نوح ا ا طلب قومه في طرد الذين استجابوا له» وي 
ذلك یقول: 6ل وما یی یما کا سار ا إن جسامیم إل عل ری کو ترو )مانا 
پطارد لزنن )إن آنا ل نر مین 4)9 [الشعراء:۲٠٠-١٠١]‏ وقال في موضع ا 
لو مارد أل aE‏ 
نر نی ماکان وغ آف5 ڌڪ رون )و أ ول کم نی خرن aE‏ 
ول ی مالف ولا اقول لادی تردری اتک ن یرتم آله شا € [هود:۳۱-۲۹]. 
٣‏ مدی ثبات نوح في مواجهر فومه: 

کان نوح اق كا لحبل الأشم في مواجهة قومه» وكان يعمل آنه وهو يدعو 
قومه إلى الله يأوي إلى رکن شدید فهو يتوکل على الله» ولا يخاف قومه» ولا 


4 وهو قادر على الوقوف في مواجهتهم جيعاء قال تعالى: *# وال عَلهْمْ 


تاش إذ قال لقو مه موم إن کان لیک مما وبذکیری کات الَو عل له ڪلت 
جیما اکم وشیا کہ فر کا مکی ایک میک عة ف فشو إل ولا زود © 4 


.]۷١:سنوي[‎ 

RE A‏ ه بأن ¿ ياي با لعذاب الذي توعدهم به» قال 
تعالی: ٭ قالوا یش قد دتتا ا ڪرت جا فاا يما دان ڪن من ارين 
[هرد:۳۲]. 

وبلغ بهم الحال أنه إذا وقف عليهم ليدعوهم أن يضعوا أصابعهم في آذانهم 


یستغشوا یا ہم ویصروا على ویستکبروا استکبارا لون ڪلادعو نهم يعفر 
2 اوا اسم نایم واشتفکوا اہی واوا رکا اى ©4 (نے:۷]. 
۷ اونغ نن انان فة وەاە 
وأعلم الله نو حا بأنه لن يؤمن أحد من قومه إلا من آمن وأو إل و آنه 
بوم منرم کا لاس قد یشب ما اا يقعلررت © [هرد:»۳]. 
فلك دعن عل قوت بالك وطلب من لآ بيده ریهب ب 
ل قال ريي انضرف با ڪون © [الؤمنون: ۰ و رټ لن در ی دون ل اف 


بی ویننهم فتحا ونی وس ب بن لمرن )4 [الشعراء:۷١١-۱۱۸]‏ وقال في موضع 
التٿ: وقد نادستا س لہا لبون ار e)‏ € [الصافات:١٠۷].‏ وقال: $ فدڪا ره أف أو 
ماو OF‏ [القمر: c1۰‏ وقال: وال وح ر کا در علا رض من الگمرن ديا 


ر کر م 


© کان نرهم يلو عاد ك لابرد وال ااج فا )€ [نرے:۲۷-۲۹]. 


وقد استجاب الله دعأء ۶ ٤‏ فومه» فأهلكهم # ونوسا حا لذ فن کل 


2 


هله مرس اڪ رر گرب العظی و ) وتصرته من الوم الذی كدو 


ا کک ا 


OA 


۳ 


4e3‏ و 


تاتا ا سو فاغرقتهم اين O‏ [الأنبياء:٠۷۷-۷]»‏ وقال: # ومد 
تاد تائ عم المج بو لجیوہ © وی ری ےا لکری العظے )ماتا دربت الارن 
4W‏ [الصافات:١٠۷۷-۷].‏ 
۸ أرسل الله الطوقان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفينة: 

أخبرتنا التوراة أن الله أهلك قوم نوح بالطوفان» وكان الطوفان عندما بلغ 
نوح ستهائة سنة من عمره» وهذا غير صحيح فنوح لبث في قومه تسع مائه وسين 
سنة» ثم جاء الطوفان» ك| ذكر ذلك القرآن. 

وقد أخبر الله نوحاًأنه مهلك جميع آهل الأرضء وآمره قبل الطوفان أن يصع 
السفينة ا و فقا الله لوج «نهاية گل بر ذا َرَت 
ماي لان الأَرْص املاب طن نهم FF‏ ملكي مع الأزض. ٤‏ إصنع 
لتساك فلْگا مِنْ خشب جفر. عل الفلك مَسَاكنَ ود َطليه من داخل وَمِنْ حارج 
بالقار» [سفر التكوين» الإصحاح السادس:١٠-٤٠].‏ 
السفينة وأبوابها [سفر التكوين» الإصحاح السادس: .]١١-٠١‏ 

وأخبره أن الطوفان سيأتي على الأرض» وسيهلك كل الأحياء» وأخبره أن الله 
سيقيم عهده مع نوح» وأمره أن يدخل السفينة عندما يأتي الطوفان» ويدخل معه 
امراته وبنيه ونساأء دښه. 

وأمره أن يدخل معه في السفينة عندما ياتي الطوفان اثنين اثنين من الطيور 
a‏ 

جاء في التوراة: ۷١‏ قها ئا ت وتان اء على الأرض لاحك كَل جَسَدٍ د فيه 


روځ حيو ِن تحت السا گل اني الأَرْض يموت ۸ ورلن اقم م عَهُڍِي مَعَكء 


سے م ر 


فل الفلك انت ونرد رارائك رسا ك مك ۹ی کل ڪر ين کر 


٤٤ 


ذي سيه ان من كل تذل إلى الفلْكِ لاستبقائها مََكَ. کون درا رأسّی. 
ا الطيور کأْجْتاسهًاء وين ¿ البهائم كَأَجنَاسهًاء وَمِنْ ل بابَاتِ الأزْضٍ 
اجناسا انين من كل تخل إِلَيْك لاستبقًائها. CT‏ 
طَعَام يوگل وَامَعهُ عِندَكَ فيكُون لَك وها طَعاما». مَل وځ حَسَبَ کل ما 


مره ب الله هذا فعَل» [سفر التكوين» الإصحاح السادس: ۲۲-۱۷]. 


ثم عادت التوراة لتقول: «١وَقَالَ‏ الب لنی: «اذخل نت e‏ ل 
الفلك لاق إا أت بارا لدي في هڌا الجيل. ّ کی البائم الطاهر 
ESE a ROE‏ وَمِنَ الاثم التي ليست بطَاهرة افن: 2 
ومن طبور السَاء E‏ [سفر التكوين» الإصحاح السابع: .]١-١‏ 

۹ فص صناعہ السفينى وركابها في القرآن والتوراة: 

وقد صدق القرآن التوراة في أن الله أمر نوحاً بصناعة السفينة» ولم يعرض 
القرآن لطريقة صنعه اء وإنا أخبرنا أن نوحاً كان يصنعها بوحي الله» قال تعالى: 
وأصتع الفَلْكَ ف ایتا ووی تا وک غولب نی فی لرن E.‏ اهم رفون 7 [هرد:۳۷] 
وذکر أن قومه کانوا یعجبون من صناعته e‏ وکانوا ادا مروا به وهو يصنعها 
سخروا منه» اللويصىع الما کے و ڪلما مر يه EE E‏ روا متا 
ان ریک کنا سرون (r)‏ [هود:۳۸]. 

وجعل الله لنوح علامة على وقوع الطوفان وهي فيضان تنور الخبز بالماء» عند 
ذلك عليه أن يدخل السفينة هو والذين آمنوا معه» وليس بصحيح ما ذكرته التوراة 
أن الذين دخلوا معه امرآته وأولاده وزوجات أولاده» فحسب. فقد أخبرنا ربنا أنه 
معه قلیل من قومه 3% ىلدا جا متا وار الور قلا ايل فما من ڪل رَوَجَينِ 
تتن واھ لا من سی اید لقو ومن ءامن وما ءامن محرإ الیل ©)) [هرد: ۰ .]٤‏ 


ا وإنها هل معه من آمن منهم» کا دل عليه النص 
القرآي الذي سبق ذكره رآھلل | لا من سی علد لمرن 4 [هود:١٤].‏ 


ومن الخارقين من أهل نوح ابنه ك أخبرنا ربناء وسيأتي ذكر ذلك» ومنهم 
زوجته» فإن الله آخبرنا آنا كانت كافرة» فإذا كانت حية إلى يوم الطوفان» فتكون 
غرفت ص الغارقن» ويحتمل آنا کانت ماتت قبل الطوفان» الله لنوح في 
موضع آ 3 قأوس اليه أن اصتع I‏ لفاك اعيا ینتا ووی کا قلا جا o‏ وار الور 


سل فاون ڪل وين نين E‏ ا ااا تیر 
الین لمو ن رک © [المؤمنون:۲۷]. 


وليس بصحيح أن الله مره أن يأخذ من الحيوانات الطاهرة سبعة أزواج» ومن 
الحيوانات النجسة انين اثنين» بل أخذ من جيع الحيوانات والطيور زوجين اثنين 
كا أخبر القرآن في النصوص التي سقتها من قبل» من غير تفريق بين الطاهر 
والنجس. 
٠‏ قصة الطوفان في التوراة: 

وذكرت التوراة وقوع الطوفان على الأرض فقالت: E‏ 
ليام أن ميا الطّوقَانِ صَارَّث على الأرزض. ۱۱ ني سن ست عو ِن حَياة نو ح؛ ني 
اشر الثانى» في اليم السابع عَكر ِى الشهر ني ذلك الوم انمَجَرَت کل يتابیع 
الغثر الحظيم وَانْفَحَت طاقات الساء. اران الط على الأَرّض زين وما 
ET‏ ۴ ذلك الوم عه دحل ول وسام اقث بو تُوح» 
واغرأة وح» ولات ناء بني مهم إل الفْكِ. ٤مم‏ َكل الوْځُوش گأجتاسماء 
وکل البهائم أَجَاهًا وکل الدبّاباتِ ر دب على الاَرّض گأجتاسها. وکل 
اشر کاجایي ل عْضْمُور كل ِي جتاح. ٥‏ ولت لل و و ل الفلك 

ن ان ِن کل جس فيو روځ ڪيا ١‏ وَالدّاجلاًت حلت گرا وآنی» من کل 
زي جَسَده کا أَمَرَه الله. وَأعْلَى الرَّبٌ عَلَيْه. 1۷ وان الطْوقَان اغ 
الأزض. َنَكائَرَتِ الاه وَرَفَعَتِ الفلْكَ» فَارَكَمَعَ عَن الأَرْض. ۱۸ وَتَعَاظَمَتِ الاه 
تکارت جدا على الأَزض فَكانَ الفلْكُ يسر على وَجْو الياو. ۹ وَعَاظَمَتِ الاه 


گرا دا عل الأزضء» قط جييع ابال الشاججة التي تحت كل الكء. س 
ع زراعا ني الازتقاع تَعَاظْمَتِ الياه سَحَطّبِ الجبال. ۱ت کل ذي جَسَدٍ 


سر سے gg‏ 


e E RI a A 


زح على الأزضء ويم التاس. ٣‏ کل ما ني انه و سمه رُوح حَياوٍ من كل ماني 
اليَابسَةَ مات . ا لله کل قَائِم گان عل وَج الأَرْض: التاس» الاب 


O el‏ َنَت يِن الأَرضٍ. ریق وځ وَالذِينَ مهفي العْكِ 


فَقَط. ٤‏ رَتَعَاظمَت لياه على الأَرْض مه زک يومًا» [سفر التكوين: الإصحاح 
السابع: °-]. 

وقد ذكر القرآن الطوفان غاضا النظر عن كثبر من التفاصيل المذكورة في التوراة. 
١١‏ قصم الطوفان في القرآن: 

ذکر الله سبحانه وتعالی الطوفان في قوله تعالی: * فدعاريه أي ملوب ۰ 
ففتحتا أبواب الما باو منهمر ال) وقجرةا الأ رض عبوا الت الما ع مر فد فد )مله 

KOE‏ [القمر:٠٠-۳١].‏ وقال في موضع آخر ضا عظم الطوفان: 

وهی ری به فی م موچ لجال # [هود:۲٤].‏ 

ومن التفاصيل الذي ذكرها القرآن ولم تذكرها التوراةء أن نوحا أمر المؤمنين 
معه بر کوب السفینة قاتلا وال از ڪب ونای اله رها ومر س ها ری نموه 
© [هود:١٤]‏ وأمر الله E‏ ومن معه ان يقولوا #فاذا اتويت أت ومن مع كع الفأ 
فقل اليد الى لمر آلنلمنَ )اوقل ر ب أزلنیمترلا AE‏ و تخار المنزلن )4 
[المۇمنون:۲۹-۲۸]. 

وما طلبه نوح اكك من المؤمنين معه أن يسمواء وأن يحمدوا الله عز وجل هو 
سنة في هذه الأمةء فقد أرشدنا الله إذا رکبنا RT‏ أن 


نقوله» قال تعالى: # لسرا ءا کل ظھورو۔ تم تذکرا ا نر ا اسوم ميه ع وسا 


۷ 


سبحو ای سر ا دا وما کا کہ مشرو © وا إل ا سی 2 4 
[الزخرف:۱۳-٤١].‏ 

١‏ غرق ابن نوح مع الغارقين: 

ذكرت التوراة أن نوحاً نجا في السفينة مع زوجته وأولاده ونسائهم وذرياتہم» 
ولم تذكر التوراة أن واحدا من قوم نوح آمن بنوح» وقد نص القرآن کا سبق على أن 
للؤمنين مع نوح كانوا قليلينء وأن الله أمر نوحا بإركاب المؤمنين في السفينة دون 
غيرهم من الكفار» ون على أن أحد أولاده كان كافرا» فغرق مع الغارقين» وقد 
غرقت زوجة نوح مع الغارقين إن كانت لم تمت قبل الطوفان» لأنها كانت كافرة» 
ليشن بضواب ما دذكرتة القوزاة أا ركت الفة..وتدکر وره خود غر ق این 


وح î‏ الهالكن» قال تعالٰی: #وتادی تادی وح امه و ڪات ف مزل لب ا 


ولا کن مما کً غر )ا ساوۍ إل جل يعو من ی آآ ما قال لا اليم ِن مر 
OE NE A‏ [هود:۲٤-۳٤].‏ 

وقد دعا نوح ربه ذاکرا ان ابنه من هله وناد یو رَه فقَال ر A‏ 
الي ون وعَد ك اَلْحی ونت اک یں( [مرد:٥٤]»‏ فأجاب الله نوحاً مذكراً إياه 
أن ابنه غير داخل فی وعد الل لأنه کان کافرآً ووعد الله حاص با مؤمنین م 
E‏ د عمل عبر صلی ان ماس لل ا e‏ اهن 
#(Y )‏ [هود: ]٩‏ عند ذلك لقال ربن امو دبک ان اسك مالسل ا ا 
کی گني الح رین )4 [هرد:۷؛]. 
a ۱۴‏ 

لقد كانت السفينة التى أقلت نوحاً والذين آمنوا معه» وحهملت تلك الحيوانات 
والطيوز آية من آيات الله العظيمةء فلا شك أنها كانت كبيرة واسعة» وسعت 
المؤمنين مع نوح | هل » وحملت ذلك العدد اهائل من الحيوانات والطيورء فقد أخحذ 


۸ 


انوح معه من کل زوجین اثنين من الحيوانات والطيور» وصدق الله تعالى في وصفه 
للسفينة بقوله: اومتها ءا ایی ())€ [العنکبوت:٥٠]‏ وقال: ٭ولقد نرکا 
ای مَل ِن مُدکر @)) [القمر:١٠].‏ وقال: 6# َا طعا ألما ماترق ارب )نمكم 
ا رھ وتھیہا أن وع [اخاقة:۱۲-۱۱] وقال الله فیها: وی ری بهم فی مرج 
لجال € [هود:۲٤]‏ وأخبرنا ربنا أ خا ي من الألواح الخشبية» والدسر» 

وهي المسامير او یمات عل دات لوی 0 [القمر:۳١].‏ 
ولا شك أن هذه السفينة كانت مصنوعة صناعة متقنة» وبالقدر الذي يحتاج 


21 کے غ اص و‎ NEA 


إليه» فإن نوحا صنعها بوحي من الله # وا ضس ملعك یزاوی تا 4 [هود:۳۷]. 

ولا شك أن نوحاً حل في السفينة ما يحتاج إليه من طعام وشراب» له 
وللمؤمنين معهء وللحيوانات والطيور التى كانت في السفينة. 

اه ا الور و ر ات لے کات م ا ا 
كالأسد والنمر والذئب» وغير مفترسة» ولم تعتد المفترسة على بقية الحيوانات وال 
قادر عل کل شيء٠‏ وقد لا وصدقتها ا کک أن 
الحيوانات» فرعى الأسد مع u‏ ويلعب الطفل ر مع اعمان الكبر» 
وتأكل الحيوانات العشب» وتأكل الأفعى التراب» والله قادر على ما يريده سبحانه. 
.٤‏ توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء: 

حدثتنا التوراة أن الطوفان توقف» وأخذت الياه تجف من فوق الأرض» جام 
ا ائم دکر الله وکل الخوش وكل البهائم التي مَعَهُ مَعَهٌ ني الفَلْكِ. 
۰ الله ريا على الأرض اف المياه. ۲وَانسَدّث ابيع العَمْر وَطَاقَات الف 

َع لطر مِنَ السَاءِ. ٣ورَجعت‏ الاه عَنٍ الأرْضٍ غا متوّالبًا. وعد ور 
رسن براضت الا رانك الف ف اهر الاب في ليزم الكابع كر 


۹ 


مِنَ الشهرِ٬‏ عل بال ا We EAN‏ نصا مَتَوَاليًا إلى الشَهر الحَاشر. 
وني العَاشِر ني اول السهْر هرت رووس المبال. “و حد ت من بعد ازبعين وما ان 
وخا تح اة الك الي کان ذ مها ۷وأرسل العُراب فرج مدا حنّی 
َضْمْتِ اليا َنِ الأزضٍ. ٠۸‏ ثم اسل اة من عِنڍو ری هَل قلت اليا عن وجو 
لاض ۹م تمد الحامة مَقَرّا لرجلهاء فرَجَعَت ليه لل الفُلْك لان مها كانت 
عل وجو كل الأزضٍ. مد يده وَأحَدَمَا وَأَذْلها عِندَهُ إل المَلَكِ. ١‏ فلت أَيْصا 
سبع يام اح وعَاة ازس الام َة مِنَ الفلْكِ ١‏ ١َأئث‏ لله اام E‏ 
ذا ورَقة ربنون خضرَاءُ في فوها. فلم وځ أن اليا قد قلت عَن الأزْض. 
لبت أا با يام ار ر زس الام َم تعد تزجع للب ياء ۳ وَکان ني 
الس ال اخدة وال ية في السَهْر الأول ني اول الشهرء اَن الاه نَشِفَت عن 


سے ار سے 


الأزضصِ. r EE A r‏ کک 
وسا کال خر ن الك نت امراك وبر وَنا: بيك مَعَك. ۷ وکل 
ا التي مَك ش کل ِي جسد: اليو والبهام» َكل الدبّابات تي 
َوب على الأزضصٍ» خر جْهَا مَك ول رذني الأزض ونور وئر على الأَرزض». 
۸ر س ووه وامرانه وَنسَاءُ نيه مَعه. ۱۹ وکل ا 
وکل روء کل ما تت عل الا زف ااا کر جت ور الفا ر كي 
الإصحاح الثامن: ١‏ -114. 
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۵. أمراللّه نوحا ومن معه أن يهبطوا من السفينة بعد جفاف الأرض 
بعد أن اهلك الله الأحياء في الأرض بالطوفان أمر الساء أن تتوقف عن 
المطر» وأمر الأرض أن تبتلع ما عليها من ماء # وقیل يکارض ابی ما٤‏ كو لوت سما آقلی 
غيص الما وفی الأمر واستوت عل ووي وعدا لمر لرن( [هرد:٤٤].‏ 
وقد أخبرتنا التوراة أن الله أمر ركاب السفينة أن ينزلوا إلى الأرض وأمرهم أن 
يكثروا ويثمروا ويعمروا الأرض» وصدق القرآن التوراة» قال سبحانه وتعاى: 


اعدا 0 [هود:۸٤]»›‏ آي: اهہط سال سارک عليك» وغل أمم ممن معك» 
وأمم ستنشاً وتوجد من بعدك وکل الأمم من بعد نوح کانت من نسله» کا قال 
سبحانه: #وجعلتا OIE‏ [الصافات:۷۷]. 
١‏ الموضع الذي رست فيه سفينة نوح اكك : 

ذکرت التوراة أن سفينة نوح استقرت بعد أن جفت المياه على جبال أراراطء 
والذى أخر به القرآن أن السفينة استوت على الجودي» قال تعالى: # وتوت على 
ودي يعدا مور الظلیرت )€ [هرد:٤٤].‏ 

وجبل الجودىّ موجود في شال العراق أو في جاورها من بلاد تركياء وقد 
ذكر ابن كثير «أن الجودي جبل عظيم مشهور موجود في أرض الجزيرة» [قصص 
القرآن: ص٦‏ ۹]. ) 

وذكر ياقوت الحموي في [معجم البلدان: ۱۷۹/۲] آن «الجودي بتشديد 
الياءء جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من نهر دجلة من عمال 
الموصل» عليه استوت سفينة نوح لا نضب ال ماء). 

وقد نقل البخاري رحه الله عن قتادة تعليقاً من غير إسناد أن قتادة قال: «آبقى الله 
سفينة نوح حتی أدركها أوائل هذه الأمة) [البخاريء کتاب التفسیں باب یری امیا جرا 
لن د كر © 4 [القمر:٤٠].‏ قبل حدیث رقم »)٤۸1٩(‏ ووصله عبدالرزاق في (تفسيره) 
)۲٠۰ /۳(‏ ورقمه »)۳۰٦۲(‏ وابن جریر في (تفسیره) (۱ 6/۱). ورقمە (۲٦۲۷!؟)].‏ 
۷ مصير قوم نوح في الأخرة: 

رأينا كيف عذب الله قوم نوح بالطوفان العظيم ني الدنياء وأخبرنا ربنا أن 
مصيرهم في الآخرة النارء وبشس القراںء قال تعالی: سا ولجتكییم رووا لوا ار 
فار کیو هم ن دون آله ناا )€ [نرح:۲۹]. 


o١ 


وآخبرنا رسولنا ييه أن قوم نوح في يوم القيامة يكذبون نوحاًء ويدعون 
کاذبین آنه لم يبلغهم» وأخبرنا .آنا نشهد لنوح بالبلاغ. فعن آبي سعید قال: قال 
رسول الله 5 : «ڃجيء نوح وأمته» فيقول الله تعالى: هل بلغتَ؟ فيقول: نعم أي 
رب» فیقول لأمته: هل بلغکم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من 
یشهد لك؟ فیقول: محمد وآمته» فنشهد آنه قد بلغ» وهو قوله جل ذکره # رَکَدَلكَ 
جعلتنگم َة وَسَصّا ا ڪو اشد اء عل الاس € [البقرة:۳٤۱])‏ [البخاري:۳۳۳۹]. 
۸ اأفتراء بتي إسرائيل على نبي اله نوح الوا : 

افتری بنو إسرائيل على نبي الله نوح» فقد زعموا أنه شرب الخمر فسكر» 
فتعرى في داخل خبائه» فأبصر ولده حام أبو كنعان عورة أبيه» وخرج وأخبر أخويه 
با كان منه» فدخل الولدان على أبيهاء وأخذا الرداء» ووضعاه على أكتافهاء ومشا 
للخلف حتى لا يريا عورته» فلا وصلا إليه ستراعورته. 

فلم استیقظ نوح وعلم بم فعله ابنه غضب علیه» وأخبر ن کنعان ابن حام وذریته 
سیكونون عبيدا لأبناء سام ويافث» وأخبر أنه سيكون عبد العبيد لإخوته وبارك سام 
قائلا: ا ا e‏ اا 

| الج یں وای کاب رازا ل ارتا رن رخ دو 


أولي العزم من الرسل» آن یشرب الخمر ویسکر» ویتعری وُری عورته» وإذا کان 
الأمر كذلك» فما قيل عن حام كذب أيضاً. 


۹ وصیہ نوح ابنه عند وقاته: 
قال ابن کثرر: «قال الإمام أحمد: حدٹنا سلیمان بن حرب» حدثنا هماد بن زیده 
e a‏ ا 


o۲ 


اتان “ مَرْرُورَّة بالدیباج» فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس 
ابن فارس» أو قال: یرید أن یضع کل فارس ابن فارس» ورفع کل راع ابن داع 
قال: فآخذ رسول الله بء بمجامع جبته» وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؛ ‏ 
ثم قال: إن نبي الله نوحاً اكا لما حضرته الوفاةء قال لابنه: إني قاص عليك الوصيةء 
آمرك باثتتين» وأاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا .اله» فإن السموات السع 
والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة» رجحت بهن 
لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن 
لا إله إلا لله» وسبحان الله وبحمده فنا صلاةٌ كل شيء» وبا يزرق الخلق» وأنہاك 
عن لرك وال ال فلت أ رافلا رسرن اه هذا الشرك فد عرفا ف 
الکر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان )ا شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن 
يكون لأحدنا حَلة يلْبَسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: 
لا۔ قال: آفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قلت أو قيل: يا 
رسول الله» فا الكر؟ قال: سفه الحق» وغمص الناس» وهذا إسناد صحيح ول 
خر جوه [البداية والنهاية: .]١١۹ /١‏ 


ثالثا: هذه القصم في الميزان 


ما ذكرته التوراة في قصة نوح كان ضامرا قليلاً إلى وقوع الطوفانء وقد توسع 
القرآن في ذكر قصة نوح في جال دعوة نوح لقومه» وفيا وعظهم وذکرهم به» وذكر 
لنا القرآن صوراً من المواجهة التي واجه بها نوح قومه» وذكر لنا كيف طلب منه 
الزعع|ء والرؤساء من قومه أن یطرد المستضعفين من الذين آمنوا به فأبی علیهم؛ 
وذكر لنا كيف يئس نوح من إيمان قومه» فدعا عليهم باملاك» وقد ذکر الله شیئا من 
فضل نوح وما حباه الله به. 


)١(‏ سيجان: جمع ساج» وهو الطيلسان الأخضر. 


or 


وصوب القرآن ما ذكرته التوراة من أن نوحاً مكث في قومه قبل الطوفان ستة 
مائة عام» وذكر أنه مكث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً. 

وتوسعت التوراة في ذكر الطوفان» وبينت أن الله حدد لنوح موعداً لوقوعه» 
وذدكرت صفة صنع السفينة» وحدد الله لنوح الذين يصعدهم في السفينةه وتحدثت 
عن مدة بقاء السفينة على وجه الماء. 

وقد صحح القرآن ما جاء في التوراة المحرفة أن الله أمر نوحاً أن يصعد معه 

من ا-حيوانات الطاهرة سبعة سبعة» والصواب نا زوجان زوجان» و صحح القرآن 

ما دکرته التوراة أن ا احا عه وس وأولاده ونساءَهم» والصواب آنه ال 
معه المؤمنين من أهله» وغير أهله» وهم قليل» فقد غرق أحد أولاده» وكان كافراً. 

وقد ذكر القرآن أمورأً وقعت في الطوفان لم تذكرها التوراةء ومن ذلك ما أمر 
الله به نوحأ من دعائه ومن معه الله عند صعود السفينة وعند النزول منها. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن سفينة نوح كانت آية عظيمة من آيات الله» بناها 
يغرق في التفصيلات الشكلية التي ذكرتما التوراة. 

وذكرت التوراة الموضع الذي رست فيه السفينة» فقد ذكرت التوراة أنه جبل 
أرارات» والصواب آنه جبل الجودي» وهو جبل في شال العراق. 


o4 


القصہ الرابعہي 
بليلت الله لسان أهل الأرض 


ذکر ت اتوراة في سفر التكوين أن الأرض كانت لساناً واحداً ولغة واحدة 
فأراد البشر أن يصنعوا من اللبن المشوي مدينة وبرجاًء ويجعلون لأنفسهم اس كي 
لا يتفرقوا على وجه الأرض» فنزل الله لينظر المدينة والبرج اللذين كان الناس 
يبنونههاء فنزل الله فبلبل ألستتهم» وفرقهم في بقاع الأرض» فكفوا عن بنيان الديء 
وسمي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل آلسنتهم» وفرقهم في ختلف بقاع 
الأرض. 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء ١« TT‏ وکات الأرش كله ل واخدا راحدة. 


٢وَحَدَتَ‏ ني ازام گر ا م وَجَدوا عة ني آزض شنار وکوا هُا. ٣وَقَالّ‏ 
بَعْضَهمْ لبَعْض هي کل شت غر 6 گان كم ان گان ا حجر وکا 
م الحمر کان الطّين. ٤‏ وَقَالوا: ملم تن لأنفستًا مَدِيتة ورجا رَأسّه بالساء. 
وضع لأا انتا لعلا تة عل وجو كل الأزضر؛. . تر الب لينظر الَييتة 
رارح اللَدَين کان نو ادم ينوا ET‏ هدا ْب واد ولان واج 
ويه ودا داوم العمل الان أبنتي لبهم كل ماينود أن بعلو 


۷ ل ولل Ee‏ م حى لا يَسْمَحَ بَعْصَهُمْ لِسَان بَعْض). . ددهم 


ا 


لَب ِن هَل عل وجو كَل الأزض كوا عن بيان | المديتة E‏ 
دبای اَن ارب هتاك بلب لِسَانَ كل الأَرّض. ومن هتاك ددهم الوب على وجه 
ک الأزض» و ا لحادي عشر» .]٩-۱‏ 
ثالثا: نظرة في هذا الخبر من التوراة 

هذا الحبر الذي آورده الذين عملوا على تحريف التوراة شبيه بالأسطورة 
والخرافة» وهي تصور أن الله يقف في وجه الذين يريدون إعار الأرض واستشارهاء 
وصوروا أن الله وقف في مواجهة وحدة البشر ية» ولا دري كيف صور حرفو 
التوراة أن بناء الناس للمدينة والبرج سيحفظ وحدة اللغة عند البشر. 

AK ERS SHAS 
آیات الله تعالی» قال تعال:  ومن ءالو اسشوت والاَرْض وَاَخْیف ار رڪڪ‎ 
ولوگ € [الروم:۲۲].‎ 

إن القرآن مليء بالنصوص التي تخبر بأن الله أراد من عباده أن يعمروا هذه 
الأرض ويثمروهاء ويبنوا مدنا وقراهاء فإن فعلوا ذلك والتزموا الحتق المنزل إليهم 
أرسل السماء عليهم مدرارة وأمدهم بالأموال والبنين» وجعل هم الجنات 
والأنهار» وإلا فإنهم يكونون من الهالكين. 


٥٦ 


القصبٰ الخامسي 
فص خليل الرحمن ني الله إبراهيم اكع 


أولا: نهديم 


هذه قصة خليل الرحمن إبراهيم اك » أحد ولي العزم من الرسل» وثاني 
الرسل فى الفضل» وصفه الله بأنه كان صديقا نبياً» وجعله للناس إماماًء وجعل فى 
ذريته النبوة والكتاب» وكل آنبياء بني إسرائيل من ذريته» ومن ذريته محمد ئي 
ی ا ع ده عر و ا ر 

مسطورة في التوراة» وقد أطال القرآن ني عرض قصته وأخباره با لا مزيد عليه. 
ثانيا: فص إبراهيم في التوراة 

ذكرت التوراة أن إبراهيم خليل الرحمن هو ابن تارح» وذكرت أنه من ذرية 
سام ابن نبي الله نوح» وذکرت أن نوحا هو جد إبراهيم الثامن. 

وحدثتنا التوراة طويلاً عن أخبار نبي الله إبراهيم اكك » فذكرت أن مولده 
كان في مدينة (أور) وهي مدينة كلدانية» وكان اسم إبراهيم أبرام» وتزوج من امرأة 
تدعى ساراي» وكانت ساراي عاقراً لا تلد وتذكر التوراة أن والد إبراهيم وهو 
تارح أخذ ابنه إبراهيم وابن ابنه لوطا وساراي زوجة ابنه إبراهيم أخذهم من آور 
الكلدانيين إلى أرض كنعان» فأتوا حاران» وأقاموا هناك وهناك توفي (تارح) والد 
إبراهیم [سفر التكوين» الإإصحاح الحادي عشر: .]۳١-۲۸‏ 

جاء في التوراة آن الله أمر إبراهيم آن اجر من أرض آبائه إلى الأرض التي 
يريه إیاهاء وهي الأرض المباركة فلسطين ووعده أن مجعله أمة عظيمة» ويباركه» 


o 


ويعظم اسمه» ويبارك مباركيه» ويلعن لاعنيه» وأن قبائل الأرض تتبارك به 
فرحل أبرام من حاران» وهو ابن س وسبعين سنةء فأخذ إبراهيم زوجته وابن 
أخيه» فذهبوا إلى أرض كنعان» ووصل إبراهيم إلى مكان شكيم» وهي مدينة 
نابلس» وقال الله لإبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرض» فبنى إبراهيم مذبحا للرب 
تبارك وتعالى. 

وذكرت التوراة (١وَقَالّ‏ | ا 3 برَامَ: «اذهَْ مِن ارك وَمِن يرك 
وَمِنْ بَيْتِ ابي إل الأَرْض ا E‏ جلك امه عظيمة وَأباركك وَأعَظََّ 
اشمَك وَنَكُونَ برگة. ۳وا رك اريك IS‏ رتبار فيك كع بال 
الأزض». ٤قدَهَبَ‏ برام کا قال لها لَب وَذَهَبَ مه وط كان برام ابن كس 
وسن ست ا َرَج ِن حارَان. ٥قَأخدً‏ برام سَارَایّ ا 
وکل مفتنيان ا التي اقتا ل ت امتَلگا في حَارَان. ee‏ إل 
رض گناد توا إل اض كَنْعَانَ. اجار براي الأزضٍِ ی گان سکیم إل 
بلوطة مُورَة. وَكَانَ الكَنْعانِيونَ جيذ ني الأزض. فهر لأبرَامَ وَقَالَ: 
o aE‏ ۰ تقل من 
هتاك إل الجبل سر يت إيل وَلَصبَ خيمته. ول يت يل من امغرب وَعَاي يِن 
الشرق. کی مل الوت 55عا اشم ا ۹م ازل أبرَام م از تالا متَرّاليًا 
لحو ابجوب [سفر التكوينء الإصحاح الثاني عشر: ١‏ -4[. 


ثالثا: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم 


١‏ والد إبراهيم لم يخرج مع إبراهيم إلى حاران. 

اسم والد إبراهیم لیس (تارحا) کما زعمته التوراته بل اسم (آزر) کا ورد ني 
القرآن الكريم» قال تعالى: (# ولد قال إبَهِيم ليه CMT‏ 
[الأنعام:٤۷].‏ 
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ومن طالع قصة إبراهيم في القران فإنه جزم بعدم خروج والد إبراهيم مع 
إبراهيم ولوط وسارة إلى أرض حاران» فإن إالعداء استحکم بین إبراهیم ووالده» 
حنی إن الوالد أ ابنه إبراهيم ېجره» وعدم الدخول عليه» وتېدده بالرجم» 
وانتهى الأمر بإبراهيم يم إلى التراً من بيه عندما تبين له أنه عدو لله تعالى» والقرآن بين 
EGET E Sa‏ 
يخرج من أرضه إلى ذلك الوقت» فلا معنى لما زعمته التوراة من أن والد إبراهيم 
هاجر بابنه إلى حاران. 

إن هذا الزعم الباطل يصور أن علاقة إبراهيم بأبيه كانت علاقة حسنة وجيدة» 
وأني| كانا متفاهمين متعاونين» والأمر على خلاف ذلك على ما يعرضه القرآن وسيأتي 
بیانه. 
۲ فضائل إبراهيم الا وممكانته: 

ذكرت التوراة شيئاً ما عن فضائل نبي الله إبراهيم اكك » فذكر أنه سيجعله أمة 
عظيمة» ویبارکه ویعظم اسمه» ویبارك مبارکیه» ویلعن لاعنيه» وتتبارك به جمیع 
قہائل الأرض [سفر التكوين» الإصحاح الثاني عشر: ۲-[. 

و أن الله قال ایراهیم وقد بلغ من العمر تسعة وتسعين عاما 

ير مامي و کاملاٰ ا عهڍي بيني وتك اکر( کشر جد وقال له: 
وور ا تیور نالأ 

OT Re 
فمن ذلك أن الله أخبره أن سيجعله اماما کک أي: فدوة وأسوة» بقتدوں‎ 
OEE ویتأسون به # ول ذ انسإ هرر کلمت اهن‎ 


َال لاال عَهد ی اللہ © [البقرة:٠٠٠١].‏ 

والآية تذكر أن هذا التكريم لإبراهيم كان بعد أن آتى إبراهيم بالتكاليف التي 
كلفه الله ها تامة وافية» وأخبرت الآية أن هذه المكانة العالية لن تكون بعد إبراهيم 
إلا للمؤمنين من ذريتهء أما الظالمون من ذريته» فلن يشملهم عهد الله إلى إبراهيم. 
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وأخبرنا الله بشيء نما فضل به عبده ورسوله إبراهيم ا » فمن ذلك: 
أ- اتخاذ الله ۹ خليلاً: قال تعالى متحدثاً عن هذه الكرامة العظيمة التي 
خص اللہ ہہا إبراهیم د واد اهي كليل © [الساء:٠٠٠].‏ والخلة أعظم 
ا 
ب- جعل الله في ذريته النبوة والكتاب: قال الله تعالى مقرراً هذه الفضيلة 
العظيمة #وجملتان ريه ألنَبوَة وألكب€ [العنكبوت:۲۷]. 
E‏ من ذریته» فقال: 


ر ر ص ص ےو ص ص و سے 


ووشتًا ل إلى حل ا ڪلا هدنا اف انلس د 2 سے داورد 
ر4 ٤ڑ‏ ص ر و م ° . وی 

وس EEE RE‏ رکذلك زى سيين ورکريا 
و ور 


وق و الا کل ی اا را یر ر و ا ّا 
عل اہین )4 [الأنعام:٤۸-١۸].‏ 


وعدد الأنبياء الذين ذكرت الآية أهم من ذرية إبراهيم ستة عشر نبياً. 

وقد أنزل الله على إبراهيم الصحف الخاصة به» والتي تسمى بصحف 
إبراهيم» وأنزل الكتب على الأنبياء من ذريته» فآنزل التوراة على موسى» والزبور 
على داود» والانجيل على عيسى» والقرآن على محمد وكل هؤلاء الأنبياء من ذرية 
إبراهيم» عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

ج- جعل الله ملة إبراهيم خير الملل: رار ارك واا 
e‏ 
زعب عن ماو اهعم إ لس سَفة فة € [البقرة٠٠١٠]‏ وقد أمر الله رسوله محمداً أن 


يكون على ملة إبراهيم # ثم أوسا ك ااي مل هي يما € [النحل:۲۳٠].‏ 
وملة إبراهيم PRE‏ واس ائه وصفاته» وعبادة الله وحده‌ لا 


با X1‏ ك 


شريك له» والدينونة لله بالإسلام» لقد كان إبراهيم اك كا قال الله عز وجل: # ما 
کان إباھیم ودا ولا تصرازیا ولککں کات ییا مُسلما وما کان می المقرکیں © € آل 
عمران:۷٦].‏ 


د- إبراهيم خير البرية: E‏ يا خبر العرية» 
فقال یا «ذاك إبراهيم) [مسلم: O‏ 


ه- صفات أخرى عظيمة اتصف ہا إبراهيم ا : آثنى الله على إبراهيم 
بصفات عظمة أخری» فقال: 3 وره هيم الَرّى رَد Yd‏ [النجم:۳۷] ا وف 
بجمیع ما آمره الله تعالی به من تکالیف. 


وقال: ¥ # وقد ءانا رهم رده من قبل وکسا ہو علمیں ا [الأنبياء:٠٠]‏ 
ومن شهد الله له بأنه آتاه رشده» فإنه أعظم الفائزين. 

وقال: اناهير اوه لی 09 [التوبة:٤١١]‏ والأواه: الذي يڪثر من قوله: 
آه في توجعه وشکواه للّه» والحليم: الواسع الخلق» الذي يسع الناس في صبره على 
دعوتہم وصبره على تعاليهم وكفرهم» وسنرى كيف جادل إبراهيم ملائكة الرهن 
في شأن تعذيب قوم لوط. 
۲ صف أبينا نبي الله إبراهيم اا : 

عرفنا رسولنا ي بأبينا إبراهيم اة » فقال في حديث ابن عباس: «أما 
إبراهيم» فانظروا إلى صاحبکم» [مسلم:٦٦۱]‏ وي حدیث جابر ان رسول الله اة 
قال: «ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه» فإذا قرب من رأیت به شبهاً صاحبكم 
(يعني نفسه)» [مسلم:۷٠٠]‏ وعن أي هريرة أن رسول الله َه قال في حديث اللإسراء 
«ورأیت إبراهيم صلوات الله عليه ونا آشبه ولده به» [البخاري: ۳۳۹۲ مسلم: ۱۹۸]. 

وقد وصف لا الصحارة شولا ل وضفا دقيقا ومن صمته تعرف صفة 
إبراهيم اة » فعن أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله با ليس بالطويل البائن» 
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ولا بالقصير» وليس بالأبيض الأمهق» وليس بالآدم» وليس بالجعد القطط» ولا 
بالسبط» [البخاري: 0٩۰۰‏ مسلم: .]۲۳٤١‏ 

وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف کان شعر رسول الله ية ؟ قال: 
«(کان شعر رسول الله َو لیس با لحعد ولا السبط» [مسلم: ۲۳۳۸]. 

وعن أنس أيضا قال: «كان النبي ضخم | وا 
بعده ولا قبله مثله» وکان بط الکفین» [البخاري: .]٥۹۰۷‏ 
٤‏ دعوة إبراهيم الث أباه إلى عبادة اله وحده وهجرالأوثان: 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم ال حص أباه بدعوته إلى عبادة الله 
وحده» وترك الأوثان التى يعبدونها من دون الله الواحد الأحد» وقد خاطبه سائلا 
إياه ۾ يعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه خا وشو وال 
يدعو والده فيه إلى التفكير في حقيقة حقيقة هذه الآهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل» 
قال تعالی: ودک فی آلکتب بھی نان صِدَيقا بنا ) إذ ا لاه يات لم تمد ما ل 
سم ولا يبص رولا یغنی عنك سب )€ [مریم:۱٤-۲٤].‏ 

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن إبراهيم وهو يعظ أباه ويعلمه كان في غاية الرقة 
والتوقیر والاحترام لأبیه» وقد ابتداً حدیثه في کل موضوع یرید إعلامه به بقوله: (يا 
أبت)» والنداء هذه الكلمة يُظهر عمق الرابطة التي تربطه به» ليقربه منه» ويدعوه 
إليه» وال على أنه محسن إليه» ناصح له» وبعد النداء الأول لأبيه أعلمه أنه جاءه 
من عند الله علا ليس عنده مثله» فإذا تبعه على ما جاء به هدي إلى الصراط المستقيم 
3 انی قد جاءَنِ م ليلم مالم يأ ناهد OA‏ [مریم:٩٤].‏ 

وبعد النداء الثاني الذي نادى به أباه حذره من عبادة الشيطان بعبادته الأصنام» 
فكل من عبد الأصنام فقد عبد الشيطان» ولا يليق بالعاقل أن يعبد عدوه اللدود 
الشيطانء فالشيطان عاص للرحمن ‏ يأَتٍ لا بد شين إن ينكان لن 
Os‏ [مریم:٤٤].‏ 
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وبعد النداء الثالث والأخبر آخره آنه خشی عليه آن پمسه بسہب كفره 
وشركه عذاب من الرحمن فيكون للشيطان ولياً 3 يتأت إن حاف أن يمَسَك عَدَابُ 
لرن فتکون لسن ولا )€ [مریم:٥٤].‏ 

إنها موعظة تفيض عبة ومودة ونصحاء وتفيض أدباء كل ذلك مع الوضوح 
فيم یدعوه إلیه» ویریده منه» مع تواضع في) یدعوه إلیه» ویخاطبه به» ولکن آباه کان 
مغرقاً في كفره» غارقاً في شركه» قد سدّت منافذ النور إلى قلبه» فلم يدخل قلبه 
ا مدى الذي دعاه إليه ابنه» وكل الذي وقر في نفسه واستثاره أن ابنه قد رغب عن 
آهته ورفضهاء واتخذ إِهاً غیرهاء فتهدد ابنه وتوعده بالرجم با حجارة» وطلب منه 
أن بہجره» ويقاطعه» انظر إلى الرد الذي أجاب به حيث قال له: # اراب أت عَنْ 
ءاله تبه لين ر جنه E‏ ملا © [مریہ:٦٤].‏ 

إنه رد غليظ في موجهة الخطاب الرقيق» وهو رد شديد في مواجهة ما قدمه إليه 
ابنه من إحسان» ومع ذلك فإن إبراهيم لم يثر» EE‏ إلى اا 
ا لجاني الغليظ» وانظر إلى ما خاطب به أباه حيث يقول: # قالْسلم عليّكَ 
لك إن ہکات بی حا ا ومارک رک من مرو اتر ارارق یا 
ا ون بذعا ری سما )€ [مریم:۷٤-۸٤]‏ هکذا قال: سلہ ء يك 4 وهي كلمة في 
غاية الرقة» وهي تفيض عذوبة» فلا سباب» ولا شتام» ولا ثورة» ولا انتقام» ومع 
السلام الذي خاطبه به» وعده بأن يدعو له ربه بالمداية والمغفرة» وانظر إلى عمق 

قة التي تربطه بالل ته ہکات بی فبا ¢ ات e‏ آي: اف 

واحترم إيراهيم إرادة آبيه الذي دعاه إلى هجره ومقاطعته وا رکم وم 
ا من دون اله A‏ ری عسي اَل اکن بدعاءِ ری شيا 0 [مریم:۸٤]‏ انه 


يريد أن يعتزهم» ويعتزل معهم آمتهم الباطلة التي يدعوخا ويس بستغیئون ہا من دون 
الله والدعاء ک| صح في الحديث (هو العبادة) ومن دعا رنه» واستغاٹ به» وترك 
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الآهة التي يدعوها الناس فقد أفلح وفاز وسعد» وقد أخبرنا الله في سورة الشعراء 

أن إبراهيم دعا لأبيه با مغفرة ‏ وأعفر انه ركنن اسان )€ [الشعراء:٠۸].‏ 
وأخبرنا ربنا - تبارك - أن إبراهيم ال نكر على أبيه وقومه اتخاذ 

الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله > وصارحهم باهم في ضلال مبین # # ولد قَلٌ 


م ر 


افولا ارد امد ااا ٤ال‏ اا رك ووم ف ص کل مین © [الأنعام:٤۷].‏ 


ولا ظهر لإبراهيم أن أباه مغرق في الكفر والضلال» ونه مص على عدائه لله 


E GET PED NRE!‏ و 
[التوبة:٤١١].‏ 

وقد شرع الله هذه الأمة أن تقتدي وتتأسى بنبي الله إبراهيم اكا » واستشنى 

من ذلك دعاء إبراهيم لأبيه المشرك فإنه لا جوز الدعاء للمشركين حتى ولو كانوا 

قرب الأٌقربین» قال تعالی: ٭ ماکات لی والزت اموا عفرا لمر ڪين وو 


م 1K‏ مکی سے رو 27 ر sR fs‏ سے صر چ 
را اول رک ن بقدما تیت منم 1 حب لیر 7 رمات اَسَْعْقَارٌ 
هي ليد إلا عن مودو وعدها! ااه ا E‏ را ته لإ اهر 


دوه حلي [التربة .]١١ ٤-١١۳:‏ 
۵ كيف يلقى إبراهيم أباهآزرفي يوم القيامت: ‏ 

آثنی الله على نبيه إبراهيم اكلا بقوله: إن رهي ر لیے 9 [التوبة:٤١١]‏ 
فقد كان أواهاء أي: يكثر من قول: آه» وحليم» أي: واسع الصدر» ولذا صبر على 
ابه وقومه» وبصرهم» وجادهم فأحسن جداهم» وأورد هم الأدلة الدالة على 
بطلان آمتهم» وحذرهم» وعلمهم» حتی ألقوه في النار. ومن حلمه أنه يلقى آباه 
يوم القيامة» فیجده قد سرب بسربال من قطران» وعليه قترة وغبرة» فلا یسبه» ولا 
یشتمه» ولا عرض عنه» وإن) یذکره ب) کان من نصحه إیاه» ودعوته إلى الله» فقال 
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له: «آلم أقل لك: لا تعصني»» فيقول: فاليوم لا أعصيك» ولكن ما الفائدة» فالإيمان 
والاعتراف بالذنب في ذلك اليوم» لا يغني من الله شيئاء ولا ينجي من النارء انظر 
إلى الحديث الذي يخبرنا بلقاء إبراهيم اك آباه في يوم الدين» وما نتج عن ذلك 
اللقاء. 


عن أبي هريرة ظ4 » عن النبي ب قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: آم أقل لك: فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: ارتا ری ا ا ی ن 
فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الحنة على الكافرين 
ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ مُلتطخ» فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى في النار» [البخاري: .]٠١‏ والذيخ: الضبع» أي: ان الله يمسخ آباه ضبعاء 
حتی لا یعرف آحد آنه والد إبراهیم» فیخزی إبراهيم به. 
٦‏ دعوة إبراهيم اكت قومه لعبادة الله الواحد الأحد: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم اك دعا قومه إلى عبادة الملك 
الديان» وحاورهم E‏ و 
التي يعكفون على عبادتہا فقال: 3 إذْقَالَ لَه مويه مامز و الاي الق آشر ها عكنون 
0 [الأنیياء:۲٥]‏ فأجابو ه قائلن: # الوا ودا ياتا عبت 0( [الأنياء:٠٠]‏ 
فصرح بتسفيههم» وآعلن هم أنهم هم وآباؤهم في ضلال مبين #قاللقد تر اسر 


سے سے ر 


وبا ؤم فی صلل سین )4 [الأنياء:٤٥].‏ 


ااا عرد دال تاليا أت بن اللعییت ا)4 
[الأنبياء:٥٠]‏ فأجابهم بتعريفهم بالرب الحق الذي يستحق آن يعبده لأنه خالق 
السموات والأرض دون عره من الآلة ل الیل ریو ناسرت وا رض لدی فطرھرې 


۵ رر ~~ 


واا ل لوین اھر [الانیاء:٦۰].‏ 


وني سورة الشعراء آخبر تعالى أن إبراهيم سأل أباه وقومه عن آلمتهم التي 
یعبدونها» فأخبروه آنہم يعبدون أصناماء فيظلون عاكفين على عبادتما ۾ وات علَيّهم 
تھی ©3 قل یہ وریہ ما تغیڈو © اتی اتام لماعك 4)2 
[الشعراء:۹٦٠-١۷].‏ 

عند ذلك حاول آن يستثير تفكيرهم» ويجعلهم يتبصرون في مدی استحقاق 
هذه الآهة للعبادة * قال هل غوت إذ دعوت © أو عونك أو مضروة © 4 
[الشعراء: ۷۲ ]۷٣-‏ لقد اعترفوا بأنهم لا يسمعون دعاءهم» ولا ينفعونهم» ولا 
یضرونمم» ولکنهم تابعوا الآباء فيا کانوا يفعلونه ویعبدونه * قالوا بل وجدناءاباءناكدلك 
يمعو )€ [الشعراء:٤۷].‏ 

عند ذلك صرح هم بأنه يعادہم هم وآمتهم التي يعبدونا من دون الله» وأنه 
لا يعبد إلا الله رب العالمين» وعرّذ ای الى ی اد دون سو 
لأنه الخالق المادي» المطعم ايء الشانيء المميت المحييء قال فشر تا کر 
تعدو © اشر و اباؤڪم الامو © إت عدو رک رب مین )٣ری‏ 6 
ریو وای هو يطعمنی وسفن ين رادام مرضت MOTE‏ ت 


د ان لدی أطمع أن د عفر لی طق بوم الین ))4 [الشعراء [AI- Vo:‏ هذا هر 
لاله ا یستحی العادة اما عبادة الأصنام المصنوعة من حجارة أو حل یل أ 


خشب التي لا تسمع من يدعوهاء ولا تنفع ولا تضر فلا تستحق العبادة. 

وني موضع ثالث آمر إبراهيم اكك ۽ قومه أن یعبدوا الله وحده ویتقوه» أي: 
يعملوا بطاعته # وهی د قال لِمَومه أغبدوا اله وقوه ِڪ خر لک ن ڪشر ڪن 
تعلموت )€ [العنکبوت:١٠].‏ 

وصرح هم بوضوح من غير لبس آم يعبدون أصناماً من دون الله» ويخلقون 
الإفك» آي: يفترون الكذب على الله تعالى» وقال هم: إن آمهم التي يعبدونما لا 


3 


تملك رزقاً» وطلب منهم أن يطلبوا الرزق من الله» بدعائه والاستغاثة به» وأمرهم 
بعبادته وحده» والشكر له» لأنهم راجعون إليه» وسيحاسبهم على ّ ل 
دوت من ڈون الہ ارتا وت فک ے این ہدوت من دون الہ ینلک 
رقا فابغواعند اله الرزفواعب دو مواش کرو OSI‏ [العنكبوت:۷١].‏ 

ثم إن إبراهيم اك ألقى على مسامع قومه موعظة عظيمةء فقد أخبرهم جم 
إن كذبوه» فقد كذب من قبلهم مم كثيرة» والرسول ليس في يده إدخال الإيمان في 
القلوب» وكل ما يملكه الرسول إبلاغ الحق الذي أرسل به لون فكوا فق 
E i AF‏ وماع رسو إلا ألم ليث )€ [العنكبوت:۱۸] وأمرهم 
أن يسبروا في أرض الله الواسعة» فينظروا كيف بدأ الله الخلق» ثم كيف يعيده فالله 
وى e‏ و غر س النطف م الأرحام» فتصير ذرية» وكل 
ذلك يسير على الله *اولَ َرَو َيف کک ف دی اف الكل ت شید إن دلت کل نه ر 


[العنکبوت:۱۹]. 


وأخبرهم في موعظته التي وعظهم ہا بآن الله هو القادر على كل شيء» فهو 
يعذب من يشاء» ويرحم من يشاء» وأخبرهم ن مرجعهم ومصیرهم إلى الله 
وأعلمهم أہم غير معجزين في الأرض ولا في الساء» فالله قادر علیهم حيط ہم»› 
وأخبرهم أنه ليس هم من دون الله من ولي ولا نصار ‏ وما اشر بم مجر فال كرض 
لاف الا وما ڪمن دور الوب ول ولاسر ©4 [العتکبوت:۲۲] وأعلمهم 
ا 
ل وزی قروا e E AT EE‏ م 
)4 [العنکبوت:۲۳]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قومه بعد أن سمعوا منه هذه الموعظة البليغة 


ل یکن جوابہم إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار قَنّاڪڪَات 


1¥ 


کا ص 


وبعد أن قذفوه في النار فأنجاه الله منهاء قال همم واعظاً ومذكراً ومبصراً: إن 
اتخاذهم الأوثان معبودات من دون الله تعالی إِنا کان لاجتماع قلوہم على مودتہا 
وحبتها ني الحياة الدنياء وفي يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» ويلعن بعضكم بعضا 
ومصيركم النار وما لکم من الله من ناصر ولا معین # قال نما دفر دنله 
اناد یکم ف الحو الا اة یکفر بمَطْم تقض ولم 
بعص ڪڪم بعضا و ماود م لاوماک نرت )€ [العنکبوت:٤۲۰-۲].‏ 
۷ تحطيم ني الله إبراهيم ا لأصنام قومه: 
بعد أن دعا إبراهيم أباه وقومه طويلاً إلى عبادة الله» عزم على تحطيم آهتهي 
وقال هم: وتار ڪي دن اسک بعد نولا مذررین )€ [الأنبیاء:۷٥].‏ وقد دعا 
قوم إبراهيم إبراهيم أن يشاركهم في عيدهم» حيث كانوا يضعون الطعام في بيت 
الآهةء ثم يذهبون ليلهوا ويلعبواء ثم يعودون إلى الطعام الذي باركته الآهة فیاکلون 
ویشربون» فاعتذر عن مشارکتهم بقوله: إن سقيم» فلا تولوا عنه» وانطلقوا إلى 
ملاعبهم» راغ إلى آهتهم» آي: انطلق إلى بيت الآهة» وحمل مطرقة وحطمهاء وعندما 
DS OSE E OE‏ 
و كا يخاطب الأصنام والطعام حاضر أمامهاء فيقول ها: آلا تأكلون» فلا لم جد 
منھا جواباً قال هما: اوو ی 


فس فوق الطعام» وفي الساحة التى كانت قائمة فيهاء وجاء قومه متلهفين 
لتناول الطعام» ولكنهم يا هول ما رأوه رآوا حطام آمتهم قد تناثر فوق الطعام» 
وملا الساحة الواسعة» فأقبلوا إلى إبراهيم مغضبين حانقين» فقال همم: آتعبدون 
الأصنام التي تنحتونما؟ والله هو الذي خلقكم» وخلق أعالكم» فهو المستحق 


1A 


للعبادة دون هذه الآهة المفتراة # فنظر دَظرة EEO‏ س 9 FE‏ 
RORY‏ فراع ! ۴ الیم قال آلا تا کو ل ا لک لا نطقن ) راع عم صرب بالَمينِ 
قافبلوا اا کہ بی © قا یڈ ما تنیو © ولھ کلف وما ما © 4 


.]۹٦۹-۸۸:تافاصلا[‎ 


وني سورة الأنبياء ذكر الله أن إبراهيم حطم الأصنام بعد حواره مع قومه» 
وبيانه هم أن أصنامهم لا تستحق العبادة من دون الله» وتهددهم بانه سیکید 
أصنامهم بعد أن يولوا في عيدهم إلى ملاعبهم» فحطم تلك الأصنام» وترك الصنم 
الأكبر» فلم بحطمه» فلا جاؤوا إلى قاعة الأصنام تساءلوا عمن فعل بأصنامهم هذا 
الذي یشاهدونه» فقالوا: سمعنا فتی یذکرهم يقال له: إبراهیم» فطلبوا أن یؤتی به 
أمامهم ليسألوه» وقالوا له: آأنت فعلت هذا با هتنا يا إبراهيم؟ فقال هم ليستثير 
تفكيرهم» لغلهم يفيقون» ويدركون الخطاً الذي وقعوا فيه: بل فعله کبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون» لقد تقاتلت الآهة» وقد غلب الصنم الكبير بقية 
الأصنام وحطمهاء عند ذلك أفاقوا من غفلتهم» وقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم 
الظالمون» أي: في عبادتكم هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا ترى ولا تسمع› 
ولكن هذه الإفاقة لم تستمر إلا لحظات» ثم انتكسواء وطأطؤوا رؤوسهم قائلين: 
لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون» عند ذلك اندفع في تأنيبهم بقوة على عبادتهم هذ 
الآهة التي لا تضر ولا تنفع» وقال هم موبخا: ا 


قلا س قال تعالی حاکیاً قول إبراهیم: « ْ لڪ يدد اتک بعد أن ولا 
E E AE E‏ مهه له جوت )قال من عل هدا 


ساهتا ! ۳ کی لیے 60سیت معاقى ند ا ا کاو اتود ملح 
ا ا 160 ر 0 
ر ۶ ي 1 ۾ > 


کے م م وم EK 7 e‏ 
الظلموَ a‏ 2 سوا عل و 2 لمت E‏ شرت ل € 1 


1۹ 


ت ری کک کے و عر کر ص صا ر ت 
أفتعبدویت من دون الو ما لمڪم سا ولد بص رکه 0 EAA‏ 
من د ونال افلاتعق وت 0 [الأنبياء:۷٠-۷٦].‏ 
۸ إلقاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار: 

بعد أن دعا إبراهيم قومه إلى التوحيد وعبادة الواحد الديان» وبصرهم بحقيقة 
الآمة التي يعبدونها من دون الله» حطم آلمتهم ليري عابديها مدى ضعفهاء فبلغ 
الغضب بقومه مداه» وعزموا على إلقائه ي النار» فبنوا له ينانا وملؤوە خخ 
وأشعلوا فيه النار» ثم رموه في تلك النارء فأنجاه الله منهاء وهذا نصر مبين» نصر الله 
به إبراهيم» وأخزى به قومه الکكافرين» وجعلهم من الأسفلين # قفالا سوأ له, بنيسًا 
امف ا نجیر )ادوا پو کا متهم سملن () )€ [الصافات:۹۸-۹۷]. 

وقال الله في سورة الأنبياء واصفاً هذه الآية العظيمة التي أكرم الله بها رسوله 
وخليله إبرهيم اكك : # الوا حرقوه وأنصرةا اله لھتکہ إن ڪن عت ا قلتایدتاز 
کون برا وسکنما علے ھی لوردو ہے کیا فجعاکھ م خسرت €7 [الأنیاء:۸٦۔‏ 
2 

ولا شك أن الكفار الذين نظروا إلى النار التي ألقوا فيها إبراهيم» ونظروا 
مذهولين» وهم يرون إبراهيم في وسط النار» كان هو في بستان» لا تضيره النارء ولا 
تحرقه» ولا تصیبه بأذی» فسبحان الله القادر على کل شىء. 
۹ مقالہ إبراهيم عندما ألقي في النار: 

أخبرنا حبر الأمة عبدالله بن عباس أن إبراهيم اكك عندما ألقاه قومه في النار 
قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: الله كافيناء وهو نعم الوكيل والمعتمد» قال ابن 
عباس: (حسبتا أله وعم لويل )€ [آل عمران:٣۷٠]‏ قاها إبراهيم اكا حين ألقي 
في النارء وقاها محمد بيه حين قالوا له: لن التاس قد جمعوا كم فاخكوهم فرادهم 
إیما وقا لوا حسبتا لوم لويل )€ [آل عمران:۱۷۳] [البخاري: .]٤٠٥٩۳‏ 


.٠‏ أمرالرسول بل بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار: 

أمرنا الرسول ية بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم» فعن آم شريك 
رضى الله عنها أن رسول الله با أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ على إبراهيم 
ا) [البخاري: .]۳٣٠۹‏ 

وأورد ابن كثر رحه الله ثلاثة أحاديث في هذا المعنى روتها عائشةء وعزاها إلى 
أحمد في مسنده» قال: روى نافع مولى ابن عمر عن عائشة» أن رسول الله َه قال: 
«اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم) وقال: كانت عائشة تقتلهن . 

وذكر في الحديث الثاني أن امرآة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: 
ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ» ثم حدثت عن رسول الله عة : «أن 
إبراهيم لا لقي ني النار جعلت الدواب كلها تطفى عنه إلا الوزغ» فإنه جعل 
ينفخها عليه). تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

ودکر ا الالت ودکر في فره أن 2 ا الفاكه ر بن المغبرة» قالت: 
بهذا الرمح؟ قالت: هذا هذه ا فإذا رسول الله اة حدثنا: أن 
إبراهيم حين ألقي في النار م يكن في الأرض دابة إلا تطفى عنه النار» غير الوزغ فإنه 
کان نفخ علیه» فأمرنا رسول الله اة بقتله. 

وعزاه ابن کثیر إلى ابن ماجه عن ابي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
جریر بن حازم به. 
١ا‏ مناظرة إبراهيم ا قومه بشأن الكواكب التي يعبدونها من دون الله: 

ناظر نبي الله إبراهيم اكا قومه في شن الكواكب التي يعبدونا من دون الله 
ES‏ 
تعالى: # وَكَد لے در رهيم DEA EK‏ وا رض ولکن من الان ا 


۷١ 


4“ 2 سے 


ي 


ر لہ اجب لیے اا ملا ہا لمر 
با زعا قال هدار ما hek‏ شڪ وک من الور الصالن ا مما ا 
الس بازع قال هنذا ری هدذ اکر فما فلت قال قوم إن بریء مسا رکو ای 
زی فَطر السکوت والارف حِیفا ما آنا بے لنرک ™) 


ر < ر وآ ے سے گے ت 2 2 ت رص س چ 2 > ر a1‏ 
وحاجهه فومه قال أ جور فی اللہ وقد هدن ولا آخاف ما دشرکوت ہد إلا أن مناء ری 
ان سے صر اص ۶2 ت ء و چ ےہ سے سے کے 2 م 2ol‏ چ 2 ere‏ + زو کے 
e ag 1‏ کک 


ا ر ا م کا عط 


ت اتک آشرکتم بال ایر بے a‏ اى ألَْريقَبن احق الان إن 
O; 2‏ اموا ولو يليوا إيمدتهم بطل أؤليك ف ال وهم دون 
رَتلكَ حضتا ءاتبتھا رهی ا ERE,‏ لن رک لیم €7 4 
[الأنعام:۸۳-۷]. 

قال ابن کثیر رمه الله تعالى معقباً على هذه الآيات: «وهذا المقام مقام مناظرة 
لقومه» وبيان هم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة» لا تصلح للألوهية» 
ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأا خلوقة مربوية مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع 
تارة» وتأفل أخرى» فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى 
عليه خافيةء بل هو الدائم الباقي بلا زوالء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

فبين هم أولاً: عدم صلاحية الكوكب لذلك» قيل: هو الزهرة» ثم ترقى منها 
إلى القمر الذي هو أضوا منها وأهى من حسنهاء ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد 
لاجرام الشاهدة ضمياء وسناء ويها فيين آنا مسخرة مقدرة مربوبةء کا قال تعالی: 

ن اة ألا و الها وال ول € تتا وف فن ا 


e‏ ر و ر س چ 


الشمس بارة 4 € [الأنعام [VA:‏ ا طالعة قال هدا ری ا ا لا افلت :قال 


م 2 + 2 و س ر ت 2 2ے 
یتقو انی بریء مسا نروت )إن وجَهت وجھی لای فطر السکوت والڈر 
رکا ر ا E‏ مرچ راس کا 


حنيفا وما 4 مر یت المنّرکت arr YC‏ و قال تجو فی الله و وفد هدشن و 


اخاف اک بے ا ن اء ری سا € [الأنعاء:۷۸ -۸۰] آي: لست ابال هذ 


y۲ 


لآهة التي تعبدونها من دون الله فاا لا تنفع شيئاً ولا تسمع ولا تعقل» بل هي 
مربوبة مسخرة کالکواکب ونحوهاء أو مصنوعة ملحو تة منجورة) [قصص القرآن: 
1۳4-۸]. 
۲ استعلاء ي الله إبراهیم ا على تهدید قومه له: 

) آخبرنا ربنا - عز وجل - أن قوم إبراهیم حاجوه وتوعدوه» وحاولوا إرهابه» 
فرد عليهم»› وأغلظ هم القول» وأخبرهم آنه لا بخاف همتهم ولا يرهبهاء ووبخهم 
قائلاً هم: کیف أخاف ما أشرکتم» ولا تخافون نكم أغضبتم الله بشرككم ما لم ينزل 
e‏ آي ا إن کانوا a‏ 


ر ر K2‏ 3 


ا6 فاق وقد هدس ولا e‏ 


س 


ر سے راصن ر ر EIA‏ 


شيا وسع ري ڪل شىء لما تتَڌڪرونَ 7 و ڪيب 
اقوت اتک اشر کشم پا ما م رل و CL nr‏ 1 
کن تعلو تال اموا وکر لیوا یدهم بط أوکهک كم اوشم دود 4)3 
[الأنعام:٠۸۲-۸].‏ 
۴ ذكرمناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصره في الله: 

أخرنا ربنا - تبارك وتعالی - أن نبیه وخلیله ا 
وكان كافراً ملحدأء وادعى الألوهيةء قال تعالى: ۰ ترإلیا 
أن ءانه آله ألمت لذ قا إرهحم ر ری بء ویریت قالانا قا ھە 
إت مياق بالسَمیں لفرت أت امن المرب مهت ی گرا لادی قوم 
امین )€ [البقرة:۲۸]. 

قال ابن كثير معقباً على هذه القصة: «يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا املك 
ا لجبار المتمرد الذي اذعى لنفسه الربوبيةء فأبطل الخليل عليه دليله» وبين كثرة جهله 
وقلة عقلهء وألجمه الحجة» وأوضح له طريق المحجة. 
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قال المفسرون وغيرهم من علاء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابلء 
ولا دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له» مله الجهل والضلال 
وطول الآمال على إنكار الصانع» فحاج إبراهيم الخليل في ذلك» وادعى لنفسه 
الربوبية. فلا قال الخلیل: ٭ رن ری یی۔ یمیت قال اتا ايء وَأَمِيت 4 
[البقرة:۸١۲].‏ ) 
قال قتادة والسدي وعحمد بن إسحاق: يعني آنه إذا آوتي بالرجلين قد تحتم 
قتلهماء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر» فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

وهذا ليس معارضة للخليلء بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة» ليس بمنع 
ولا بمعارضة»ء بل هو تشغيبٌ محض» وهو انقطاع في الحقيقةء فإن الخليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتهاء على 
وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده» ضرورة عدم قيامها بنفسها. 
ولا بد من فاعل مذه الحوادث المشاهدة» من خلقها وتسخبرهاء وتسييبر هذه 
الكواكب والرياح والسحاب والمطر» وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة» 
ثم إماتتها. وطمذاقال إبراهيم: لر لی یی۔ویمیٹ # [البقرة:۸٠۲].‏ 

فقول هذا الملك الجاهل: انا ىء وَأمِيت € [البقرة:۸١۲]‏ إن عَنى أنه الفاعل 
هذه المشاهدات فقد كابر وعاندء وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق» فلم يقل شيئًا يتعلق بكلام الخليل» إذ لم يمنع مقدمة» ولا عارض الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا ا ملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم» 
ذكر دليلاً آخر بيّن وجود الصانع» وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: #قَالّ 
هم إت آنه يان بالسَّمس من لفرت َأ امن المرب € [البقرة:۸٥۲]»‏ أي هذه 
الشمس مسخرة كل يوم» تطلع من المشرق ك سخرها خالقها ومسيرها وقاهرهاء 
وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شىء» فإن كنت كا زعمت من أنك الذي تحيي 
وتيت فائت بهذه الشمس من ا مغرب فإن الذي يجيي ويميت هو الذي يفعل ما 


V٤ 


یشاء ولا یمانع ولایغالب» بل قد قهر کل شيء ودان له کل شيء» فان کنت کا تزعم 
فافعل هذاء فإن م تفعل فلست كا زعمت» وأنت تعلم وكل أحد آنك لا تقدر على 
شىء من هذاء بل نت أعجز وأقل من ن تخلق بعوضة أو تنتصر منها. 

فين ضلاله وجهله وکذبه في) ادعاه» وبطلان ما سلکه تبجح به عند ُهل 
قومه» ولم يبق له کلام جیب الخلیل به» بل انقطع وسکت» وهذا قال: قبت لی 
گر وال کدی الم م یوین لمن )€ [البقرة:۸٠۲]).‏ 
٤‏ هجرة ني الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين. 

أمر الله إبراهيم اكك أن يهاجر من دياره إلى الأرض الباركة فلسطين» وقد 
عنيت التوراة بذكر هذه a‏ وفصلت فيها القول» جاء في التوراة: «(١وقال‏ 
الب لارام «اذَّْبْ من أَرْضكَ من عَشِيرَبِكَ وَمِنْ بَيْتِ ايك إل الأزضٍِ تي 
أريك. ٣قَأَجْكَلَكَ‏ أَةّ عَظِيمَة وأبارگك وام مَك کون برگة. رأبارك 
مباركيك وَلاَعَِكَ الع . تارك فيك يع بائ الأزضِ؛. عدب برام کا قال 
لَه الوب وَذََبَ مَعَه وط وان برام ئ کس سبو ست ٿا رج ِن حَاران. 
فا برام سَارَایّ ا اا وکل تیا ا اقتا E,‏ 
التي امتکگا في حَارَان. جوا يبوا إل اض كُنْعَان. ازا إل ازس گنان 
اجار برام نی الأزض إلى گان د ک مإ بلوطة مور وگان الكَنَْانِیون حت 
في الأَرْض. ۷َظهَرَ الوب لارام وَقَال: تيك أعطي مزه فبتی هتاك 
ا ٣م‏ تقل من هناك لل الجبل َر قى بيت إيل وَنَصَب 

مته خیمتۀ. وله بيت يل , من اغب وَعَايٰ ‏ رالرى E‏ 
باش الرّب. ۹ ارغل برام مارتحالا مَوَالي لحو الجنوب» [سفر التكوين» الإصحاح 
الثاني عشر: .]۹-١‏ 

وقد أطالت التوراة ني ذكر الله ما أعطاء الله لنبيه إبراهيم» وقد أعطاء للاأنبياء 
من ذریته» منهم إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وذكر عدداً من أنبياء بني 


لزي ت غه فلا 5چر وکر ترد ۰ل یح الازضی ای أت کری ق 
ا لسك إل الأبَد». 


1 


وقال لإبراهيم أيضاً: « آنا الرَبٌ الذي ا او 
هذه ا ي لِرتها) [التکرین» ا الئامن عشر: ¥[. وجاء ٤‏ | ا ۱۸ي 
ذلك پا ت م برام ماقا قائلا: للك أطي هذه ال 


مِصرَ إل لر الگیں > تر الفَرَاتِ» [التكوين» الإإصحاح الخامس عشر: ۱۸]. 

وقال الله لإسحاق: «لأن لَك وَلِتَسلكَ عطي ممع هلو و البلا واي بالقَصَم 
الذي a‏ لإبراهيم أبيك. ٤رَأكر‏ لَك كَنْجُوم الساءِء رَأعَطي تَسْلَكَ يع 
هلِْءٍ البلاد) [التكوينء الإصحاح الرابع والعشرون: .]٤-۲‏ 
۵ تصديق القرآن ما أخبرت به التوراة من هجرة إبراهيم إلى الأرض المبارك: 

وما ذكرته التوراة من أمر الله لإبراهيم أن اجر إلى الأرض المباركة» وأنه 
سيبارك مبارکیه» ویلعن لاعنیه» وما وعده الله به إبراهيم من إعطائه الأرض 
المباركة أيضاً صدقه القرآن. 


فقد جاء في القرآن قوله تعای: [ # فام هرلو وکالیاي م اجر لل ره هر 
OSS‏ [العنكبوت:٠۲].‏ وقال: # ويك هة ولوطًا إل الأرض الق ركاف 


لعل OLEN‏ [الأنبياء:۷۲]. 

وما ذكرته التوراة من مباركة إبراهيم» وأنه يبارك مباركيه ويلعن لاعنيه» تحقق 
في متنا الإإسلامية» فكل واحد من هذه الأمة عندما يصلى يدعو الله قائلا: «اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلی آل محمد کا بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم). 


۷٦ 


وتباركت في إبراهيم جيع قبائل الأرض,» فالأمة الإسلامية تفخر بالانتساب 
إلى إبراهيم» وتلتزم منهجه وملته والدين الذي كان عليه هو الإسلام» ويفخر 
اليهود والنصارى بانتسابمم إلى إبراهيم ا » وإن خالفوا ملته ومنهجه. 

وقد صدق القرآن التوراة في أن الله - تبارك وتعالى - أعطى الأرض المباركة 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب وموسى وهارون وبني إسرائيل إذا آمنوا واستقاموا على 
آمر الله تعالى» والنصو ص المبتة هذا كثرة» قال تعالى: # وسيك هة ولوطًا إل طا لالا 
ای برکتا فا لی 4€ 1 لأنیاء:۷۱]. 

a eae 
وار لموم ایی کاا تسوت متسر آل رض ومک ربا ای بدرگتا فا‎ 
وکت مت ربك ا لخن عل بیس بل بماصدوا ودرا ما کات حع ورور‎ 
وفومة, وما ڪ انوأ يعرشوت © € [الأعراف:۱۳۷] والأرض ایارک التي أورثها الله‎ 
بني إسرائيل هي المسجد الأقصى وما حوله» قال تعالی: سین لدی آسری يمدو‎ 


ر ورو 


لامر ال السرا ارا امسج د ال فصا ا لز ی ترا را ول € [الإسراء:٠].‏ 


ھج چ 


وقال الله عز وجل برا عا مر به موسى قومه: # يموم ادوا لار 
الْمقَدسة الى کب انه کک وآ لا یدوا ع ک آدبارک نلبوا کسر ©4 [المائدة:٠۲].‏ وهذه 
البشرى التي وعد الله با إبراهيم تحولت إلى عهد بين موسى وربه» وبين بني 
إسرائيل وربهم» فالله يعدهم أن يكونوا أمة مصطفاة ختارة» مجتمعة في أرض 
فلسطين» بشرط أن يعبدوا الله وحده» ويقيموا دينه» وقد أشار الله إلى هذا العهد . 
کشبراً فی کتابه» کقوله تعالى: بإ شل 5دا ن مہ نعم المت لر وها وني 
هكم € [البقرة:٠٤]‏ 

ولكن هذا الذي أعطاه لبني إسرائيل نزع منهم بسبب كفرهم وتخليهم عن 
الدين الحق» وتحولت هذه العطية الإهية الربانية إلى الفرع الثاني من سلالة إبراهيم» 


YY 


وهم فرع نبي الله إسماعيل» ومن بنيه محمد ية » فقد أعطاه الله الأرض المباركة 
وعبر ذلك من ديار الله الواسعة» وورث ملك کسری وقیصر› وملك غب رهما 
وليس بصحيح ما سطره اليهود في التوراة آن نسل إساعيل ليس هم شىء من 


رسال من نبي الله إبراهيم اا لهذ ه الأمت: 

عندما أسرى بنبينا محمد ب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج 
به إلى الساوات العلاء قابل نبي الله إبراهيم في الساء السابعة» وحمل نبي الله 
إبراهيم اثلا نبينا محمد بي » وصية هذه الأمة تنفع كل من عمل بهاء فعن عبدالله 
بن مسعود أن رسول الله ية قال: «رأيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد 
أقرئ أمتك السلام» وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربةء عذبة الماء» وأا قيعان» 
غراسها سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكر» [حسن الألباني إسناده في 
الصحيحة: .)٠٠١(‏ وعزاه إلى الترمذي» وأحد ني مسنده» والطبراني في المجمع» وابن حبان في 


ا 
رابعا: هذه القصم في الميزان 

قصة إبراهيم ظا في التوراة فها جوانب هي حت وصدقء وا 
الكريم» ومن ذلك آن إبراهيم كان من نسل نوح اكا » ومنها هجرته هو ولوط إلى 
الأرض المباركةء وأنه أعطاه وذريته الأرض المباركة. 

وفیها جوانب غير صحیحة» فوالد إبراهیم هو آزر کا یقول القرآنء لا تارح 
کا تقول التوراةء ووالد إبراهیم کان ضالاً کافراًء قاطعه إبراهیم وعاداه کا يقول 
القرآن» ولم هاجر مع إبراهيم إلى أرض كنعان كا تقول التوراة. 

وإعطاء الله بني Ea‏ 
عندما كفروا أعطاه الله إلى بني إسماعيل الذين اتبعوا النبي مدا بلا . 


۷۸ 


وقد جاءنا القرآن بفيض من العلوم والأخبار عن نبي الله إبراهيم ليس ها 
وجود في التوراة» ومن ذلك ما حدثنا به عن فضائل إبراهيم ومكانته في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك دعوة إبراهیم آباه وقومه» وما قاله هم» وما جری بینه وبینهم» 
حتى انتهى به الأمر إلى تحطيمه الآلمة التي عبدوها من دون الله. فأرادوا إذلاله» 
فرموه في النار المشتعلة ليحرقوه» فأنجاه الله من النار. 

وحدثنا رسولنا ب عن لقاء إبراهيم بأبيه آزر في يوم القيامة» وأخبرنا با مجري 
بينه) في ذلك اليوم» وحدثنا عن مصير والد إبراهيم وإلقائه في النار. 


وحدثنا القرآن عن مناظرة إبراهيم بعض قومه في المعبودات التي يعبدونها من 
الكواكب والنجوم» وكيف أقام الحجة عليهم» وذكر كيف واجه إبراهيم قومه غير 
هياب ولا وجل» وكيف ناظر ملك عصره» وأقام عليه الحجة. 


۷۹ 


القصي السادسي 
قصح سارة زوج إبراهيم ات والجبار 


تذكر التوراة آنه وقع لسارة زوج نبي الله إبراهيم اك قصتين مع جبارينء 
أحدهما فرعون مصر» والثاني أبيالك أحد جباري فلسطين. 


ثانيا: نص هاتين القصتين في التوراة 


جاه في اتوراة أن راهيم ل8 حرج من مصر إل فلسطين ٠١‏ ڪت | 
رب أن يَذخل مِضر أنه قال لِسَاراي ار ا «إئی قذ عَلِمْت أك افر e‏ 
کنر ٢‏ يون د رآ الضريون امم يقولودً: هذه امرانة. ارت 
Ry‏ ۳ ول إَكِ آختی» رن ي خب بسب رټ فيي ين أخیلكه 


e‏ ا برام إا ن اإ نرين ا سه جدا. ٠١‏ وَرَآها 
مص راو 


رۇسَاء عون لدی ِرَعَوْن» ااك ا إل بيت رود ٦فْصتَعَ‏ 


إل برام حرا بسبَبهاء وَصَارَ له عتم وَبقڙ وَکَي وَعريد لاء رال 


ر 
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۷القرب ار عر و رمات عة سبي أ بسب اراي مرا را فعا 
فرعَون برام وَقالّ: «مَا هدا ِي صَتَعْتَ بي؟ ا ري اا امرانگ؟ ۹لا 
قَلْتَ: هي تي حى اذا ي لكو رَوجَټي؟ والآنَ هُوَذَا اهر رأنكَّ! خذها 
وَاذْهَبٰ!». ۰أۈصى عله فرعو رجالا فَسَيعْوه وَامراته وکل ما گان لَه [سفر 


التكوين» اللإإصحاح العشرون: 1۱۹-۱۱. 


۸١ 


وجاء في التوراة ذكر الواقعة الثانية التي تذكر نها وقعت مع أبيمالك أحد 
جبابرة فلسطين في ذلك الزمان» قالت التوراة: سکن ب قاوس E‏ 
ي جَرَار. ۲ ٢‏ وقال راهيم عَنْ ساره امرآته: هى اختی» . ارس اباك مَلِكُ جَرَارَ 


وَأحَذٌ سارَة. نا ء له إل أبيَاليك في حلم اليل وَل ل ad‏ 
رأة ّي اذہ فا موجه به 4. ٤ولکن‏ يكن أََالِك قد اقرب إن 
فقال: «یا سید امه بار قل ؟ هايمل هو لي: إا تيء وهي أَيصًا تفْسهَا قَالّت: 
a‏ بسّلامة قلي وَنَقَاوَة يدي فعَلت هڌا». قال لَه الله في | ل 
عَلِمْت أنك بِسَلامَة فلك فَعَلْتَ هدا وأا ايا أَمُْسَكتك عر اَن شط إل ذلك 
1 دعك مَسهَا. ۷ال ۶ د مرآ الرَجُل» نه ِي قصل لأَجِلك فخا ون كنت 


ەر رو 


ل ده فاعلَْ ا ایت ل كر اياك ني العَرِ 
e TD a e E‏ ۹ 
دعا الك راهيم وَقَال لَه: «مَاذا فَعَلْتَ بتا؟ وبادا اًخطَأت لَك حتى جَلَبْتَ عل 
lL‏ عل کي کے قوی نعل عوك ي» قال اباك لإبراهِیم: 
ادارا حلت ود النَيءَ ۶ ۱١‏ فقال | إبراهیم: إئي قَلْتُ: ل ها 


اوضع وف اله الب قوتي لجل اهرآي. ا ام ی 
آي عب اا ليست اب آي قَصَارٺ ي ؤج ٣‏ وَحَدَت )ا آتاهَني الله من بَيْنِ 
آي اي فَلْتُ 4: هدا مَعرُوفكِ الذي دم ا ي كَل مگانِ ٿأئي َه مولي ڪي 
ُو اڃِي؛. ٤‏ فَأ يالك عا وبتر وبي وَإِمَاءَ وَاعطَاهًا لإبرَاهيم ورد الي 
ساره اماه 8 وال سالك «هُرَدًا رضي قَدامَكَ. اکن في ما حَسُنَ في 
يك؛. ٠١‏ وال لسار دإي قد أعُطَيْت ااك النَا م الفِعة. ها ا 
عبن ِن هة کل ما عِندَكٍ وَعِند كل واي كَأنمِفْتِ. ۷ قصل راهيم إل 

فَسَمّى الله أَبيَالكَّ ارات وَجَوَارِية فَوََذنٌ. ۸ لان ار ک5 د ل 


.]۱۸-١ ام ا إبرّاهيي) [سفر التكوين» الإإصحاح العشرون:‎ E 


RR \ 


AY 


ثالثا: هذه القصة في الأحاديث الصحيح. 


جاء ذكر إحدى هاتين القضتين في بعض الأحاديث الصحيحة» ولم تذكر 
الأحاديث الصحيحة إلا قصة واحدة» والأرجح أن هذه القصة في مصر» فإنه 
استقر عندنا أن هاجر كانت مصرية. 

روی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ4 قال: قال النبي ية : (هاجر 
إبراهيم اك بسارة» فدخل بها قرية بها ملك من الملوك - أو جبارٌ من الحبابرة - 
فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء» فأرسل إليه أن يا إبراهيم» من 
هذه التي معك؟ قال: أختي» ثم رجع إليهاء فقال: لا تکذبي حديثي» فاني أخبر تم 
أنك أختي» والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرّك فأرسل بها إليه فقام إلبهاء 
فقامت توضأً وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنتٌ بك وبرسولك» وأحصنت 
فرجي إلا على زوجي» فلا تلط عل الکافرء قَعْط حتی ركض برجله). 

قال الأعرج: قال أبو سلمة ابن عبدالرحمن: إن أبا هريرة قال: «قالت: اللهم 
إن يم يقال: هي قتلته» فأرسلّ» ثم قام إليهاء فقامت توضأ وتصلي» وتقول: اللهم 
إن كنت آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا تسلط علي 
هذا الکافرء فغطٌ حتى ركض برجله». 

قال عبدالرحن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: «اللهم إن يمت 
فیقال: هي قتله» فأرسل في الثانية - أو: في الثالثة - فقال: والله ما أرسلتم إل إلا 
شيطاناً» أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها جر فرجعت إلى إبراهيم اغا » فقالت: 
أشعرت أن الله كَبَت الكافرء وأخدَمَ وليدة؟» [البخاري: ۲۲۱۷]. 

وني رواية أخرى في صحيح البخاري: عن آبي هريرة ظ4 قال: «) يكذب إبراهيم 
ات إلا ثلاث کذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجل» قوله: لی س 4)2 


سے ررد 


[الصافات: ]۸٩‏ وقوله: ابل کله ڪر وره مهنا € [الأنبیاء:۳٦]»‏ وقال: بينا هو ذات 


AY 


يوم وسارة إذ تى على جبار من الحبابرة» فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة من 
أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة 
قال: ان الأرض مؤمن غيري وغيرك. ون هذا سالني فآخبرته 
انك أختي» فلا تکڏبيني. فأرسل إليهاء فلا فل دخلت عليه ذهب يتناو ها بيده اا 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضرك فدعت الله فأطلق» : E UE‏ 
أشد» فقال: SS SUS AM‏ إنكم 
تأتوني بإنسان» إنها أتيتموني بشيطان» فأخدمها هاجرء فأتته وهو قائم يصل» فأوماً 
بيده» مَهيّمٌ؟ قالت: رد الله كيد الكافر - أو: الفاجر - في نحره» وأخدم هاجر). 

قال آبو هريرة: تلك آمكم يا بني ماء الس|ء [البخاري: .]٠٠۸‏ 

رابعا: هذه القصح في الميزان 

يترجح لدي أن القصة التي تذكر أا وقعت في مصر هي القصة الصحيحةء لأن 
هاجر على ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مصريةء والأحاديث التي وردت فيها 
القصة تصرح بأن إبراهيم ا سئل عن امرأته فقال: هي أخته» فطلب من زوجته 
أن تصدقه بناءً على أنها أخته في الإسلام» وما ذكرته قصة التوراة نها أخته من أبيه 
غير صحيح بحال» فإن الأخت من الأب أو الأم لا يجوز الزواج منها بحال. 

وهذه القصة تذكر أن سارة كانت من أحسن الناس» وهذا صحيح صدَّقه 
الرسول يياه في أحد الأحاديث. وسارة هي إحدى جدات نبي الله يوسف ل 
الذي أوتي من الحسن ما لا مزيد عليه. 

وليس بصحيح أن الفرعون آخذها أولاً ومكثت عنده زمناًء وليس بصحيح 
أن الفرعون أعطى إبراهيم البقر والغنم والحمير والإماء والعبيد والأتن والمال» 
وليس بصحيح أن الله ضرب فرعون وبيته ضربات موجعة» وأن فرعون لا علم أنها 
زوجة إبراهيم اعتذر إلى إبراهيم» وأنبه لعدم إخباره أنها زوجته. 


A٤ 


وإبراهيم يم أرسل زوجته إلى الحبار» ول يرفض إرساهاء لأنه يعلم أن الله 
ROE RENE REN‏ 
أقوى منه. وقد أخبرنا رسولنا ية أن إبراهيم أرسلها إلى ذلك الجبارء وقام هو 
يصلي» فلم وصلت إليه قامت تصلي وتدعو الله أن يعصمها منهء فأخذ اله ذلك 
الجبارء حتى كاد بختنق» فقالت داعية رما: إنه إن يمت يقال هي قتلته» فأرسل» ثم 
أراد أن يأحذها ثانية» ورب) ثالثة» وكل مرة تدعو عليه» فيفعل به كالأولى» عند ذلك 
أمر بإطلاق سراحهاء وأعطاها هاجر» ول يصل من ذلك الجبار إلى إبرأهيم شيء من 
امال أو الحيوان أو غبرها. 

وني الحديث الثاني أنه لما أخذ وكاد يختنتق طلب منها أن تدعو الله ليفك كربتهء 
ووعدها بأن يطلقهاء ففعلت» فأطلقها في المرة الثانية أو الثالثة. 

أما القصة الثانية فالله أعلم بمدى صحتهاء ولكن ما ذكرته القصة من صلاح 
أبيالك فهو بعيد» فإنه وإن أرجع سارة إلى إبراهيم» ولكنه آخذها منه من غير رضاد 
واختياره» وهذا فعل الجحبابرة الظالمين» وليس فعل الأخيار الصالين. 


القصہ السايعى 


ریا إبراهیم ا ذریته في رض غريتهم 


تذكر التوراة أن الله أرى إبراهيم الك ذريته وقد تغربوا ني أرض ليست فمم» وم 
مكثوا في ديار الغربة زمناء وأنهم استعبدوا واستذلوا في تلك الديار» ثم رأى آنم 
سيخرجون من ديار الغربة بأموال جزيلة» ويرجعون إلى الأرض المباركة في فلسطين. 


ثانيا: هذه القصت في التوراة 


جاء لي التوراة: ٣و‏ صارَت ال ل الَْيب» وفع عل برام شبات 
وإذا رعبة ٣ ETA‏ فما ابام : اعكَمْ قينا أن لَك سيون 
ريا في آزضي لبت کم سبدو کم ل که م اربع َة ست it,‏ الآ 


چە س 


ي عدون ها آنا أدينهًاء وعد ذلك ڪخرْجُون باَملاَكٍ جزية. ٠١‏ وَأمًا أن 
E E‏ بشيبة صالحة. ٦‏ اني الجيلي الرايع يمون إل 


2 


مهنا اَن دَنْبَ الام ی کس إل لن کاماا. ۱۷ہ غات الس فضارت 


العكَمَةَء وَإِدَا کا ر تیان ر وَمِصباح تَا رکو لك القطم» [سفر التكوين» اللإصحاح 
ا لخامس عشر: .]۱۷-١۲‏ 


ا8 


ص 


ثالتا: هذه القصم في الميزان 
لا يوجد في قرآننا ولا صحيح سنة نبينا خبر عن هذا الغيب الذي آخبر الله به 
ىه إبراهيم» وقل کون ا وقد يکون غر صحیح› والله أعلم بمدی 


AY 


صحته» فان کان صحیحا فهو خبر عن رحیل حفیده إسرائیل مع أبنائه وأبنائهم من 
فلسطين إلى مصر» عندما كان نبي الله يوسف عزيزاً لمصر» فأقاموا هناك دهر 
وتسلط عليهم فرعون وملؤه» وبلغ الحال بهم إلى أن يقتل فرعون أبناءهي 
ويستحيي نساء‌هم» حتی بعث الله موسی» فطالب فرعون أن يعطيه بني إسرائيل 
لیخرج بم إلى فلسطین» فأبى فأرسل الله عليه الآيات. ئم خرج موسی بهم في 
الليل» فلا علم بهم فرعون وجنده آدركوهم مصبحين» فشق الله لبني إسرائيل 
طريقاً في البحر سلكوه فنجواء ودخله فرعون وجيشه» فانطبق البحر عليهم 
فهلکوا. ۰ 

ولي هذه القصة دليل على أن بني إسرائيل في عصور أنبيائهم لم يعطوا مصرء 
لأن إبراهيم قيل له في الرؤيا: «لأن نسلك سیکون غريباً في أرض ليست هم). 


AA 


القصم التامني 
تكثير الله ذرية إبراهيم الطيبت 


0 0 


أولا: تقديم 


شكى نبي الله إبراهيم خليل الرحن إلى ربه عقمه وعدم وجود نسل له» 
فأخره ربه أنه سيكثر نسله» وجعل منه أماً كثبرة» وقد حقق الله لإبراهیم ما وعده به. 


ثانيا: نص هذه الققصىً في التوراة 


جاء في التوراة: الإدفلة E‏ صَارَ کلام الب إلى برام في الرَويا قائلا: 
«لآ َف ي ا برَام. N OTS‏ 


مادا ُغطيني واا اض عَقياء ومالك بيتي هو ايار ر الدمَسْقى؟) ٣وقال‏ أبرَامُ 


ت «إِنَكَّ ا عطي & وَهُوَدًا ابن بيټي وَارٽ ٺي. ٤إا‏ اكلام الب اله قائلا: 
آلا يرثك لا بل الى ك 2 من أخشايك هوير ك 0 ا ل حارج 
ق س رص و عو 


وال ار إل لاء ع الوم إن اشتطنتَ طحت أن تعدها ها» .و 
A O‏ من الوب يبه له برَا. ۷رقًال لَه: ئا الوب الذي أخرَجَكَ مِنْ ور 
الكلدا ر لته 6 لكَرتّها) [سفر التكوين» الإصحاح الخامس عشر: .]۷-١‏ 


ر ر 


ثالثا: تحقق هذا الوعد لإبراهيم 
تحقق هذا الوعد لنبي الله إبراهيم ا » فقد رزق الله إبراهيم ولدين: 


إسياعيل» وولد اثنا عشر ولدأ وجاء العرب من ذرية إبراهيم» وبعث من العرب 
نبينا محمد ية » وأصبحت أمته أمة عظيمة. 


۸۹ 


وولد لإبراهيم إسحاق» وكان من ذرية إسحاق يعقوب» وولد له اثنا عشر ولد 
وهؤلاء هم ذرية يعقوب الذي تسمى باسم إسرائيل» وذريته هم بنو إسرائيل. 

وقد وعد الله إبراهيم بتكثير ذريته حتى يصبحوا بعدد نجوم السماء» وقد قطع 
الله لإبراهيم ميثاقاً بأن يعطي نسله الأرض المباركةء ويعطيه أراضي كثير من الأمم 
والشعوب» وقد ملك بنو إسرائيل الأرض المباركة في فلسطين» لكن بقية الأراضي 
التي ذكر الله آنه سيعطيها لإبراهیم» تحقتق وعد الله بإعطائها له من خلال إعطاتها 
لمحمد اة » وهو من ذرية إبراهيم من ابنه إسماعيل» بل وعد الله رسوله حمدا 4لا 
بأن يعطيه أكثر من ذلك. 


رابعا: التعقيب على هذا النص من التوراة 


يوجد عندنا فى الأحاديث الصحيحة ما يدل على صدق خبر التوراة في أن 
إبراهيم تزوح هاجر فولدت له إساعيل» وفي أحد الأحاديث إشارة إلى أن هاجر 
هربت من سارة» ففي حديث ابن عباس عند البخاري الذي سأسوقه بتهامه قوله: 
«أول ما اتخذ النساء النْطّق من قبل آم إسماعيل» اتخذت منْطقا ليمي أثرها عل 
سارة فهذا يدل على هرما من سارة مولاتما. 

أما هربا على هذا النحو الذي ذكرته التوراة وهي حامل بإسماعيل»ء ومقابلة 
ملاك الرب اء وإخبارها بأما ستلد ولدأء وسيبارك الله تعالی فیه» وسیکون من 
نسله آمة عظيمة» وطلب الملك من هاجر أن ترجع إلى مولاتما وتخضع ها فلا وجود 
لا يدل عليه على هذا النحو في القرآن. وكذلك ما ذكرته التوراة من أن الله سمع 
لإبراهيم في إساعیل» وآنه سینميه ویکثره» وسیلد اثني عشر رئيساء ليس عندنا ما 
يذكره على هذا النحو. 

أما الفترة التالية التي أخذ فيها إبراهيم ال هاجر وأخذ فيها ابنها إسماعيل إلى 
موضع البيت الحرام الذي سيبنيه إبراهيم وإس)اعيل فإنها في غاية الوضوح» فقد 


حدثتنا عنها النصوص الصحيحة من الأحاديث بتفصيل» آما المعلومات الموجودة 
عنها في التوراة فهي معلومات مبتسرة وغائمة ومغلوطة» وفيها اضطراب. 

إن ما ذكرته التوراة من أن سارة أمرت إبراهيم بطرد هاجر وابنها من المنزل 
الذي تسكنه» وأن إبراهيم وضع خبزأً وقربة ماء وإساعيل على عاتق هاجرء 
وأخرجها من المنزل» فهي صورة قاسية لا تليق بنبي الله إبراهيم ولا بسارة» ولا 
بهاجر وإساعيل» وما كان لإبراهيم أن يكون بہذه القسوة البالغة مع زوجه وابنه» 
وما كان لسارة» وهي زوجة نبي عظيم» وذات عقل وافر أن ترضى بذلك. 

وقد أخطأً الذين حرفوا التوراة عندما زعموا أن إسماعيل كان في الثالة عشرة من 
عمره عندما فعل به ما أخبرت به التوراةء والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنه 
كان رضيعاً» ولذلك تمکنت من حله» ولو كان في سن الثالثة عشرة فلا يحتاج إلى حمل 
ك) حبرت بذلك التوراة في موضعين» فابن الثالثة عشرة بإمكانه أن يمشى ويجري 
ركو عام ا او اا ا ا ااال ف ف 

إن الأحاديث الصحيحة الموجودة في أصح الكتب عندنا بعد القرآن الكريم 
تدلنا على أن الله هو الذي أمر إبراهيم بالذهاب بهاجر وإساعيل ووضعه) عند 
بيته المحرم» وأراد من وراء ذلك أن يبني الابن وأباه بعد ذلك البيت الحرام» وأراد 
أن تنشأً من إساعيل أمة عظيمة عريقة كبيرة وكثيرة في ذلك المكان. 

وقد أخذ إبراهيم هاجر وإساعيل بنفسه إلى المكان الذي طلب الله ن يضعه) 
فيه» وعندما وضعه| تحت دوحة كانت قرب الموضع الذي سيبني فيه المسجد» 
وتركه| هناك تبعته سارة تناشده أن لا يتركه) في هذا الموضع» فلا رأت آنه لا يلتف 
إليها سألته: آله مرك بذلك؟ فقال: نعم» عند ذلك رجعت عنه» وقالت: إذن فإن 
الله لن يضيعنا. 

وذكرت لنا الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم بعد أن رجعت عنه هاجر» 
وغاب هو عن شخصها استقبل مكان البيت الحرام وتوجه إلى الله عز وجل قائلا: 


۹۱ 


جل فيد ت الاس تهوۍ الم واردقھم ن التمرت عله نک 7 4 
[إبراهيم:۳۷] هذا هو نبي الله إبراهيم المطيع لله المخبت له» يضع زوجه وابنه بوا غير 
ذي زرع کا آمره ربه» ویتوجه إلى الله يدعوه في ولده في هذا الوادي الذي لا طعام 
فيه ولا ماء ولا أحياء» والهدف واضح لديه ربا ليقيِمُواألصََوةَ 4 وقد دعا هم بأن 
يحبب قلوب العباد لتؤم هذا المكان» وتسكن فيه» ودعا همم أن يرزقهم من الطعام ما 
يجعلهم یشکرون. 

وقد تكفل الله بالخلام وأمه» فأرسل جبريل ال فأخرج فما الماء» وطمأ) 
على وجودهما في ذلك المكان» وهياً هيا من رغب في مساكنتها في ذلك المكان» ثم 
بنى بعد ذلك إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام» ونشأآت هناك مدينة عظيمة هي 
مكة» وأصبحت مقصد المسلمين في كل عام للحج والعمرة» يؤمها في كل عام عدة 
ملايين في هذه الأيام. o‏ 


CARS Ar LI A 2 ا ا‎ r EE 
ربا إن اکت من ذرَبّق بوا عر ذى رع عند بيك المحرم ريا ليقيمو الله‎ 


وأخبرتنا الأحاديث الصحيحة أن هاجر بقيت في المكان الذي وضعها فيه 
نبي الله إبراهيم مع رضيعهاء تأكل من التمر» وتشرب من الماء» وكان هذا التمر 
وهذا الماء هو ما جلبه إبراهيم معه وتركه عندهماء وما ذكرته التوراة من أن الذي 
جاء به إبراهیم خبزا غير صحیح. 
| فلا نفذ ما عندها من تمر وماء» سعت حتى وقفت على الصفا» ثم سعت إلى 
المروةء تقوم على كل واحد من الجبلين» ثم تنظر هنا وهناك» لعلها ترى من تلوذ به 
للحصول على ماء وطعام» وكانت تسعى سعي المجهد الفقير المحتاج إلى عون الله 
ورعايته» وكان هذا السعي آول سعي وقع بين الصفا والمروة. 

وت آنا ات هة اتو اط سحت صا وغدة اص رة وجدت 
الصوت يأتي من مكان طفلهاء فلا وصلت إلى هناك وجدت جبريل يضرب 


۹۲ 


بجناحه أو عقبه الأرض» فانبثق الماء» فأدهشها ذلك فأخذت من الماء فأسقت 
غلامهاء وشربت» وزمزم التي فجرها جبريل عند الموضع الذي سيبنى فيه البيت» 
«طعام طْحّْم» وشفاءٌ سُقَّم» كا أخبرنا رسولنا ية فكان يكفي هذا الماء عن الطعام 
والشراب» وقد طمأن ملاك الرب هاجر» وأخبرها أنه سيكون في ذلك الموضع بيت 
لله» وسيبنيه إبراهيم وهذا الغلام آي إساعيل. 

وني الأحاديث ذكر ما كان يقوم به إبراهيم بين الفينة والفينة من الذهاب إلى 
مكة» ليستطلع تركته هناك» حتی ماتت هاجر» وکر إساعیل» وتزوج» ثم آمره 
إبراهیم بتطلیق زوجته» فتزوج آخری» ثم بنى بعد ذلك مع أبيه البيت الحرام. 


۹۳ 


التصت‌التاسعت 
قصح ني الله إسماعيل بن ني الله إبراهيم 


أولا: نقديم 


تذكر التوراة أن إبراهيم بلغ الخامسة والثانين من عمره ولم يرزق بالذرية» مع 
آن ربه وعده بہاء» فلا رأت ساراي آنا لا تنجب» أعطت إبراهيم جاريتها هاجر› 
وأمرت إبراهيم أن يدخل بہاء وكان ذلك بعد إقامة إبراهيم في أرض كنعان بعشر 
سنوات» فدخل بہاء وحبلت» وصغرت مولاتها في عينهاء فشكت سارة إلى 
إبراهيم» فقال ها: افعلي بها ما بحسن ني عينيك» فاذلتها ساراي» فهربت من وجههاء 
فقابلت ساراي ملاك الرب» وأخبرته آنا هربت من مولاتهاء فطلب منها أن تعود 
إلى مولاتهاء ووعدها بأن الله سيكثر نسلها من الولد الذي ستلده. 


وتذكر التوراة ان هاجر ولدت لإبراهيم ولا سےأه اسا عیل؛ وکان عمر 
إبراهيم ستاً وثمانين سنة في ذلك الوقت. 

وني موضع آخر أخبر الرب إبراهيم أنه سمع له في إبراهيم» وأنه سيباركه» 
وکرو ااا رر ا ا کر 

وذكرت التوراة أن نبي الله إبراهيم اختتن وختن إساعيل» وكان إساعيل في 
السنة الثالثة عشرة من عمره» وإبراهيم في التاسعة والتسعين من عمره. 

وني موضع ثالث من سفر التكوين ذكرت التوراة أن سارة مرت إبراهيم 
بطرد هاجر وابنها إساعيل» لأنها رأت إساعيل يمزح» ولأنه لا يرث مع إسحاق 


أحد غيره وذكرت التوراة أن إبراهيم أخذ خبزاً وقربة ماء ووضعها على عاتق أ 
إسماعيل ووضعه)| على كتف هاجر» ووضع ابنها أيضا على كتفهاء وصرفها. 


وذكرت التوراة أن هاجر خرجت وتاهت في برية بئر السبع» وذكرت حاها 
بعد أن فرغ الماء منهاء إلى أن جاءها ملاك الرب» وهدا من روعهاء وذكرت آنها بعد 
ذلك رأت بئر ماء فسقت الغلام وشربت» ونمى إساعيل رامي قوس» وسكن برية 
فاران» وأخذت له مه زوجة من مصر. 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 


EO TS‏ برام َكَمْ لد لَه وكات ا جارية 
فر اشا ها الت اراي لأبرَام: «هرَڏا الوب قڏ امْسَگني عن 
الوادف اذل ل ارتي لل ارری ا را ف ارام لول ارا 
٣أحدَتْ‏ سَارَایٌ مره برام ها جر الضرية يه جَاريتهاء مِنْ بع عسّر سين لإقَامَةٍ 


E or of 


برام في رض کنعان» واعطتهًا لارام رجلها رَوْجَة لَه. ٤فدخل‏ على ا 
فَحَبلّت. رات چا رکٹ صرت ولان عتا قات سراي لابرام: 
«ظلْوِي عَلَيْكَ! 5 دقعت جَاريتي إل جِضنِك فا رات اا حَبلَّتْ صَعَرْتُ ني 
نها يقي الرَب بيني وبيتك.. قال برام لِسَارَاي: «هُرَدَا جاريتك في يَدِكِ. 
افعلي ڄا ما سن في ينيك ادها اراي قَهَرَبَٺ ِن وها . ۷فوجَدَها ملاك 
الرَبٌ على عَيْن الاءِ في البريةء على العَبْن الي في طریق شور. ۸وَقال: يا > 6 
جارية E‏ تبت ؟ ل ای أي َذهَيينَ؟). فَقالّت: «أتًا ر 


ص 


مَولاتي سَارَایٌ). ۹قًال ا مَاورد الرَبٌ: «از جعي لل مَلاتِكِ رَاخصڪي تت 
يدنا . ٠١‏ وال ا ملاك الّت: «تکشرا أك َلك قلا بعد ء مِنَ الكثرة. ١١وَقَالّ‏ 
ا ملك الت کا أت خب فتلدین ابت دعن اكه إستاعيلء لن الب قد 
وع لِذليَكِ. ۲ وله 0 سانا وَحَشِيًاء يده عل كل وَاجِل E‏ 
عن ومام یع وتو سكن e A O‏ «أَنْتَ ت یل 


۹٦ 


ًك 0 ٤‏ ار ر که کے ے وت 0 ۰ 2 ار ا َ2 م ہہ 
رئى». لأا قَالَّت: «أههتا أيصا رَأيت بَعْد رَوَية؟» ١٤‏ ذلك دعت البئر «بئر حي 
سے o‏ 2 سے ت E‏ ا ص ص ا 
رِي). ها هي ب بن قادش وَبَارَد. ٠١‏ فولدت هاجر و ر برام اسم ابن 


لذي ودنه ها انا E OE‏ اه 
ااا لارام اشر الجوين: الإصحاح السادس عشر: |-1۱]. 


% 


وجاء في التوراة أن الله أعطى إبراهيم عهداً في أن يكون أباً للأمم» وأخبره أنه 
سيرزقه بإسحاق وسيكثر إسحاق وإساعيل» وذكرت أنه اختتن وإسماعيل وهو في 
ا وای 
۱وا گانَ برام بن شع وسن ن لارام وَقَال لَه: «آنا الله 


س 
ر 


القَدِير. يڙ آمَامي وکن گامِلا أجل ی سی وك وارك ثرا جدًا». 


ر 
بے 


٣سط‏ و تكلم اله له مه تاتا ٤اا‏ ئا ردا عَهڍي مَك 
کون با نمور مِنَ الأ <٥‏ يُذْعَى اسَمُك بغ ابر ام بل يون امك 


2 و نور ِن الأمم. رات رو گیا د وجاك أ4 
ا راق هي بيني وبينك› وَين سك من بعد ي 


4 ر 


آجیاِن عَهْدا ابي لأكون إا لَك لسك ِن بَعرك. ۸وَأعطِي لَك وَلتشلك ِن 


a 


١ 


م 
صم 


cT‏ عربیك کل أَزْضٍ a OES‏ ب ۹ وال الله 
لاراي. «وام ك ََحْمَظ عَهْڍي. Î‏ ۰ هدا 
هو عَهُِي الي فظو بيني ويک E‏ تن نکم کل ڏ ر“ 


۱ فشختنون في م عرليكم؛ > فيگون عَااَمَةَ عه يني وينک م بن اني آيام 
ن منم کل در ني جایکم لیڈ الت الع بصو من كَل ابن عرب ليس 
من شلك ٣ن‏ ختائا ليد بيك دباع بفِصَيَكَ فيگون عَهُدِي في يكم 
هدا آبیبا. ١٤‏ وأا الذكر اغف الذي لا يني م زليو كفطع تلك النفس 
من شعْبها. هذ گت عَهږي». ٠٥‏ وقال اله ا «سَارَاي اه رانك لا تذعر 
اها سارای» لامها مار N‏ ا AEN‏ ارگ 


کے 


۹۷ 


e. 


کون اما وأا شعوب نها یکونُون). E‏ 
وقال في قَلبه: وکل ولد لابن وت ستو؟ وکل کل ووي رنت شین : 
۸٨وَقال‏ اويم ل ليت إشاعیل ب ٩۹ O‏ فقال الله: بل ا 
امراك تید لَك ابا وَذعُو اش مه اشاق وأقيم عَهڍي مڪ هدا ابيا تلو ِن 
َعْدِهٍ. ٠٢‏ وأا إساعيل مَمَد فقد سَمِعْت لَك فيه ها أا آبارگة که انور اکر کیا جدًا. 
تي عََرَ ررس يلد وأَجعله َه رة a‏ يمه مَعَ إسحَاق الَّذِي 

لدو لا ةني هذا القت في الس الآيية. 1ئ فع م لكلا َه صد اله 
ع إبرَاهيم. E‏ ابراه هيم إسشاعيل ایته» وجيع ولْدَانِ بيت و یع م ماعن 
ی گل کر ن فل تت ارمیپ وحن کم رن ق ازم کنو کے 
كَلمَّه الله. گان راهيم ابن نع وَټنيينَ سَتَةَ ج خن في م عُرليي 
گان إشاعیل ابن ن ا آٿ عكر َة جين خن في م عرو ٣٣ي‏ ذلك 
اليو ييو خن راهيم وإناعیل ابن ۷ وکل رجَال بيه ولْدَانِ اليْتِ وَالْبَاعنَ 
بالفِصة مِن ان الريب ختنوا مَعَه [سفر التكوين» الإصحاح السابع عشر: .]۲۷-١‏ 


0 


وذكرت التوراة أن إبراهيم أخرج هاجر وإساعيل من بيته» فذهبت إلى برية 
فاران» وسكن إساعيل هناك جاء في التوراة: 
(۹وَرَأث ساره ابن مَاجَرَ الِضرية ِي ودنه لإبرَاهيم مرخ افا 
لإبراهيم م: «اطْردٌ هله الجارية ن ابن هله الجحارية ل ن مع ابي 
إسحَاق». ٣‏ فقي الگلاَمٌ ڇڏاني عي راهيم سب ابنه. اقتال اله وبراهیم: 
ا يقب في عك ِن أجل للام وَمِن أجل جارييك. ی کل ما رل لل ار 
اشع لاء لاله يإحَاق يُذْعَى لَك َل IEEE NT‏ 
َلك یکر راهيم صَبَاحا واد حبرا وَقربة ماءٍ وَأعطاا اجر راضم 
إا ماعل كما ولول ةا . فصت واهٺ في بربة بر سبع. ٥وا‏ فرع 


#۶ 0 7و 


لاء من القربة طَرَحَت الولدَ تحت إخْدَى E‏ مقابله 


ص 


۹۸ 


ودا حو رمب سء لأا الت لا انر مَوْت الول قحست مُقَابلَة وَرَفعَت 
E‏ 5۷ وع لصوت الم وى ملك لله اجر ِن لاء قال 
ھ :ما لَك يا ا اجر؟ لا اني لان لهذ يع لصت اللام يث هر ٠‏ قومي 


Pl سے‎ 2 


ال الغلا وفلف يدك بوه لان E‏ عَظْيمَة). فا لله عنيها 
َبْصَرَتْ بعر مَاِ فدهت ملأت القربة مَاءَ a‏ العْلاَمَ. ركان همح الغلا 
ف سکن ني ابي وان ينمو رَاِيّ قوس. ۱ وسک في بريه اران وَأحدَّت 


ووو ا 


له مه رَوْجَة مِنْ زض يضر [سفر التكوين» الإأصحاح الحادي والعشرول: :۹ و 
ثالثا: الأحاديث الصحيحت في قصة إسماعيل وأمه 


جاء في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس: «آول ما 
اتخذ النساء النطقّ من قبل أم إساعيل اتخذت منطقا لعفي أثرها على سارة» ثم جاء 
ہا إبراهيم وبابنها إساعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعه) هنالك. 
ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءَ فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم 
إساعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شىء؟ فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آله أمرك بہذا؟ قال: 
تعم. قالت: إذن لا بُضيعنا. ثم رجعت: 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنبّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت 
ثم دعا بہؤلاء الكلات ورفع يديه فقال: : را ا ا ا گت من ذرَسّق واد عر ذِی رع 4 
حتی بلغ اشكر [إبراهيم:۳۷]. وجعلت أم إسماعيل ترضع إساعيل» وتشرب 
من ذلك الماء حتى إذا فد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوی - أو قال: يتلبَّط - فانطلقت كراهيةً أن تنظر إليه» فوجدت الصفا آقرب 
جبل فى الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم 


۹۹ 


َر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف دِرعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت 
هل ترى أحداء فلم تَر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: 
فذلك سعي الناس بينه). فلا شرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه - تريد 
نفسها - ثم تسمّعت أيضاء فقالت: قد أسمعتَ إن كان عندك غواث» فإذا هي با ملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه» 
وتقول: بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي ية : يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - 
قال: لو م تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً. 

قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافوا الصبْعةء فإن ها هنا 
بيت الله يني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يُضيع أهله» وكان البيت مرتفعاً من 
الأرض كالرابيةء تأتيه السيول» فتأخحذ عن يمينه وشاله. 

فكانت كذلك حتى مرت بهم رُفقة من جرهم - أو أهل بيت من جُرهم - 
مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على ماء» لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جريا - أو: جرين 
- فإذا هم بالماء» فرجعواء فأخبروهم بالماء» فأقبلوا - قال: وأم إسماعيل عند الماء - 
فقالوا: آتأذنین لنا آن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء» قالوا: 
نعم. قال ابن عباس: قال النبي ڳا : فأمّى ذلك أمٌ إساعيل» وهي تحب الإنس» 
فنزلوا» وأرسلوا إلى هلیم فنزلوا معھم» حتی إِذا کان با أهل بيات منهم» وشبَ 
الغلام» وتعلم العربية منهم» وأفَّسَهّم وأعجبهم حين شبً» فلا أدرك زوّجوه 
امرآة منهم. 

وماتت آم إسأعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد 
إسماعیل» فسأل امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم» 


فقالت: نحن بش نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام» وقولي له غير عتبة بابه» فلا جاء إسماعیل» کأنه آنس شيئاء فقال: هل 
جاءکم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسالنا عنك» فأخبرته» 
وسألني: کف عیشنا؟ فأخبرته آنا في جهد وشدة. 

قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني آن أقراً عليك السلام» ويقول: 
غر عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج 
منهم أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم آتاهم بعد فلم بجده» فدخل على امرأته 
فسأها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم» 
فقالت: نحن بخبر وسعة» وأثنت على اللّه» فقال: ما طعامكم» قالت: اللحم. قال: 
فا شرابكم. قالت: الماء. قال: اللهم بارك مم في اللحم والماء. 

قال النبي ية : ولم يكن هم يومئذ حبٌ» ولو كان هم دعا هم فيه. قال: فه) لا 
يخلو عليه أحد بغير مكة إلا ل يُوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
ومُريه يثبت عتبة بابه» فلا جاء إساعيل: قال: هل آتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا 
شيخ حسن ايئة» وأثنت عليه» فسألني عنك» فأخبرته» فسألني: كيف عیشنا؟ 


فا خحہرته آنا بخر. 


قال: فأوصاك بشیء؟ قالت: نعم» وهو يقرا عليك السلام» ويأمرك أن تبت 
عتبة بابك. قال: ذاك آي ونت العتىةء أمرني أن آسگاف: 

ثم لبث عنهم ما شاءالله» ثم جاء بعد ذلك وإسماعیل يبري نبلا له تحت دوحة 
EY SEA‏ 
قال: ا إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما مرك ربك. . قال: : وتعينني؟ 
قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاًء وأشار إلى أكَمَةّ مرتفعة على ما 


قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأتي بالحجارة» 
SS e sS‏ 


و اغ اا وا 
© [البقرة:۷١١].‏ 

فال: فجعلا یبنیان حتی يورا حول البیت وهما یقولان: ٭ رسا سل مسا إنَكَ 
أت أَلسَمِيع ألم © [البقرة:۱۲۷]) [البخاري: .]۳۳٠٤‏ 
ا : طا کان بین [براهیم ویین آمل ما کان خرج e‏ اع 
a r e‏ 
حتی لما بلغوا کداءٌ نادته من ورائه: یا إبراهیم» إلى من تترکنا؟ قال: إلى الله. قالت: 
رضیت بالله. 

ال: فرجعت» فجعلت تشرب من الشتةء وید لبنھا عل صبیهاء حتی لا قبي 
الماءء قالت: لو ذهبت فنظرت»› ا آنا قال: فذڏذهہت فصعدت الصفا 
فنظرت» ونظرت» هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحداء فلم بلغت الوادي سعت» وأتت 
المروة» ففعلت ذلك أشوطاء ثم قالت: لو ذهبت» فنظرت ما فعل؟ تعنی الصبي» 
فذهبت» فنظرت» فإذا هو على حاله» کأنه يشغ للموت» و قرا تفسهاء فقالت: 
ا 
بصوتٍ» فقالت: أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل. قال: فقال بعقبه هكذا 
وغمز عقبه على الأرض» قال: فانبشق الماء» فدهسّت أم إسماعيل» فجعلت تحفز. 

قال: فقال أبو القاسم ب : لو تركته كان الماء ظاهراًء قال: فجعلت تشرب 
من الماء» ويدر لبنها على صبيُها. 


قال: فمر ناس من جُرْهُمَ بېطن الوادي» فإذا هم بطیر» كأنهم آنكروا ذاك» 
وقالوا: ما يكون الطيبر إلا على ماء» فبعثوا رسوهم» فنظرء فإذا هم بالماءء فأتاهم» 
فأخبرهم فأتوا إليهاء فقالوا: يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك - أو: نسكن 
معك؟ - فبلغ ابنهاء فنكح فيهم امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: ا کک قال: Ee‏ 
فقال: أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء: غير عتبة 
بابك» فلا جاء خبرته» قال: نت ذاك» فاذهبي إلى أهلك. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مطلع تر كتي. فال قات قال 
أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد» فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرَّب؟ 
فقال: وما طعامكم» وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماءء قال: اللهم 
بارك هم في طعامهم وشرابمم» قال: فقال أبو القاسم َة : بركة بدعوة إبراهيم 
صلى الله عليه) وسلم. 

قال: تم إنه بدا ربراه فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل 
من وراء زمزم پُصلح نبلا له» فقال: يا إسماعيل» إن ربك أمرني أن أبني له بيت قال: 
أطع ربك» قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه» قال: إذن أفعل» أو ك| قال. 

قال: فقاماء فجعل إبراهيم يبني وإساعيل يناوله الحجارة ويقولان: # ريا 
کا إن ات اسَمِيع انيد )) [البقرة:۷١١]).‏ 

قال: حتى ارتفع البناءء وصعف الشيخ على نقل 2 2 على حجر 
لمقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: را ا إِك أت لسَمِيع لر 4W‏ 
[البقرة:۲۷١]‏ [البخاري: .]۳۳٠٠١‏ 


ثنى الله على نبيه إساعيل اك > فذكر الله إحاءه إليه رآ E E‏ 
وإسَمهيل و إشحلى وَيعْمَوبَ € [النساء:۳٦٠].‏ وذكر الله أنه ممن فضلهم على العالينء 


م ۰ وص ررس رو وژ رو ۶ر پگ 2ے وص رس ۶ے ص ر 

قال تعالى: # وإسملعیل وال زوشن ولوطا ڪل فصا عل المللَيينَ 4# 

[الأنعام:٦۸]‏ وأثنی عليه ربه بأنه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان يأمر هله 
4 وير« س ر چ ~ ر r‏ ۶ے و ا 

بالصلاة والزكاة وکان عند ربه مرضيا # وأذکرن الكت ميل إنه كان صَادِقَ اوعد وان 


واو ف 2 


رولا یا ) ونیا مر اھ الصا وة وال کرو وکن عند ریو مرا €2 [ مریم :۰ -ه ۰]. 


وآثنی عليه رب العزة بمشاركته أباه نبي الله إبراهيم في بناء البيت الحرام وإ 
برقع رهم المَوَاعِدَمِىَ ايت وسيل € [البقرة:۱۲۷] وعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن يطهرا بيته للطائفين والقائمين والركع السجود #وعهد تًا إل إبرهعم ملعيل أن 
طهر بب للطابعين لكين وار مسجد )€ [البفرة:١۲٠].‏ 


وآثنی الله على نبيه إساعیل آنه كان من الصابرين # ولمعي وإذريس ودا 
الكل ڪل ين ارين )) [الأنبياء:٠۸]‏ وأنه كان من الأخيار * واذكرَإسمعيل 
ولسع ودا الكل ناكار ا [ص:۸٤].‏ 

وقد ذكرت التوراة ثناء الله على إساعيل» وكيف سيجعل الله منه أَمَة عظيمة» 
ویبارکه ويثمره ويكثره» وذكرت التوراة أن إسماعيل كان ينمو في برية فاران رامي 
فوس. 

وهذا صحيح» فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم عندما جاء ولده 
٤‏ المرة لاقل والثانرة وحله خرج من بیته يطلب الصد» وف المرة إلثاكثة وحده 
خا ع دوحه يبري نبلا 

وقد مز رسول الله ية على نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي ية : «ارموا 
بني إسماعیل» فإن أباکم کان راما [البخاري: .]۲۸۹٩‏ 


في الأحاديث الصحيحة إشارة إلى أن هاجر هربت من سيدتما سارة» ولكن ن 
توضح لنا بعاد هذا المرب ولا مداه كا فعلت التوراة» فالله أعلم بمدى صحة ما 
جاء في التوراة من تفصيلات. 

وها كرت الوراة من ل هاج ر من ابراه ورادا تاغل صح د 
شك فی صحته كا دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث,» وما ذكرته التوراة من أن 
إبراهيم استجاب لسارة في طرد إبراهيم نماجر» وإعطائها خبزأً وماء ووضع 
إسماعيل على عاتقها غير صحيح» فإبراهيم أخذ هاجر وإساعيل وقربة ماء وتمراً لا 
خبزأ» وجاء ب إلى مكة وأنزهم) إلى قرب موضعم البيت الحرام وتركه) هناك. 

وفيه مدى عناية إبراهيم بإساعيل وأمّه» يدل على ذلك الدعاء الذي دعا ربه 
به» فقد دعا ربه أن يحبب لبعض خلقه السكنى في ذلك المكان» وأن يرزق سكان 
ذلك المكان من الثمرات» وذكر الحديث أن إبراهيم كان يأتي يتفقد إساعيل وهاجر 
مرة بعد مرة» فالأمر ليس كا صورته التوراة أن إبراهيم استجاب لزوجته سارة» 
فأخرج هاجر من منزله» بعد أن أعطاها ما أعطاها» وقد صورت التوراة إبراهيم 
بأنه كان قاسي القلب» ليس لديه أي قدر من الحنان والمحبة» فدفع با إلى قارعة 
الطريق» وأغلق الباب وراءَهما. 

وما قررته التوراة أن سارة مرت بطرد إساعيل لما رأته يمزح وكان عمره 
ثلاثة عشر عاماًء لأنه لا يرث مع ابنهاء غير صحيح» والصواب أنه كان رضيعا 
عندما أخذه إبراهيم وأمه ووضعه هناك عند موضع بيت الله الحرام. 

وما ذكرته التوراة بعد ذلك عن هاجر وإساعيل وما وقع فما قليل جداً وغائم 
وضعيف» وقد ذكر لنا القرآن وصحيح الحديث ما جرى اء فقد عطش الغلام 
بعد نفاذ التمر والماء وجاع» وبحثت هاجر عن الماء والطعام وسعت بين الصفا 
والمروة» تشرف في كل مرة من على جبل الصفاء ثم جبل المروة» فتنظر هل ترى 


۰0 


أحداء ثم جاء جبريل ال8 » فبحث بجناحه أو عقبه» فانبثق الماء» وطمأن هاجر بم 
سيكون في مقبل الأيام» من بنيان إسماعيل وأبيه إبراهيم البيت العتيق» وأن إساعيل 
سيكر» وتكون منه أمة عظيمة. 

وبئر الماء التي ذكرت التوراة أن أم إساعيل رأتهاء وفصلت الأحاديث كيف 
حفرها جبريل» وأخرج منها الماء هي بئر زمزم» وماؤها خير ماء على وجه الأرض» 
ففي الحديث الصحيح» «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم» 
وشفاء من السقم» [صححه الألباني» وعزاه إلى الطبراني في الأوسط» وابن حبان في صحيحه» 
والطبراني في الكبير» والضياء» وذكر أنه خرجه في الصحيحة]. 

وذكر الحديث كيف جاء جبريل وحفر بجناحه زمزم» ولم تكن البئر حفورة 
ک| زعمته التوراةء فأبصر تما هاجر فأسقت الماء وشربت. 

وما ذكرته التوراة أن الله أعطى إبراهيم وذريته الأرض المباركة صحيح أيضاً 
وقد سبق ذكر ما يدل على ذلك من القرآن» والذي ليس بصحيح هو اختصاص 
إسحاق ذا اليراث» فهو شامل لذرية إسحاق وذرية إساعيل» وعندما كمر بنو 
إسرائيل أعطى الله الأرض المباركة والأراضى التى تمتد من النيل إلى الفرات هذه 
الأمة. ا 

وتكليف إبراهيم وذريته في التوراة بالختان صحيح» وهو واجب عندنا في 
دينناء وتمتاز الاأمة الإسلامية والأمة اليهودية بإجراء الختان للذكور» وما ذكر في هذا 
لمقطع عن ولادة إسحاق سيأتي بيانه. 

وما ذكر في التوراة أن إبراهيم اختتن RD‏ 
ففي بعضص الأحاديث الصحبحة ا اخحتتن وعمره ثانون ف [البخاري: ۳۳٣٣‏ 
ومسلم: [YY‏ 


القضحانعاشة 
أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 


أولا: نقديم 


ذكرت التوراة أن الله مر نبيه إبراهيم ا أن يذبح ابنه وحيده إسحاق» ثم 
ناداه ملاك الرب عندما بدأ بالتنفيذ؛ فنهاه عن إتمام الذبح» وأخبرت التوراة أن الله 
فدى إسحاق بكبش وجده إبراهيم قريباً منه» وقد ذكر القرآن هذه الواقعة بوضوح 
كبير» ولكنه لم يسم أي ولدي إبراهيم هو الذي أمر الله بذبحه. 

ولكن الذي يتأمل في القصة الواردة في التوراة يجد أن الذبيح كان إسماعيل» 
وأن القول بأنه إسحاق يو ة E‏ 


ثانيا: نص هذه القصت في التوراة 


جاء نبا هذه القصة في التوراةء ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر 


التكوين: («١وَحَدَت‏ بعد هله لامور 3 الله امُتَحَنَ ا فقا لَه: 
ار EE‏ ۲فقال: «(خذ ابتك وحيدك› الي اشاق 
رَاذْهَب لل رض لري رَاصعده ها حرقة فة عل أَحَد ا لجال ِي قول لَكَّ». 


A و‎ 


ا ابر ایم صَبَاخا وَسدٌ عل حاره» وَأَخدً ين ِن لانو رإشحَاق ا 
شق حَطبا رة وام وَذَمَبَ إلى اوضع الذي قال له الله ٤‏ وني اليم الثالِثِ 
5 راهيم عَينيّهِ وَأبَصَرَ اوضع من بَعِيدٍ ِي ٥َقَالّ‏ إِبرَاهیم لِعْلاَميْه: «ا جلا أن 


ر 
ار 


سے ت و of 2 é4 r‏ 
ههتا مَعَ الحار» اما آنا والغلام ذهب - هب إل هتاك ly‏ 


١قأحَدَ‏ راهيم حَطَبَ الْحْرقَة وَوَصَعَهُ عل إشحاق ابنو» وح ر 2 
والسَکينَ. قَذَهَبا كلما مَعّا. كلم اق إ: راهيم ابول : يا آي 
هاندا يا ابِي» فقال: «هُوَدا انار وَالحطَّبْ وَلكن أي ا روف لمر لخر ة؟) ۸فقال 


ی يا ابنِي». قَذَمَبا کلاهمًا مَعّا. ۹ اتا إل 
e‏ الذي قال ا COTE r E‏ بط ساق ابته 
وَوَصَعه على البح فو الحطب. ٠١‏ ثم مد مد راهيم ي وَأ السك ليذ ابته. 


١‏ افتاداه ملاك لَب ش الا ا «إبرّاهيم! إبراهیم!». فقال: «هأنَدًا) 
۲ قَقًالّ: «لاً مد يد O‏ لأ الآنَ عَلِمْت انك حافت 
ال فلم يك انك يدك عي ٣‏ فرفع إِبُرَاهيم عَيتيّهِ وَنَظَر وَإذا كبش 
ا E o pg hE‏ 
عن ابنه. ٤‏ دعا إِبرَاهيم اسم م ذلك وضع م ېره يرآ e‏ ال اليومَ: 

جَبل الب INE E‏ راهيم اني ِن السا ل 1 


أفْسَمْت يفول الوَبُ آي ِن أجل نك كعَلْتَ هدا الا: نر وا ميك ابتك وَجِيدَكَ 


ا 
ےو ص 


۷آبارككَ مارگ وار لَك تيا كنجُوم السَءِ اّمل الي عل شاطي 
e‏ يرث سلاك باب أعْدائه» جارك في تلك جيم آَم لأَزض» مِنْ 
أجل أك سَوعْكَ قول ۹ رجح راهيم إل لامي اموا وَذَهَبُوا مَعَا إل 
بئر سَبْع. وَسَكنَ إِبْرَاهيم في بثر سَبّع) [سفر التكوين» الإصحاح الثاني والعشرون: 4-۱]. 
ثالثا: التعقيب على هذه القصد 
القرآن يصدق التوراة في أصل القصةء أي: يصدقها في أن إبراهيم رأي في 
رؤيا منامه آنه يذبح أحد ولديه» ولم يجحدد القرآن اسم الولد بصريح العبارة» ولكن 


)١(‏ هذا المقطع على وقوع النسخ في شريعة التوراة وأن إنكار اليهود للنسخ إنكار للحقّ الذي أقرته 
شريعتهم. 


۰۸ 


أصحاب العقول الواعية يستطيعون أن يستنبطوا من الآيات القرآنية أن الذبيح هو 
إساعيل اة » وليس هو إسحاق. 

لقد كان نص التوراة خاليا من اسم إسحاق» ثم أقحم الذين حرفوا التوراة 
اسم إسحاق في هذا النص» فأوجدوا اضطراباً عظي) في النص» إن النص المحرف 
يأمر إبراهيم أن يذبح ولده وحيده إسحاق» وإسحاق لم يكن يوماً وحيد أبيه 
إبراهيم اكا › > لقد ولد إساعيل قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة» ففي سفر التكوين 
ان إبراهيم كان في سن السادسة والثانين عندما ولد له إساعيل» [سفر التكوين. 
الأصحاح السادس عشر:١١].‏ 

وفي [اللإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين» فقرة: ]٥‏ أن إبراهيم 
كان ابن مائة سنة عندما ولد له إسحاق. 

هذه النصوص من التوراة تظهر الخلل الكبير الذي أوجده إقحام اسم 
إسحاق في النص» فإسحاق وإن كان حبيباً لإبراهيم» إلا أنه م يكن وحيده بحال» 
والذي كان وحيده هو إساعيل» فقد ولد قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة أو أربع 
عشرة سنةء والذي دعا اليهود إلى هذا التحريف للتوراة حسدهم العرب على هذه 
الفضيلة التي حازها أبوهم إساعيل» ولكن الفضائل لا تحاز بالكذب على الله 
والكذب على رسل الله. 

والنص في التوراة فيه قصور ونخالفة للحقيقة» ففيه أن إبراهيم لما رأى الرؤيا ‏ 
يخبر ابنه بم رآه» وأخذ إبراهيم ابنه معه إلى الموضع الذي آراد ذبحه فيه» ثم ربطه» 
واا الف كر ل هة 

أما القرآن فقد ذكر أن إبراهيم قال لولده: ليم إن رى فى أَلمتاءِ أي أذعك 
قانظرمادا ری € [الصافات ٣‏ ۰ فأعلن الابن موافقته من غر د تردد 5 لاف 


ا سجدف إن سا من يرين )€ [الصافات:۲٠١٠].‏ 


وهذا الذي ذكره القرآن هو الحقيقة» وغبره كذب» وفيه بيان فضيلة للولد 
الذي يراد ذبحه» فإنه استجاب لا طلب الله من بيه فيه» وهو خير من ذلك الذي 
ذكرته التوراة» خير من الولد المربوط للذبح» ولا يدري ما يراد به. 

لقد أعلمنا الله في القرآن أن الأب والابن استسل| لأمر الله تعالى» قال تعالى: 
لما سلما كه جين ل [الصافات:٠١٠]‏ أما في خبر التوراة فإن الذي أسلم هو 
إبراهيم أما الولد الذي یراد ذبحه» فلم یکن یعلم ما یراد به» ولم یکن منه استسلام» 
بل کان مربوطاً فاقداً للإرادة. 

وما ذكرته التوراة من أن ملاك الرب نادى إبراهيم ناهياً إياه عن ذبح ولد 
وأن إبراهيم وجد كبشا مربوطاً في الخابة صحيح» فقد ذكره القرآن بصريح العبارة 
ل ودیک آن برهي ل مذ صدَفتَ الا كيك زی النُخی نی © إت دا هو 
البلا الین ا وفدیته بزب عَم )€ [الصافات »]٠١۷-٠١ ٤:‏ ولکن قوله آنه کان 


مربوطاً في الغابة الله أعلم بمدى صحته. 

والقرآن وإن صدق التوراة في] أخبرت فقد صاغ المعنى بعبارة دقيقة ومحكمة» 
فقد أثنى على إبراهيم في تصديقه الرؤياء بفعله بابنه مثل ما رآه» ووصف إبراهيم 
بأنه من المحسنين» وأخبر أنه ابتلاه بلاءًَ عظيء إذ صمم على ذبح ولده وحيده الذي 
أحبه إسماعيل» وقد رزقه به على الكبر» وذكر أنه فداه بذبح عظيم. 

ويمكننا الاستدلال على آن الذبيح هو إساعيل الآ من وجوه: 

الأول: أن الله - تبارك وتعالى - قص علينا قصة الذبيح في سورة الصافات» 
ثم قال بعد ذلك: # سره باسح باصن لیت 9 € [الصافات:۱۱۲] فلو کان 
إسحاق هو الذبيح الذي قص الله قصته في سبق فلا يصلح أن يقول بعده: وبشرناه 
بإسحاق» لأن الذبيح كان موجوداً حياً بلغ مع أبيه السعي» والمبشر به معدوم غير 
موجود. 


الثاني: أن الله وصف إساعيل بأنه حليم» ‏ َه كر عير © 4 
[الصافات:٠١٠]‏ ووصف إسحاق بأنه عليم» قالوالا وجلا سرك بعر عير € 
[الحجر:٣٥]‏ والذي يناسب الصبر على الذبح هو الحلمء لا العلم. 

الثالث: أن الله بشر إبراهيم وسارة بإسحاق وبشرهما في الوقت نفسه 
بحفید هما منه وهو یعقوب» فکیف يبشر هما بيعقوب» ثم يأمر إبراهيم بذبح الأب 
الف اي ` .` 

الرابع: أن قرني الكبش الذي فدى الله به إسماعيل كان موجوداً حفوضاً في الكعبة 
إلى عهد الرسول ية » فعن عثمان بن طلحة أن الرسول بي قال له: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهما» فخمرها فإنه لا 
ينبغى أن يكون في البيت ما يشغل المصلل» [أورده ابن كثير في قصص الأنبياء» ص۳٠٠.‏ 
ا إلى مسند أحمد» ومصنف عبدالرزاق» أبي داود» وحكم على إسناده بالصحة]. 


رابعا: هذه القصم في الميزان 

ما ذكرته التوراة من أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه صحيح صدقه القرآن 
الكريم» وأخبر به» ولكن ما ذكر في التوراة أن ابنه وحيده الذي أمره بذبحه هو 
إسحاق غير صحيح»› واسم إسحاق أدخل ني النص» ولم يكن موجوداً فيه. . 

وقد صدق القرآن التوراة أن الله فدى الغلام بذبح عظيم» وما ذكرته التوراة 
أن الله سيبارك إبراهيم في ذريته صحيح أيضاً. 

وقد سبقت الأدلة الدالة على أن الذبيح كان هو إساعيل» وهي أدلة مستمدة 
من الكتاب والسنة. 

وما ذكر من تفصيلات في أن إبراهيم أخذ حاره وأخذ اثنين من غلمانه... إلى 
آخر هذا الكلام فهو غير صحيح» فالمذكور في القرآن أن إبراهيم كان مع إسماعيل 
وحدهماء وفیه آنه أعلم ابنه با رآه» فوافقه على تحقيق الرؤيا. 


القصة الحادية عشرة 
قصت ني الله إسحاق 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أن نبي الله إبراهيم اا كان جالساً عند بلوطات مرا في باب 
خيمته عندما مر عليه ثلاثة من الملائكة في صورة رجال» وكان إبراهيم لي غاية 
الجود والكرم» فركض لاستقباهم» وسجد إلى الأرض» وخاطبهم داعيا إياهم إلى 
طعامه» وطلب منهم أن يغسلوا أرجلهم بال اء ثم يجلسون تحت الشجرة ليقدم هم 
خبزاً يأكلونه» قبل أن يواصلوا سبرهم» فأجابوه» وقالوا: «(هكذا تفعل؟. 
فلا جاسوا انطلق مسرعاً إلى زوجته طالباً منها ن تصنع من ثلاث كيلات 
خبزا» وأخذ عجلا وطلب من غلامه أن نجهز له طعاما لضيوفهء فلا جهز الطعامء 
أخذه وأخذ معه زبداً ولبناًء فقدمه أمامهم» فأكلوا وبقي هو واقفا على قدميه. 
وعند ذلك سألوه عن زوجته أين هی» فقال: ها هي في الخيمة» فبشروه بأنه 
و سار ران اعت ا ردا عا ر ر 0 
ويكون لسارة ولد ومراده بنحو «زمن الحياة» مدة عام» وكانت سارة في باب 
ا لخيمة» وسمعت البشارة» وكان إبراهيم في ذلك الوقت في التاسعة والتسعين من 
عفرو ات فار ةى ال ن ف رفغا ای کانا شيخين متقدمين في العمر› 
O E ROE OO‏ 
فلا أحروا بالبشارة» ضحكت سارة في باطنهاء وقالت: أبعد فنائي وكبر 


11۳ 


فقالت الملائكة لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد 
شخت؟ هل يستحيل على الرب شىء يريد فعله» وقال له ذلك الملاك: بعد سنة 
أرجع إليك» ويكون لسارة ابن» Eba‏ ضحكت» وقالت: | أضحك» 
لأا خافت» فقال: «بل ضحكت». 


لک 


جاء في التوراة ذكر هذه القصة: «١وَظَهرَ‏ لَه ارب عند بَلوطَاتِ مرا وهو 


و ا ية وقت حر النهار» ٣رف‏ عَيتيه وََظَرَ وَإدا تلان رل رة 


ر 


به. فلا تَظْرَ ركص لاشولباي وز تاب الةو سجَدَ إل الأزض» ٣وقال:‏ هي 
ا کے کد ولت بتعا ی میت کو شو ت لذ لیل ا 


واغلوا أجلم اكوا تت الجر ٥اخ‏ ونر خبز» دون فلوم م 
2 ا قد ززم ع ل ا ٠‏ گنت 


ا رکش رام إل لر وأ لاتا وجب 
رَأعَطَاهلِْعلام رع ليم ۸م خد زنداولبا والعجل الذي ء 2 عمل وو ضا 
داهم وذ کان هو وَاقِفا لَدَْمْ ڪت السَجَرَة الوا ٩‏ واوا له ين ساره 


امرانك؟) فقال: «ها هي 5 الحيمَة). قال ٠‏ نا زجع إِلنْكَّ نحو زمَانٍ الحياة 


ل لسَارَة اڭ ابن). روگات ا سَامعَة ٤‏ باب 2 رَه RE‏ 
n‏ وسار شيحښن معدن ني الايا وقد | ثقَطّعَ ا کا 
اة کالتسَاء. ۲١قَصَحِكت‏ ساره في باطنها قَائكة: بعد تاي کون لي نعم 


کا 
aS‏ براهی: ادا صَحكَبْ سَارَةٌ قَابَِةً: أا َقَيةَة 
ل واا قذ شخْت؟ ٤١ل‏ جيل عل الوب يْ٤؟‏ ني ايعاد د ازجع َك تخر 


ر 6 


ان الحياة ويون لِسارة اب. ٠١‏ فانگر ت سَارَء اة: «إ أَضحَك. لاا 
فت. فقال: لأ! بل صَحِكّتِ [سفر التكوين» الإصحاح الثامن عشر: ١‏ -10[. 


E € ٠ ا‎ 


8 


ثالثا: التعقيب على هذا الخبر من التوراة 


هذا ابر الذي لا يزال مسطورا في التوراة خبر صحيح» لا شك في صحته 
ووقوعه» وقد دکره ه القرآن في موضعين من سوره: har‏ 
ر شلا رم ری تالو سكا ال ساتم مالي أن جاءَ جل حَيِيلٍ 
© کا ارک تیل إو رهم اجس يتم خية اا لا فإ تا لاال وم 


E Ar‏ وین راق e‏ وا 
خم ایو ا کید یجید Kol‏ [هود:۷۱-٤۷].‏ 

والموضع الثاني الذي دک الله فيه هذه البشری في كتابه سو ره م الذاريات»› 
قال تعالى: # هل أللك حرِیٹ ضیف رھ ا فکرییے © تکار کے کا سک اک سک 
ق IOS‏ لک آلو جا بعل سيين )ربد اہم ال أ1 د اى 
اڪس مهم ية الوا اا تت رکرو بكم لیر © اني انرا ف صرَة صت 
وخھها وات عور قم ل( تالا کلت ال ری إن هو ار ©( 
[الذاريات:٤ .]۳٠١-۲‏ 

واشارت سوره العنكبوت ی هذه الواقعة إشارة سريعة» قال تعالی: وما 
حاتت رملا اده بالسشریٰ الوا نّا مُهكرا آهل هذه امريد إن ا اھا کارا 
لی )€ [العنکبوت:۱"]. 

وهذه النصوص من القرآن تصوب بعض القصور الذي وقع في التوراة في 
هذه القصة» فاللائكة عندما جاؤوا إلى إبراهيم ET‏ 
Apa RED E‏ سلاما“ 


110 


والقرآن يذكر أنه م يستشيرهم في تقديم الطعام» لأنه تقرر في) علمناه من ديننا 
0 ر ى استشارهم قبل آن ياتيهم بالطعام» 
لأخبروه نهم ملائكة» وأنم ۽ لا يأکلون. 

وقد أخبرنا القرآن أن إبراهيم قدم هم الضيافة سريعاًء ول يتأخر في تحضيرهاء 
فقوله: فرع اک هلي فَجاء جل سَمِمِنِ © [الذاریات:۲۹] ولو خبزت زوجته الین 
وشوى غلامه العجل» لطال به الزمان» والذي يظهر أن العجل كان مشويا جاهزا 
لسبب من الأسباب» فلم يتأخر إبراهيم في تقديمه للضيوف. 

I ES 
مدى الكرم الذي اتصف به إبراهيم 3 3 » فإنه قدم عجلاً كاملا لثلاثة رجال.‎ 

دم إبراهيم العجل إلى ضيوفه» وطلب منهم أن يتفضلوا بالأكل من ضيافته 
فلا رأی إبراھیم آیدیہہ لا تمتد إلى الطعام استنكر هذا منهم» وأوجس في نفسه 
خيفة» عند ذلك كشفوا له عن حقيقة أنفسهم» وأخبروه أهم ملائكة الرحهن 
مرسلون إلى قوم لوط لإهلاكهم وتدميرهم. 

فا ذكرته التوراة من أن الملائكة أكلوا الطعام غير صحيح إطلاقاًء وني التوراة 
أن غلام إبراهيم صنع العجل» وفيه تصريح بأنه شواه» وفي القرآن أن العجل كان 
مشویاً ولیس فيه أنه قدم معه خبزأً ا قدم معه زبدة ولبناء ولیس في القرآن أنه 
طلب منهم غسل أرجلهم» ELOY E‏ 
نك اراد تهم الطعام» إنا يغسلون أ بدهم. وقد أخبر القرآن أن سارة زوجة إبراهيم 
كانت قائمة ني الموضع الذي فيه الضيوف» أي كانت حاضرة معهم» تراهم وتسمع 
کلامهم» لا كا ذكرت التوراة أا كانت في الخيمة وهم في خارجهاء وم ا 
عنها إبراهيم» فأخبرهم. 

ويذكر القرآن أن سارة ضحكت عندما كشف الملائكة لإبراهيم وسارة عن 
حقیقتهم» وکشفوا حاهم» وکان ضحکها قبل ان یبشروها بالولد» فلا بشر وها بأنه 


11٦ 


سيولد ها ولد وأن هذا الولد سيكبر» ويتزوج» ویاتیه ولذ يدعی يعقوب عند ذلك 
م وجهها ٻيدهاء وهذه هي الصكة المذكورة في قوله تعالى: # فلت أمرأنهرف 
E 2‏ ہے ہے وع ےے ور ۰ چان ٤‏ ۴ 

ته وات ور عَم © € [الذاريات:۲۹] وني الآية الأخرى قالت: 


E NEE‏ ر 


قات بکوتلی ٤اد‏ وأا عجو ودا لی سسا إت لادء جيب 9 [هرد:۷۲]. 
ON OO‏ 
استنکرت ني باطنها أن ترزق بولد بعد أن شاخت وشاخ زوجهاء غير صحیح»› 
والصواب أن ضحكها كان علانية قبل تبشیرها بالولد» وأن استخرابا لما سترزق به 
من الولد کان بصریح العبارۃء بل زادء على ذلك بصگھا وجھھا بسبب استغرابا لا 

بشرت به» وذکرت في استغراما آنا عجوز عقيم. 

وانظر إلى ما قالته الملائكة في مواجهة ما تكلمت به سارة» فهو مع ما يحمله من 
حبة وتوقر وتقدير واحترا م لإبراهيم وسارة يصوب موقف سارة من البشرى اين 
من أمراله مت انیو رکه کیک آهل الت إن ید يد © [مرد:۷۳] إن الله قادر 
على کل شیء» والله یکرم أولياءه» ويفيض عليهم من نعمه ب شاء» كيف شاء. 

واد هعاط ال نن الود الى حك القران أن اللائكة أجابت به 
بخطاب الملائكة الذي حكته التوراة: «هل يستحیل على الرب شیء؟ وهل ليق ِ 
بالتوراة أن تنسب الكذب إلى سارةء وهي المرأة الصالحة زوجة إبراهيم وقد بلغت 
التسعين من عمرها فتقول للملائكة: إنها ل تضحك» فتقول ها الملائكة: بل 

رابعا: هذه القصح في الميزان 

هذه القصة من أقرب القصص التى وردت في التوراة إلى القرآن» فا ذكر فيها 
ذكر القرآن أكثره وما ذكرته من مرور الملائكة بإبراهيم» وتضييف إبراهيم هم» 
وتبشيرهم إبراهيم وزوجته بإسحاق» كل ذلك صحيح» وغير الصحيح ني هذه 


11۷ 


القصة أن الملائكة أكلوا الطعام الذي قدم هم» وهناك بعض التفصيلات في القصة 
لیست صوابا بینتها فیي| سبق. 

هذا هو القدر الذي ذكرته التوراة في قصة إسحاق» وجاء له ذكر في القرآن. 
أما ما عدا ذلك ما ذكرته التوراة في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين» من 
تزوج إسحاق من بیت أبيه ومن عشرته» وفد تزوج اينه عمته واسمها رفقة لا 

وما ذكرته التوراة في الإصحاح السادس والعشرين من أن إسحاق قال عن 
زوجته أا أخته خشية القتل› الله أعلم بمدی صحته. 

وما ذكره سفر التكوين في الإإصحاح السابع والعشرين أن يعقوب احتال على 
أبيه حتى أخذ برکته بدل عیسو لیس بصحیح» فإسحاق ویعقوب نبیان» ولا یمکن 
أن يقع هذا الاحتیال من نبیین كريمین. 

وقد ورد ذكر إسحاق في القرآن الكريم كثيراًء وفيه ذكر أنه كان من أنبياء بني 


إسرائيل الكرام. 


۱1۸ 


القصت الثانيت عشرة 
قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت العتيق 


أولا: تقديم 


قصة بناء البيت العتيق من أهم الأعءال التي قام بها نبي الله إبراهيم اشد ا واينه 
إسماعيل» ومع ذلك فليس هذا العمل العظيم ذكر في التوراة. 

وقد سبتى ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» والذي يذكر فيه 
أن نبي الله إبراهيم كان يذهب لتفقد إسماعيل في الأرض التي وضعه فيهاء حتى إد 
کان ی المرة الأخيرة وجد إسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبة من موضع البيت 
الحرام» فتعانقاء ثم قال إبراهیم لإسهاعیل: : إن الله آمرہ أن یہنی بیتا في مکان آشار له 
إلى مو ضعه» وأظهر إساعيل لأبيه استعداده لمساعدته في بناء ذلك البيت. 

وذكر الحديث أن إسماعيل كان يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إدا ارتقع 
البناء جاءه بالحجر الذي كان يقوم عليه عندما ارتفع البناء. [الحديث في البخاريء 
ورقمه: ]۳۳٠١‏ وهذه القصة لم تذكرها التوراة. 

ثانيا: الإيضاح والبيان لهذه القصح من القرآن 

هذه القصة واضحة المعا لم في القرآن ب لا مزید علیه» فقد آخبرنا ربنا - 
سبحانه وتعالی- أن الله جعل إبراهيم اكلا اة إماما وقدوة للناس» التي جَاعِلْكٌ . 
اماما € [البقرة ٠:‏ وأخىرنا أن الله جعل البيت الذي هو الكعبة مثابة للناس» 


للنا 5 


£ 


ا يثوبون إليه مرة بعد أخرى للحج والعمرة والصلاة عنده» وأمرنا أن نتخذ من 


1۱1۹ 


الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم مصلى» وأخبرنا ربنا تعالى أنه عهد إلى إبراهيم 

وإسهاعيل أن يطهرا بيته من الأدناس المعنوية والحسية» وجعلونه طاهراً أبداً 

اللطائفن والعاكفين والركح السجود واد جعلتا الت مناه ee‏ 
اکان 4ا 5 


n‏ وھد تا إل إ رم ومیل أن هرا بی لاطايفین ولوين وال رڪ ماسج 
0 البقرة:٠٠٠]‏ والركع السجود هم المصلون. 


وأعلمنا راان إبراهيم دعا ربه ن مجعل مكة وما حوها بلدا آمنا واد قال 


و س ر ا ر ر2 


رھم رب اجعل‌ هدا بلدا ءامنا وارزق هله المت 4 ال۲ ]. 


وقد أمرنا ربنا - عز وجل - أن نستحضر عمل إبراهيم وابنه إسماعيل عليه 
eh SKE O N‏ 
البناء» واد رح إفتم الفر اعد الب و اسل رتا زا E‏ نت أَلسَمِيع أَلْعَلِيمُ 
[البقرة:۱۲۷]. 

وکانا يدعوان ري) - عز وجل - أن ججعله) مسلمين لله» وأن مجعل من 
درن امه هة وھی الأمة الإسلاميةء أمة حمد ميه » ودعوا الله ان یرے) 
مناسك الحج» وأن يتوب عليه) إنه هو التواب الرحيم * ربتاواجعلتا مينك رمن 


ذریتنا اة سمه ك وا را متا کارب عا انك انك أت الوب الحم )4 [البقرة:۱۲۸] 
ودعوا الله وما يہنيان الكعبة بأن يبعث الله في الأمة المسلمة رسولاً من أنفسهم يتلو 
علیهم آیات الله ویعلمه م الكتاب والحكمة # رتا وآبعث فبھم روان ا 
ايك ونعلمه م الکتب وا که و رگم م انك نت الال )4 [البقر::۲۹٠].‏ 
وهذا البيت الذي E‏ وابنه إسماعيل هو أول بيت وضع في الأرض 
لعبادة الله تبارك وتعالیء کا قال تعالی: ل ن اول بیت وح لکا لدی ہگ مر 


را راص ر ر 


دف للعلیین ا فد ٤ا‏ ا ر :۹1 -۹¥]. 


سر ی ر ژر < سم سے 4و م ا سے 
ونیس بن می رع آایں ابت ی اتک ا 
آلملین( ۷ [ آل عمران:۹۷]. 


حج البيت اد بناه e‏ ا قال: ê e‏ 4 جا 
و ڪل مام ريا منک ق ويي )€ [ا حح :۲۷]. 
وقد أصبح هذا البيت قبلة المسلمين في الصلاة 


القصم الثالتي عشرة 
قصم نبي الله يعقوب كل 


نبي الله يعقوب هو ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم الا » وقد جاء 
ذكره في القصة التالية» وهى قصة نبى الله يوسف» وقد تحدثت التوراة عنه» وعن 
E‏ ا إلى العراق» وأطال المكث هناك 
وتزوج من ابنتي خاله لابان» وعاد إلى فلسطين بعد خمسة عشر عاماء إلى آخر ما 
ذكرته التوراة عن يعقوب ولا داعي لعرضه لعدم ذكره في القرآن» والذي لفت 
نظري دعوى التوراة أن يعقوب صارع ملاك الرب ليلة بطوهاء وسأذكر النص 
الذي أوردته التوراة في ذلك وأعقب عليه. 


ثانيا: مصارع” يعقوب ملاك الرب 
من الأساطير التى سطرت في التوراة أن يعقوب اة صارع ملاك الرب لمدة 
ليلة كاملة» ولم يقدر ملاك الرب على داود» فخلع حق فخذ يعقوب»› ومع ذلك آبا 
E‏ 


(n 


1۲۳ 


قال لَه: «ما اسمُْك؟» فقَالّ: «يَعْقَوبُ). ۲۸فَقَال: «لا يذْعَى اسْمْكَ في ما بعد 
يعْمَوبَ بل إِسرَائی» لاك جاهذت مع اله رالاس وَقَدَرْتَ). ۲۹ وسال يَعْقَوبُ 
ل «أخبرّني باشوڭ›. فقالّ: «لَادًا شال عَنِ اشهي؟ وبارکه هتاك . دعا 

قوب اشم گان «فزیئیل) قائلا: لاي ترت اله وَجهَا وجي وجيت تمي 
ر شرَقّث لَه الشمُس إذ ڪب فنوئيل وهو مع على فَخذِه. ذلك لا يال بنو 
إشرًائيل عرق التّسَا الذى غل حى ال إلى هذا اليو لاه رن حى فل 
يعْقَّوبَ على عرق النسَا» [سفر التكرين» الإصحاح الثالث والثلاثون: .[rY-€‏ 

وهذا الذي ذكرته التوراة قصة موغلة فى الكذب» وهو مما افتراه الذين حرفوا 
التوراة» فالبشر لا يستطيعون القيام لملك من الملائكةء فا ملائكة يقدر الواحد منهم 
أن يعصف باللايين من البشر» وحسبنا أن نعلم أن النار التي يدخلها مليار 
امليارات من البشر لا يقوم عليها إلا تسعة عشر ملكا فحسب. 


۲4 


القصم الرابعى عشرة 
قصة إهلاك الله قرى لوط اك 


أولا: تقديم 


ذكرت في القصة السابقة التي استضاف فيها إبراهيم اكا الملائكةء أن الملائكة 
الذين استضافهم أخبروه بأنہم مرسلون من قبل الله لتدمیر قرى لوط ثم ذكرت 
التوراة أن إبراهيم قام ماشیا مع ضيوفه وهم متوجھون من عنده إل مدينة سدوم 
ليشيعهم» وذكر النص أن الملائكة ترددوا في إخبار إبراهيم ب) كلفوا به من تدمير 
قرى لوط ولكنهم في النهاية أخبروه فلا ساروا بقي إبراهيم واقفاً أمام ملك 
منهم» وجادل إبراهيم املك ليمنعه من إهلاكهم» إذ قال للملك لعل فيهم خسين 
بارأ لعل فيهم خمسة وأربعين لعل فيهم أربعينء إلى أن وصل إلى عشرة» فأخبره 
اللك أنه لا يوجد فيهم عشرة من الأبرار الصالحين. 

وبين لنا النص أن الذين وصلوا إلى سدوم كانا ملكين فحسب» بينا ذكر 
النص السابق أن الذين استضافهم إبراهيم كانوا ثلاثة. 

وذكر النص أن لوطا استقبل هذين الملكين» فأخبروه أنهم سيبيتون في ساحة 
القريةء فألح عليها حتى دخلا منزله» وأغلق الباب عليهم فجاءه قومه صغاراً 
وكبارآء وطالبوه أن بخرج إليهم ضيوفه ليفعلوا الفاحشة بهم فخرج إليهم لوط 
وجادهم كثرا طالباً منهم أن يرجعوا عن مطالبهم الخبيثة» وعرض فم أن بخرج هم 
ابتتیه لیفعلا ب) ما یشاؤون» فرفضوا» وطلب منهم أن لا بخزوه ني ضيفه» فرفضوا 


Y0 


ذلك» عند ذلك مد الرجلان أيدياء وأدخلا لوطا وأغلقا الباب» وضربوا الواقفين 
من قوم لوط على بابه» فأصابوهم جیعا بالعمی صغیرهم وکبیرهم. 

عند ذلك أخر الرجلان لوطا بأنہم ملائكة» ونم سيهلکون آهل هذا المكان» 
فخرح لوط وطلب من أصهاره أن يخرجوا من المكان لأن الله سيهلكه» فكان في 
نظرهم کال مازح فی| آخبرهم به. 

A PE RE 
ووضعوهم خارج المدينة» وطلبوا م منهم آن ینطلقواء ولا ینظروا وراءَهم» فیهلکون.‎ 

طلب الملائكة من لوط أن هرب إلى الحبل» فطلب منهم الإذن بالذهاب إلى 
مدينة صوعرء فآذنوا له» ووعدوه بعدم إهلاك تلك المدينة. 

ومع شروف الشمس على الأرض دحل لوط صوعر»› وأهلك الله سدوم 
وعمورة» أمطر عليه كريتاً ونار من الساء» وقلب تلك المدنء با فيها سكان 
المدن ونبات الأرض» ونظرت زوجة لوط خلفها فهلكت وصارت عمود ملح. 

وشاهد إبراهيم من بعيد بعض معام الدمار الذي حل بتلك القرى» فقد 
شاهد دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. 

وبعد تمام هلاك سدوم وعمورية» حرج لوط وابنتاه» وسكنا في الجبلء واحتالت 
ابنتا لوط على أبيهاء فأسقتاه خمراً ليلة بعد أخرى» وأضجعت كل واحدة منه| معه 
ليلةء وحبتتا مئه وا وضعت الكرى وضعت ولا ات وهو آبو 
الموآبيين» ووضعت الصغيرة ابناً وسمته (بنْ عمي) وهو أب بني عمون إلى اليوم. 

ثانيا: نص التوراة الذي أخبر يإهلاك قوم لوط 

gs SS‏ الله إبراهيم ا بقرى 
قوم لوط (1 ۱ م ام الجا ِن مُا ولوا تخو دوم گان راهيم مايا 
مَعَهم ليشيعَهم. ۷ فقا الرَب: «هَّل أخفي عَنْ إِبْرَاهيم ما أا قعل ۱۸ وإبراهيم 


۲ 


کید که ون نر أن قفرا ري شار برا وز 
ا ب ل رقا أ إن ضراع سدوم وعمورَة قد کشر 
ع با ١أزل‏ ری هَل فعَلوا يالام حَسَبَ صُرَاجها الآي 
إل ولا ماعل . ۲۲وا صرف الرَجَال ِن ها دبوا حو سوم وأا راهيم 
فان يرل ائ امام الوب . ٣٣فتَقَدَّم‏ برا وقال: «أفتهلك البارّ مه مع الأثيم؟ 


٤عَسى‏ أن يكو مسون بارا ني الَدِيئة. هلك الاد وَلا تَضْمَح نه ِن أجل 


سے ا َه 


ا نرين بارا لذن فبه؟ ٥‏ اشا ك أن تفع مغل هدا الأمرء أن ميت البار َع 
الأثي نکن الا گالانی. O‏ کل الأرْض لا يصنع عَدلا؟) 
قال ت «إِنْ إن وَجذت في دوم سين جسن بارا ف ادن ا ضح عَن الگا 
کو من آجلهن». ۷فاجَاب اهي َل : لإي َد E‏ 
وَرَمَاد. ۲۸با تق تقض الَنْسُون بارا حمْسة. أمَبلك كل َة با حَمْة؟) فَقَالّ: دلا 
هلك إن وخدت هال خا وازن e‏ بسا وَل «عَسّى أن 
O‏ أفعل ِن أَجْلِ E O‏ 
ر اتگلَم. سی أن يود هتاك تَلاُون». مَقَالّ: «لا أَفْعَلُ إِنْ وَجَذْبُ هَل 
ثلاَثنَ). ٣فقال:‏ إن قد شعت اكل الل هتاك عفْرون». 


ا 


فقال: «لا هلك يِن أَجْلٍ العشرين ً( فقال: ولا تشخط الول نكل مو اة 


e‏ مسر ة) «لاأهْلكُ ين أجل ار . وده 


ر سے ص ر 


الإصحام الثامن عشر: [rr ١٦‏ 


SG a‏ «١فَجَاءَ‏ الَلاَكَانِ إل 
سوم مسا وان لوط جَالسًا ي باب سدوم. . فلا رهما ا ّ لاستقبًا هی 


e‏ و إلى الأزض. آل «يا سَيْدَيّء ميلا إل بَيْتِ عَبْرکا وَبيتا وَاغسلاً 
ا E‏ وَنَذهَبَانِ في طريقکا». قال «لا بل في السَاحَةٍ تبيت٤.‏ 


۲¥ 


بنك ليها جداء فالا ليه وتلا ب یت قَصََمّ او ف 
وبا اضطَجَعا حاط پالْتِ جال لدب کرجا حر ين تن إلى شيخ 


َل e‏ ادوا وَقالوا لَه :ين الرَّجلانِ اللَدَانِ دخلا إلَيْكَ 
الل حرجي إل فر رج لبهم لوط ل الباب اعلق الات َا 


۷ال ال تفْعَلوا 5 يا ٳخوتي. ٣‏ هدا لي اتان ا ا رجه ر 
الوا ی کا ج ق مر رکا دان الرَجُاَنِ قلا فوا ی ياء ا 
دخلا تحت ظل سَمَفِي». ٩‏ فَمَالّوا: «ابعد إل El‏ ثم قالوا: «جَاءَ هذا الإنسَان 


e 


ترب ر م 2 تنعل بك كرا أقتر ينيا اوا على الوَجُل وط 
جا و الات قحد الرَجُلاَنِ ندا رذحلا لوطا ليا إلى 
الت و اغكاانات ١اا‏ الرْجَالٰ الَذِينَ على باب الت قَصَرَبَاهُمْ الى > من 
الصَخِيِ ل لكي فَحَجِروا عن أن دوا الاب قال الوَجُلاَنِ لِلوط: مر لَك 
ا هھ؟ ا وکل ن ك في الديتة خر م الَکانِ» 
۳ لاا مُھلگانِ هدا اکان إِذ إذ قَذ عَظّم صر خهم أمَام ا ف رب 
لنهلکه». ٤‏ فرح لوط وگل اشا زیر ب واال: (اقومُوا اخرجُوا من 
هدا الان لان الرَّبَ مهلك الَدية». فان کازج ي اع أَصهّاره. ام 
القَجْرُ كان الَلاَكانِ ُعَجَلاَنِ لوطا قان قم حَذٍ اه مراك ويك الَوْجُوديْنِ للا 
لك بائ الديتة) A‏ ترّاتی» مسك الرَجُلاَنِ بيده وَبيَدِ مر راه ببستيو 
لسشَفقَة ة الِب ES‏ ا خارځ ال رجام لل 
مارج أنه قالّ: «اهرّْب حياتك. لاکنظر إل راك َلاَقَف في کل الاير ة. اهرب 
الجبل للا بلك. ٩ AULA‏ هوا بدك قد وَجَدَ عة 
ي َء وَعَطَمْت لُطْمَكَ الَذِي صََعْت لي تًا فيي وأا لا فير ا 
ا بل لَعَل اسر يُذركني فَاَمُوت. موا اريت هزو قريب ِلَب ليها وهي 
ا ل هتاك . ألَيْسَتْ هى صَغْرَة؟ فيا فيي». اتال لإي قد 
رقت وجك في هدا الأَمر آيساء اَن لا فلب اليب الي لمت عَنها. ۲۲ سرع 


۲۸ 


90 


ارُب إل هتاك لی لا استطیع ن آَل َا حى تيء ! هتاك). ذلك دعي 


شم ية «صوعر الال دمل لوط إل صوعَرَ 
٤قَأمُطَرَ‏ لت ا رَعَمَورَةَ ريت ا عالق الس 


لَب َلك للذ وکل لائر وع CE‏ 
ورت امرأئة مِنْ وراه قَصَارَّتْ عَمَود لح. ۲۷وَبَكرَ راهيم في الغ إلى 
الان ِي قت ف تام الب ۲۸ تملع خو دوم مور وتخو كل أزضر 


۶ٍ o م‎ 


الدایرق وَكَظرَ ذا ان الأَرض َد كدان الأئون. ۹و حَدت )ا خرب الله 
مدن الدائرة اَن اله ذگر إبراهیم» ازس لوَا ِن ES EA‏ 
الي سكن يها لوط ٣‏ صد وط ِن صوعَر رسكن ني ا جټلء واناه مه لاه 

ا فسن ني العا واا ٣الت‏ البكر للصغيرة: 


أبُونا قَذ شاخ َلَيْس في الأزض رَجل ل يذل عَليتا كماد كل الأزض. ٣م‏ 


ر 


سي أباتا ڪر اوتضطَجع مه قنخي من ايتا نلا . . فسا اناما مرا في ِلك 
ر حلت الیكر رَاضطَجَعَتْ مَحَ ابيا َل يلم ياضطجَاعِي رلا ا 
ا و ًن ليکر قات للصخبرة. إني قَدِ اضطْجَعّت اة مع ي 


تسق٣٣ شا‎ N ادلي اضطجعي‎ SETS 


ت ك 


ااا مرا لك الليْلّة أَيْصاء وَقَامَتِ الصَعرَةٌ وَاضطَجَعَتُ مَحَه وا يلم 
باضطجَاعِها ولا بقيّامِهاء اقلت ایتا ا من E‏ رادت البكر ات 


ودعت ااه «(موآبً)» ر أ ا الموابب ن لل اليوم الغ أ وَلَدَت ات 


ودعت اة (پن عمي)» ا E‏ عمون ل الوم [سفر التكوين› الإصحاح ا 


ا 


\ 


عشر: ۳۸-۱]. 


۲۹ 


ثالثا: التعقيب على هذه القصتَ 


١‏ مرور ملائكث الرحمن الذين كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره 
بإاسحاق وتدمیرهم قری لوط: 


قصة لوط وقومه مذكورة كثيراً في القرآن» فقد ذكرها بشىء من التفصيل في 
و ا وی وک وا و ا 
والعنكبوت» والصافات» والذاريات» والقمر. 

وفیها تفصیل کثیر لا يوجد في التوراة» کا ن ما ذكره القرآن فيه تصويب 
لأخبار التوراة في هذا الموضوع. 

وقد سبق أن ذكرنا أن ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمير قوم لوط قد مروا 
بإبراهيم اك » فاستضافهم» فأخبروه بحقيقة أمرهم» وأجم ملائكة وأنهم مكلفون 
بتدمير قوم لوط وبشروا إبراهيم اكك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وقد 
آخیرنا ربنا آنه بعد أن ده ع ن رهم لر مامه شی ميلا ف فور لوط إن 
ھی لے اوہ یب س 4O)‏ اغرض حن هداد ذبا ا E‏ 
دور )€ [هرد:٤ .]۷٦-۷‏ 

Eee‏ راهيم اق لما جاءته البشرى خاطب 
الملائكة قائلا: ا انسلو 9 اراتا اتال رر ریت © ل 
۶ال لول إا موھ یرت ل إل آمراتہ م rk‏ 
[الحجر:۷٥-٠٠].‏ 

والنصوص القرآنية تخبرنا أن الملائكة بعد تبشيرهم إبراهيم بإسحاق» أخبروه 
بأہم مرسلون لتدمير قوم لوط ما يدل على أن ما ذكر من تردد الملائكة في إخباره | 
يكن صحيحاء وكذلك ما ذكرته التوراة أن ا ملائكة تأخروا في إخباره حتى انطلقوا 
خارجین قاصدین قوم لوط . 


لقد جادل إبراهيم ملائكة الرحهمن في قوم لوط طالبا عدم تعذيبهم كا صرح 
القرآن بذلك في قوله: یلا ا ف مرم وط ل € [مود:٤۷]‏ وأخبروا لوطا بن هذا 
التعذيب لقوم لوط كائن ولا بد وأنه أمر مقضي لا رجعة فيه وقد آثنی اله عل نبيه 
وخليله إبراهيم اللا فذكر بعد مجادلة إبراهيم في قوم لوط ان إبراھیم الل کان حلي 
أواهاً منيباًء والأواه هو الذي يكثر من قول آه» وا منيب كثير الرجوع إلى الله سبحانه. 
۲ فناء الله على ني الله لوط ات وتعريغنا بالمهمت التي أرسل بها: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ونبيه لوط اكا » قال تعالى: # لن رل 
مى مسل © € [الصافات:۳١۱]‏ وذكر أن لوطا آمن لإبراهيم وهاجر معه إلى 
الأرض المقدسة # # فام لرل وط ولي مھ اجر إل ری لته هر الع زر ا کد )4 
[المکبوت:٠۲].‏ وأثنی الله عليه بقوله: # وأوطًا ءاه حكنا روما َه مى الْمَرَية 
آل یکات i CEE‏ قوم سرو فسقین اوا له من 
لحب )4 [الأنياء:٤۷-ه۷]‏ وأعلمنا القرآن الكريم بالقضية الرئيسة التي حاول 
علاجها في قومه» فقد كانوا يأتون الذكران من العا مينء وكانوا يأتون في ناديم المنكرء 
فاشتد في الإنكار عليه وأغلظ هم في القول: # وَلوطًاإذ قال لِقَومِوء اتاد الجا 
ا کیان ر آلعکیی © کک ل ازجا کہ ن دوب آلناء ل 


[الأعراف:٠۸-١۸]‏ وقال هم: تاتون الان م آلمكَمين 9 
وټدرون ماڪای لک ناویک ب اسم قوم عاد وت ) [الشعراء: ٠٥‏ 1-۱[ 


وقال هم: ریگاد ال لوی وء اتاو الح وار وروت UW‏ 
ایک یارجا وء من دود السا بل ان مہوت ل 0 [النمل .]٠١- ٠٤:‏ 
۲ حلول الملائكة ضيوفا على لوط اك : 

وما ذكرته التوراة من أن الملائكة جاؤوا لوطا ا i‏ منهم أن 
بحلوا ضيوفاً عنده في بیته صحیح» إلا أن القرآن ذكر أن لوطا ضاق بضيوفه ذرعاً 


۳۱۹ 


ولا ا EF‏ زلا سىء او E e CE‏ وقَالّ ا یت 4 
[هود:۷۷]. 

وما ذكرته التوراة من أن لوطا صنع هما طعاماًء وخبز هم فطيرا فأكلا منه غير 
صحيح» فا ملائكة لا یأکلون ولا یشربون کا سبق بيانه. 
٤‏ مجيء قوم لوط إلى لوط يهرعون إليه طالبين منه أن يخرج لهم ضيوفه 

ليفجروا بهم 

وما ذكرته التوراة من أن قومه جاؤوا إليه بعد علمهم بأنه قد جاءه ضيوف» 
وفصدهم من المجيء أن يفجروا بضيوفه» Eha‏ ودکره القرآن في قوله تعالى: 
وجا قرم ع لَه € [هود .[YA:‏ 

وما ذكرته التوراة من آن لوطا عرض على قومه آن يخرج هم بناته يفعلون بهن 
ما يشاؤون» غیر صحیح بحال» فا کان للوط أن يعرض على قومه أن يفجروا 
ببناته» فالزنا كاللواط كلاهما معصية وقاذورات والذي عرضه لوط» هو أن يتزوج 
الرجال من بناته» آي: نساء القريةء فهو بمثابة الأب لتلك النساء» وفي كتاب الله: 
قال هتلاه بنا إن تر ممل )€ [الحجر:۷۱]» وفیه: 3 قال يموم هلولا باق هل 
ل کک [هود:۷۸]. 
۵ الملائكہ يكشفون للوط حقيق أمرهم ويڪشفون له آنهم آرسلوا بدمار 

فومه: 

لما ضاق بلوط الحال وقال ما قال كشف له الملائكة عن حقيقة آمرهم» وأنهم 
ملائكة الرحمن» ولن يستطيع قومه أن يصلوا لبهم 3 قال لو انل بک فة أو ءاوى! 
رک رید ر) قالوا دارط تارش ا ريك لن يضارا إ ك € [هود: :۸1[ 


۳۲ 


٦‏ لوط يخرج بأهله بقطع من الليل: 

أمر الملائكة نبي الله لوطا اة أن يخرح بأهله في الليل» ولا ندري في أي جزء 
من الليل خرج. 

وما ذكرته التوراة أن خروجه كان بعد طلوع الفجرء ليس صحيحاء فقد قالت 
اللائكة للوط انر اهک بقطعينَ الل [هود:۸۱) وقال ي موضع آخر: اسر 
بالك بطع من آل [الحجر وقال: فنا وسلتا عل حًا إا e O‏ 
[القمر:٤۳]‏ وهذا يدل على أن ما ذكرته التوراة من أن الملكين كانا يعجلان 
لوطاً بعد طلوع الفجر للخروج» وأن لوطا توانی فیه کل ذلك غیر صحیح. وما ذکرتہ 
لر من آن لوطا خرج من داره وطلب من آصهاره آن خر جو من القرية» لأن الله 
مهلکها غبر صحیح» فأصهاره کانوا كفارأء يقومون بم| يقوم به بقية قومه من اللواط. 
۷ وقت إهلاك الله لترى لوط وكيف كان الهلاك: 

وما ذكرته التوراة من أن الله أهلك قوم لوط مع طلوع الشمس» وأن امرأة 
aS‏ 
الوراء فقد التفتت فهلكت صحيح» قال تعالى ذاكراً وقت هلاكهم و 
اة ون 4 [الحجر:۷۲]. وقال ذاكراً هلاك زوجته: # تأخیته اهلإ 
ا NS N SE‏ وقال: # ولا يلقت رڪم أحد 4 i‏ 
امراك ! e‏ [هود:۸۱]. 

وما تحدثت به التوراة من أن الملائكة أذنت للوط بالذهاب إلى قرية صوغر الله 
أعلم بصحته.وما ذكرته التوراة من العذاب الذي حل بقرى لوط من إمطار 
الكبريت ونزول النار من السماء وقلب تلك المدن صحيح» وذكر الله ذلك في 
القرآنء فقال: یلا بجا e‏ اوها ارتا عا ڃجارَة من 
سیل مَنضودر ( ومد عند روما هی م ویرک مید € [هرد:1۸۳-۸۲. 


۱۳۴۳ 


ر ص کے 


وقال: ادم اليح مرون ا مجملتا عليه اسافها وأمطرتا لمم حجارة ء e‏ 
9 [الحجر: »]۷٤-۳:‏ وقال: ا منزلویت عآهل هذه أَلْقَرَية رجُرا E E‏ 
بماکانوا سمو )€ [العنکبوت:٤۲].‏ 

ونلاحظ أن التوراة انفردت بذكر إمطار الرب عليهم الكبريت والنارء أما القرآن 
فقد ذكر أن الله أمطر عليه مطراً وأن ذلك المطر كان من سجيل منضود» والرجز 
الذي ذكره القرآن هو السجيل المنضود» وصدق القرآن التوراة في) أخبرت به أنه قلب 
Eh AARP‏ 
۸ أفتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه 

وما ذكرته التوراة من أن لوطا ضاجع ابته البكر بعذ أن سكر» وضاجم الانة 
في الليلة الثانيةء ونا ولدتا ولدين» فهو كذب وافتراء على رسل الله» فلوط كخره 
من الاأنبياء معصوم من الفواحش» وافتراء بني إسرائیل على آنبیائه ورسله کثیر» 
فلوط لم یکن د شرًاباً للخمر» ولم يكن من الذين يأذن اله بوقوعهم ني الفاحشة. 

ومن عجب أن يرمي ي اليهود رسول الله لوطا في) حرص عليه طيلة حياته» فقد 
کان طاهراً وأنكر على قومه طيلة حياته الولوغ في الفاحشة» حتى دمرهم الله 
وآهلکهم» وقد تنادی قومه e‏ وأهله من قريتهم لانم آناس يتطهرون 
#قالوا أخرجوشم يڪم لَه أناس ينطهَرود €4 [الأعراف:۸۲]. 

وقد طعن بنو إسرائيل بهذه الفرية العظيمة في الموائبيين والعمونيين» فموآاب 
حسب افترائهم كان ابن لوط من الزناء والعمونيون هم أيضا أولاد لوط من الزناء 
وقد افترى بنو إسرائيل هذه الفرية ليذلوا هذين الشعبين بم افتروه عليه|. 

رابعا: هذه القصم في الميزان 

هذه القصة صحيحة في الحملة» وقد صدق القرآن التوراة في) أخبرت به من 
سكنى لوط في تلك المدن» وآن أهل تلك القرية كانوا يأتون الذكران من العالمين» 
وان لوطا ناهم عن ذلك. 


۳٤ 


وجاء ملاثكة الرحمن في صورة رجال» فاستضافهم لوط وهو لا يعلم آم 
ملائكة» وجاءه قومه يريدون الفجور بضيوفه» فحاول لوط آن يمنعهم» فلم 
يرتدعوا» عند ذلك أعلمه الملائكة بأنفسهم» وأخبروه أنهم مهلكون آهل تلك 
القرية» وأخرجوا لوطا وبناته» ودمر الله قرى لوط» كل ذلك صحيح وقد صدقه 
القرآن» وغير الصحيح ما ذكرته التوراة أن الملائكة أكلوا من الطعام الذي قدمه هم 
لوط» وغير صحيخ أيضاً ما ذكرته التوراة أن لوطا عرض على قومه ابنتيه ليفجروا 
)ا غير صحيح» والذي عرضه عليهم أن يتزوجوا من بناته اللاي هن نساء القرية. 

وما ذكرته التوراة من خروج لوط وابنتيه بعد الفجر غير صحيح» والصواب 
نهم خرجوا في السحر كا ذكره القرآن. 

وما ذكرته التوراة من فجور لوط بابنتيه كذب على الله وعلى رسوله لوط› 
فلوط کان طاهراً وابنتاه كانتا طاهرتين صالحتين» ولم يكونوا فجرة زناة. 


0 


أولا: نمديم 


هذه قصة نبي الله يوسف الا » ابن نبي الله يعقوب» ابن نبي الله إسحاق» ابن 
نبي الله إبراهيم عليهم جيعاً الصلاة والسلام» وقصته من أعجب القصص في 
التوراة والقرآن» وقد انتقل يعقوب (إسرائيل) وجيع بنيه من فلسطين إلى مصر 
عندما أصبح يوسف عزيزأ اء وقصته في القرآن أعجب قصص القرآن وأمتعها. 

ثانيا: إيراد فصہ يوسف 

: بدایہ فصہ يوسف اكد‎ ١ 

تبدأ التوراة قصة يوسف الك بإخبارنا بأن يوسف اكا كان ابن سبع عشرة 
سنة» وكان يرعى الخنم مع إخوته وهو غلام» وتذكر التوراة أن إسرائيل الذي هر 
بعقوب أحبٌ يوسف أکثر من سائر بني لأنه ابن شيخوخته» وقد صنع لابه 
قميصاً ملوناء فلا رأى إخوته أن أباهم أحبّه أكثر من جميع إخوته أبغضوه» ولم 
یستطیعوا أن یکلموه بسلام. 

وتذكر التوراة أن يوسف لكل حلم في ذلك الزمان والمكان وخر إخوته 
بحلمه» فازداد إخوته بغخضا له» وقال لاإاخوته: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت: ها 
نحن حازمون حزما في الحقل» وإذا حزمتي قامت وانتصبت» فاحتاطت حزمکم بها 
وسجدت لحزمتي» فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكاء أم تتسلط علينا تسلطاء 


۳۷ 


وازداد إخوته بغضا له» من أجل أحلامه» ومن أجل كلامه. ثم تذكر التوراة أنه 
رأی حل) آخر» وقصّه على إخوته» فقال: إني قد حلمت حل) أيضاء وإذا الشمس 
والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي» وقصّه على بيه وإخوته. 

وتذكر التوراة آنه لما قص الحلم على أبيه وإخوته انتهره آبوه» وقال له: ما هذا 
الحلم الذي حلمت» هل نأتي آنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض» فحسده 
إخوته» وآما أبوه فحفظ الأمر [سفر التكوين» الإصحاح السابع والثلاثون: .]١١-١‏ 


1 رؤیا يوسف ال : 

ابتداً القرآن قصة يوسف لكا بقوله تعالى: * عن تفص َلك أَحسس القَّصَص يما 
اوتااكك هلڏا لمران ون كنت من لمن الل )€ [یوسف:۳] ونی 
هذا الذي ذكره الله هنا تشويق لقراءة هذه القصة» ومدح هماء وثناء عليهاء وإخبار 
بآن هذه القصة وحي إهي ليس فيها تزيد ولا قصور» ولم يذكر القرآن كم كان عمر 
يوسف اتك في ذلك الوقت الذي ابتدأت فيه القصة» والذي يفقه من القرآن أن 
يوسف كان أصغر مما ذكرته التوراة فإن تعلق يوسف بدلو المستقي عندما أدلى دلوه 
في البئر ما كان ليتم لو كان يوسف في سن السابعة عشرة» فإن الدلو لا يسعه» 
والذي آدلى دلوه لا يستطيع حله»ء فابن السابعة عشرة رجل مكتمل الرجولةء ووزنه 
ثقيل» فكيف يستطيع وحده أن يحمله» لو كان في هذا السن. 

وما ذكرته التوراة من أن يوسف اث كان يرعى الغنم في ذلك الوقت غير 
صحيح» فسيأتي أن خروجه مع إخوته كان بعد مداولات بين الأب وأولاده» ول 
يآذن هم في اصطحابه إلا بعد تمنع شديد. 

وما ذكرته التوراة من أن إسرائيل كان بحب يوسف أكثر من بقية إخوته» وأن 
إخوته أبغضوه صحيح» ومن يقرأ القرآن بجده يدل على ذلك في مواضع كثيرة» ومن 
أصرح ما جاء في ذلك قول إخوة يوسف: إن يوسف أحب إلى أبيهم منهم قال 


۱۳۸ 


تعالی: 8 إذ قا لوا لیو مف وآ خو لَب إل املا ون غص بے بات یکل شن ©4 
[يوسف:۸] وقد أضافت هذه الاية معلومة ليست في التوراة» وهي ان باهم کان 
يحب مع يوسف الا آخيه من أمه. 

وما ذكرته التوراة أن يوسف رأى حلمين» وآنه قص على إخوته الحلم الأول» 
وقص على بيه وإخوته الحلم الثاني» وآن إخوته ازداد غضبهم وحنقهم عليه عندما 
حذثهم بالحلم الأول» وآن أباهم انتهر يوسف عندما حدث يوسف بالحلم الثاني. 

فالقرآن خر بان یوسف حلم حل)ً واحدا ول يسمه القرآن حلاًء بل ساه 
رؤياء فالرؤيا في الاصطلاح القرآني لنام الليل الصادق» والحلم لمنام الليل الكاذب» 
ولم تكن تلك الرؤيا ويوسف يرعى الغنم مع إخوته» بحدث ہا إخوته» وإنا 
حد ت ا آباه فقال: اذ وال و شف لاه کات اق رات دعر كا والس ولقر 
رنہ لی سیت )€ [یوسف:٤].‏ 

فأمره والده ان لا محدث إخوته با رآه» لأنه إن حدثهم بالرؤیا یزداد غيظهم 
علیه» ویکیدوا له کیدأء وأخبره أن الله سيجتبيه» ويعلمه من تأويل الأحاديث» ويتم 
نعمته علیه» کا تيمها على أبويه إبراهيم وإسحاق» قال تعالى: لقال بی لا نَقَصْص 
CG ETS‏ ای زنک ویٿ © وکر يكب 
يلمك ِن اویل آلاأحاویثِ وي که عي ول ءال يعمو ب کا هال بويك ينبل 
اھ اتر 2 € [یوسف:٥-٦].‏ 

هاتان الآیتان تدلان على أن رؤيا واحدة هی التى رآها يوسف» وعلى أنه 
UN CES ET S as‏ 
والده» وليس في التوراة ما قاله يعقوب ليوسف بعد الرؤيا. 

ر ت عا ده الر ا هن ان ار ل ار اه وف ده 
حدثهم بالرۇيا. 


۱۹ 


طرح إخوة يوسف ال له في البئر: 

تذكر التوراة أن إخوة يوسف خرجوا من عند أبيهم» وانطلقوا إلى شكيم 
ليرعوا غنمهم هناك وآن والدهم آمر يوسف أن يلحق بإخوانه في مرعاهم» 
فأرسله من حبرون التي هي الخليل إلى شكيم التي هي نابلس» فضاع في الطريق 
وهو يمشى في الحقل» والتقى برجل أخبره أن إخوته ارتحلوا من هناك إلى دوثانء 
وذكرت التوراة أن يوسف لحق بهم إلى هناك. 

فلا أبصروه قادماً من بعید تآمروا على قتله» وقال بعضهم لبعض: هو ذا 
صاحب الأحلام» هلم فلنطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله» فسمع 
راوبین» وأنقذه من آیدہم» وقال: لا نقتله» وقال هم آیضا: لا تسفکوا دماء 
اطرحوه في هذه البئر التي في البريةء ولا تمدوا إليه يداء قال ذلك لكي ينقذه من 
يديم ليرده إلى أبيه» فلا جاء يوسف إلى إخوته خلعوا عنه قميصه» وطرحوه في 
ال و كانت ال فارغة لس فا ماه 

وتذكر التوراة أنهم بعد طرحهم له في البئر جلسوا ليأكلوا» فمرت بم قافلة 
للإساعيليين» مقبلة من جلعاد متجهة إلى مصر» فاقترح عليهم بوذا أن لا يقتلوا 
يوسف» ولا يلطخوا یدہم بدمه» فوافقوا» وکان قد مر تجار مديانيون بالبئر التي 
فيها يوسف فسحبوه من البئر» ثم باعوه بعد ذلك لاوس )اعيليين. 

ولا رجع راوبين إلى البئر ليصعد يوسف منهاء م يجده فيهاء فمزق نيابه» وعاد 
إلى إخحوته وأخبرهم بعدم وجود يومف فى الق وغنك ذلك اخدوا تسا من 
المعزى وذبحوه» وغمسوا قميص يوسف في الد وأحضروه إلى أبيهم» وقالوا: 
وجدنا هذا القمیص» وسالوه إذا کان قميص ابنه» فنظر فيه» وقال: هو قميص 
ابني» وقال: وحش رديء أکله» افترس یوسف افتراساً» ومزق یعقوب ثیابه» 
ووضع مسحاً على حقویه. وناح على ابنه أياما طويلةء فقام جيع بنيه وجميع بناته 
ليعزوه» فأبى أن يتعزى» وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية» وبكى عليه أبوه. 
[سفر التكوين» الإإصحاح السابع والثلاثون: .]٠-١١‏ 


٤‏ تأآمرإخوة يوسف على قتله: 

لقد صدق القرآن ما في التوراة من أن إخوة يوسف تآمروا على قتله» وانتهى 
بهم المطاف إلى إلقائه في البئرء ثم جاؤوا بقميصه إلى أبيهم» ولكن التفصيلات التي 
ذكرتما التوراة حول هذه الحقيقة فيها خلل كبير. 

فليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن يوسف ححق بإخوته إلى مرعاهم بأمر 
والده» وأن إخوته تآمروا على قتله بعد يئه إليهم» والصواب الذي ذكره القرآن 
الكريم» أن إخوة يوسف تامروا على قتل يوسف أو إخفائه حتى يخل همم وجه 
أبيهم» واقترح بعضهم أن لا يقتلوا يوسف ولكن يلقوه في بئر معروفة يردها الناس 
كي تلتقطه بعض القوافل» وليس بصواب ما ذكرته التوراة أن البئر م يكن فيها ماءء 
فلا صمموا على ذلك طلبوا من أبيهم أن يآذن لأخيهم يوسف بالذهاب معهم إلى 
الرعي» كي يرتع ويلعب هناك وأعلنوا له أهم سيقومون على رعايته وحفظه» عند 
ذلك أظهر هم خشيته من أن يغفلوا عنه» فيأكله الذئب» وهم عنه غافلون. فقالوا 
له: لئن أكله الذئب» ونحن مجموعة كبيرة إنا لخاسرون» وذهبوا بيوسف معهم» 
ولقوه في غيابة ا لجب» وأوحى الله إلى يوسف أنه سيخبر إخوانه بها كان منهم» وهم 
ارون 

وليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن التجار المديانيين هم الذي سحبوه من البئر 
وباعوه لقافلة الإساعيليين» والصواب ما قرره القرآن وهو أن الذين وجدوه في 
البئر هم الذين باعوه بثمن بخس في مصر. 

وقد تناقضت التوراة عندما ذكرت أن التجار المديانيين باعوا يوسف لقافلة 
الإسماعيليرن» ثم عادت لتذكر أن المديانيين هم الذين باعوه في مصر. 

ويذكر القرآن أن إخوة يوسف جاؤوا في المساء أباهم يبكون» وأخبروه أنهم 
ترکوا یوسف عند متاعهم» وانطلقوا یتسابقون» فأکله الذئب» وقالوا له: وما آنت 
بمؤمن لناء أي: لست بمصدق لناء ولو كنا صادقين. 


۱٤۱ 


وأخبر القرآن أنهم جاؤوا على قميص يوسف اك بدم كذب» فلم يصدقهم 
أبوهم إسرائيل» واتهمهم في ادعوه» وأخبرهم بأن أنفسهم سولت مم أمرا» وعلم 
أن هذا الذي مجري هو ابتلاء من الله رب العالمين» وقال: فصبر جميل» والله المستعان 
عل ما تصفون. 

إنه موقف رائع من نبي الله إسرائيل» فهو لم يصدق أبناءه فيم| ادعوه» وصبر 
واحتسب» وهو موقف خالف لا ذكرته التوراةء فالتوراة تزعم أن إسرائيل صدق 
دعواهم في آن الذئب اکل يوسف» وقال: وحش رديء قتله» افترسه افتراساء 
وادعت التوراة أن إسرائيل مزق ثيابهء ووضع مسحا على حقويه» وأبی ان یتعزی» 
وكل ذلك کذب. 


ر س کر 


قال تعالى مجلياً هذا ا GT E‏ 
الین ا إذ قالوا رسف وا اشآ ل آیتارئا دقن غت بای حکر شر 
افئلوایوسف او اطرحوہ رصا یل لک وہ ایک وکوا من قدو رما صلی © 
قال فاپل نهم لا دقنلوا بوسف وألقوه عيبت الَُبَباَوطة مض السار قعل 
الوا ابا ما ك لا اسنا عل نوست ونا له حون الا) أرسلة مع کا 


4 


Ag‏ ونا له فظن 7 الان لرن ان ھا د e‏ ا 
ا تور عله 2 عه فوت ©( َا ونا Ek‏ ا E es‏ ذا e‏ 0 


SS Sa ا‎ E O 

عون اه وجاء داباهم عساءی یکو کا قال امنا اده اتی و اوت 

عند س E‏ ا ؤو تا رارک رةه © وجار ا یو. 

© اما ر یی ات المستماد عل اتشر‎ r PO 
روو ار‎ e 


تار رة اسلو وار ده ادل قال ر ی هدا عم وأسروه يضلعة والله علي ّا 
م ا سے ص ۹ کے ر ٣‏ 
علوت وشرو هشن ٤‏ سد رھم معدودو وڪاا فيه فيه منا لرّهدت 0 


[رسشف: ۰¥ ۴]: 


£۲ 


۵ انتقال يوسف إلى الديارالمصري:: 
ذكرت التوراة أن المديانيين باعوا يوسف اكا في مصر لفوطيفار خصى 
فرعون رئيس الشرط [سفر التكوين» الإصحاح السابع والثلاثون: .]۳١‏ 


ثم عادت التوراة لتخر > لخر أن الذي باع یو سف ف ی مصر لفو طيفار هم 
الأساعيليون» ولیس a‏ ووت ار ۲و کان الوب م یوشف کان 
رجلا تاجځاء وان ي بيت س و الضري. و ا ا ًن الوب eg ٤‏ ا ما 


سے o‏ و ےر و ےہ 


صت گان الب بجح يو ٤قوجَد‏ سف نِعْمَة في عَينيِ وَحَدَمَه فوَكلَهُ عل 
بیت دَق إل بیو کل ما گان 5ه گان ِن جن کله عل ب وح کل ما گان ل 
آن الوب اركب الط ري سبي وف وکات رکه الت عل کل ما گان له ي 
لت وني اقل رك کل ما گان له ي يد يوسف. و يكن مَعَه يعرف ف فاا 


ا بر الَِي ا وَکَانَ e TEE‏ النظر» [سفر التكوين» الإإصحاح 
التاسع والثلاثون: .]١-۲‏ 

والذي ذكره القرآن في هذا الجانب من القصة أن قافلة مرت بالبئر الذي آلقي 
فيه يوسف اك » وعندما أدلى الموكول إليه استقاء الماء دلوه في البئر خرج له يوسف 
مع الدلوء فقال: يا بشرى هذا غلام» وأخذوه بضاعة ليتاجروا به» وباعوه بثمن 
بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين» وطلب الذي اشتراه من امرأته أن 
تکرم مثواه عسى أن ينتفعوا به» أو يتخذوه ولدأء وبذلك یکون يوسف أصبح ذا 
مكانة في بيت رجل له مركزه الاجتهاعي في قومه» فقد كان وزيراً في بلاط الملك» 
وكان عزيزاً لمصر» وهذا المركز قريب من مركز وزير الالية في هذه الأيام» وذكر 
القرآن أن يوسف اكا بلغ أشده في هذا البيت» وأتاه الله حك) وعلماء وكذلك يجزي 
الله المحسنين» قال تعالى: 9 َوه َس ڪس درهِم معدودو وڪاوا في من 
الّهدت 0 E‏ اف مر کا ا ڪر ی منونه عسو ا 


3 رر م ر 


واا ا من اويل الاحادیث وال ٥اا‏ 


€۳ 


س 
رو 2 ر 2 و کی ا ا ی ص کے 
e E O‏ ت ل ولمابلم ا شده اده حکما وعلما رکذلا 


ری الْمحسنیں )€ [یوسف:۲۲-۲۰]. 


SS 
بل مرتبته فوق ذلك.‎ 
مراودة امرآة صاحب البيت الذي اشترى يوسف عن نفسهة:‎ 

حدثتنا التوراة أن زوجة صاحب المنزل الذي اشترى يوسف تطلعت إلى 
يوسف» وطلبت منه أن ينام معها في فراشهاء قالت التوراة: 

٣دت‏ بغ هو الأور أن نره يرو ركع عَبتبها إل يومف وهات 
ص موي E‏ وَقالّ لاه ا سيده: هوا ا لا يعرف معي ما ي 
ا لَه قد دقع ِل يدي . ٩‏ ليس ھ وني هلاال آعم تي وَايمْيىك 
ڪني شيا عَيرَكِ لاَنَك مر ا َكيف أَصتَعٌ هدا ار العَّظ م انحط إلى لله؟». 
اوک مت برش تزا زت بن کا أن بضعجع بجایتا یود 
2 ١م‏ حَدَك تخو هدا القت أ دحل الت ليعمَل عَمَلَه e‏ 


من اهل الست ١ n E CE‏ فامسكته ب 2 شوو قائلة: «اضطْجع مڪي!). فر 
E‏ هرت وخر ج ل خارج. ٣ران‏ ا را ر ٿوبَه في رمَا 


وَهَرَبَ لل خارج» ٤‏ نادت هل ll‏ كمه قائلة: انا فل قد جَاءَ إلبتا 


ج جع کهيء فصر حت صو غفل e‏ 


کار ۱۹ rT‏ بجَانبهًا جَاءَ ل n‏ 
للام HE‏ نل إل لبد ليران الذي جت په لينا ليداعِبتي. ۱۸ وان ن 


م 


ر 


رَفَعْت. صَوتي صر حت» أ رك ويه بجَانبي ي وَهَرَبَ لل خاج ) [سفر التكوين» 


3: 


۷ التعقيب على هذا الجانب من القصب: 

القرآن يصدق هذه الواقعة الواردة والتي تذكر أن زوجة صاحب هذا المنزل 
راودت يو سف عن نفسه» ولكن القصة فيها خلل واضطراب وقصور. 

وما ذكرته التوراة من أن زوجة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت اضطجع 
معي صحيح»› قال الله في القرآن: وود آل هر ف بها عن فيي € [يرسف:۲۳] 
وذكر القرآن ما م تذكره التوراة #وعَلَقَتِ آَلابوّب وات هَت الک آل € [یرسف:۲۳] 
O O ET‏ 

E EGA SE 
.]۲٣:فسری[‎ 4)7 بقوله معاد ااه رر أ خسن منوا یه لالح الظدلمو‎ 

وما ذكرته التوراة أن سيدة القصر أمسكت بثوب يوسف» فترك ثوبه في يدها 
وهرب» وخرج خارج البيت ونادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: «انظرُوا! قد جَاءَ 
إل يتا پرَجُل عبان ليدڌَاعا! َل لج ليضطجع مي قرخت صَوت عظيم 


یں 0 س 
ر ر ص ن ل ۵ و & S07‏ سے سے ص م ا ا 


٥ران‏ ّا سَمِعَ اي رَقَعْتّ صوتي وَصَرَ خت أنه ترك ٿوبه ٻجَانبي وَهَرَبَ وخرَج 
ل خارج) [سفر التكوين» اللإصحاح التاسع والثلاثون: .]۲٠-٠١‏ 

هذا الذي ذكرته التوراة فيه خحلل» والذي ذكره القرآن أن هذه المرأة همت به» 
وأنه هي بها لولا أن رأى برهان ربه» والحمّ الرغبة في فعل الشيء» وقد همت المرأة ني 
واقع الأمر» وطلبت منه أن يفعل ما تريده منه» ولكن الله عصمه من الهم بذلك 
الفعل» لأنه رأى برهان ربه» والله أعلم ب كان ذلك البرهان الذي عصمه الله به 
ومذا البرهان صرف الله عنه السوء والفحشاء. 

وذكر القرآن أا استبقا الباب» ذهب هو مسرعاً ليخرج» وينجو منهاء 
وسارعت هي إلى الباب لتمنعه من الخروج» وأثناء هذه المسابقة أمسكت بقميصه 
وجذبته وانقدٌ من ورائه» والمفاجأة أ) ألفيا سيدها لدى الباب» فأسرعت باتهامه» 


\ ٥ 


وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم» فدافع عن 
نفسه» وقال: هي راودتني عن نفسي» وذكر القرآن أن رجلاً من أهل تلك المرأة 
ی فو E‏ 
ف من در ابت وخر ادن فلا راع أن هه د مو در ال ا 
كيدكن إن كيدكن عظيم» وقال هذا الرجل أو غيره: يا يوسف أعرض عن هذا الذي 
جرى» وقال لتلك المرآة: استغفري لذنبك وخطيئتك» إنك كنت من الخاطئين» قال 
تعالی: ٭ ولقد هترو وہ پیا لول أن رم برهن رَو ڪدلك نضرف عنه الس 
والتحکا اد ین عاو لغوت () واش كالاب مدت يس من دار وألي 


سيدَهَا لدا آنا e‏ جراء من أراد اهلك سوا إل O‏ قال هی 
ى وھد افد اهل انکر اة من قبل فُصدَقَتَ وهومِنَ 
لکذيينَ ۰ ددر گت یناسر © لای AK‏ 
ین الله ڪي ٳ دک عظم ا بود سف أغرض نهدا ا 
ار س من آلناطییںن )€ [یوسف:۲٤۲۹-۲].‏ 


هذا هو الذي جرى كا وصفه القرآن» وليس صحيحاً ما ذكرتة التوراة أن 
يوسف خلع ثوبه» وهرب خارجاء وبقي الثوب بجانبها حتی جاء زوجها فأخبرته» 
ولیس بصواب آنہا صرخت في أهل بيتها. 


۸ تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزيز: 

ذكر القرآن آن بعض نساء المدينة استنكرن فعلها في مراودة فتاها عن نفس 
وقالوا: قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إن استنكارهن ليس منصبًاً على 
فعل الفاحشةء وإنها طلب هذا الفعل من فتاهاء أي: عبدها وخادمها. 

وعندما سمعت ما قالته النسوة في حقهاء دعتهن إلى منزهاء وأعدّت هن مجلسا 
يجلسن فيه» وآتت كل واحدة منهن سكيناء لتقطيع بعض ما قدمته إليهن» وأمرته 
با لخروج عليهن» فلما رین حسنه وجماله آکبرنه» ولم يشعرن والسکین تجرح أیدیہن» 
وقلن: ما هذا بشراإن هذا إلا ملك كريم. 


۱٤٦ 


عند ذلك اعترفت هن ب| فعلته» ونا راودته عن نفسه فاستعصم» واعترفت 

من بها ماضية في إيقاعه في الإثم والخطيئةء فإن ل يفعل فمصيره السجن أو عذاب 
قال تعالى: * # وتال سو ة في المديتَة آمرا أت اعروز رود هان دفو قد شعقَهًا 

خا إا رتاف صك مين ا سيعت ت بھی رست الوادت من معا وات کل 

جدومن ساوقا أ E‏ فما رأه ا روطع ن يدن وقلنَ حلش نوما هدا بترا إن 
دالا ملك کد بک لک یڑ لمكن فيه وقد رودن عليه دأستعصم ل 
عل سا امآ را © 6 ا 
وإ انضرف عى دهن أ صب إن کت لا )جاب رگ 

لَه هواَلسَمِيع المد )ثد بدا ن بغر ما ما راو ایی نحق ین )4 


[یوسف:۹-۳۰١۳].‏ 
وهذا الذي ذكره القرآن في هذا المقطع لا وجود له في التوراة ألبتة. 


۹ دخول يوسة السجن: 

ذكرت التوراة أن سيد البيت لما سمع كلام امرآته وضع يوسف في بیت 
السجن» وذكرت ما أحسن الله به إلى يوسف في سجنه» جاء لي التوراة: ۰ گان ا 
سو سیده ک کم مر ريه الذي كَلَمَنه ب قَاَةً: بحسب هدا الگلاَم صَسَعَ بي عَبْدك)» 


u2‏ ر سے 
r‏ سر سے '- f‏ ۶ 


ن عَصَبةُ کيي. ٠ا‏ بُوشف مده وَوَصَعَهُ في بْب السَجْنِ اگان الَِي كان 
ا سی الَلكِ عبوسِينَ فيد. EE‏ لکن الرَبّ گان َع 
وف وَبَسط اله لطْمًاء وَجَعل نمه ِعْمَة لَه ي عَيتيٰ رئيس بَيْتِ السَجْنِ. ۲ق 
يس بيت الجن إل بو بوش كيح الأنرى اين في يت المَْن . وکل م 
گانوا يَعْمَلونَ هتاك گان ۾ هو العَامِلَ. ٣‏ يگن ر ئيس بيت السجن ينْظر سينا البتة 
ما ني يي لان الوب گان مَعَه وَمَها صنََ َعَم كان الث نجه [سفر الكوين الاما 
التاسع والثلاثون: .]۲۳-٠۹‏ 


¥۷ 


١‏ التعقيب على هذاالجانب من القصن: 

تخد ان ین القران ما فعلته امرآة العزيز مع النسوة اللاتي قطعن أيدهن» 
وتصریحها هن بأنها ستستمر في مراودته عن نفسه» حتی یفعل ما طلبته منه» فان ( 
يفعل فالسجن أو عذاب آليم» نجد أن يوسف افك اختار في مخاطبته لربه دخول 
الجن غل الاشخجاة لا ووت س إليه * قال ر الجن حب إل مما يدوت إر 
الا سین ىده صب لن وکن تهر € [يوسف:۳۳] ويذكر القرآن أن الله 
سمع نداءه» واستجاب دعاءه» وصرف عنه کيدهن» إنه هو السميع العليم» 
# اساب ری صرف عن دهده رايغ م العَليم ملم )€ [یوسف:٤۳]‏ ولم یذکر لنا 
القرآن كيف صرف الله عنه كيدهن. 

وبعد ذلك رأى علية القوم أن يضعوا يوسف في السجن وإن كان بريئاًء لعلهم 
جحاصون من قالة الناسء وليبرئوا أنفسهم ما قيل» ويحملوا يوسف الإثم ربا 
BE‏ ت لسجش ەیین )€ [یرسف:۳۰]. 

وبمذا العرض من القرآن يظهر لنا القصور في عرض القصة في التوراة فقد 
ذكرت آن زوج المرأة وضع يوسف في السجن بعد حصول الواقعةء ولم تذكر التوراة 
ما قاله الشاهد الذي شهد من أهلها أن القميص إن كان قد من قبل فهي صادقة 
وإن قد من دبر فهي كاذبةء ولم تذکر ما کان من حديث النسوة في المدينة وما فعلته 


امرة العزیز بہن» وكيف أخبرتمن تن آنها ستستمر في مراودتها ليوسف عن نفسه» ول 
ندکر التوراة ما كان من بقاء يوسف في المنزل بعد تلك الواقعة ول تد کر کف 


اختار يو سف دخول | لسجن على الوقوع في الفاحشة. 
١ا‏ يوسف يستمع لرؤيا صاحبي السجن: 

تذكر التوراة أن أصحاب الرأي ظلموا يو سف اكك سكا بإدخاله السجن» » فبقي لي 
السج٠‏ سنتین» وذكرت آنه دخل معه السج. رجلان من أصحاب المكانة الاجتاعرة 


€۸ 


ي تلك المدينة» وقد رأى كل واحد من هذين الرجلين رؤياء فحدثا يوسف هك بى 
رأياه» فأول لكل واحد رؤياه» جاء في التوراة: حتت خد عزء الامور أن ماقي 
e‏ إلى سيدا ملك مِصرَ. قط فِرْعَون على حصييه صييه: 


بيس السقا eS a‏ ت رتس اقرط في بي 


î‏ رگا ا ى الس موا لاما ایا فی ية واد کل واج 
i E o e‏ الخبوسان ي 


e‏ لن مه في حبس بيت سيه قائلا: د را ا 


ا مالا له حلم CT e‏ 
بڑ؟ فصا عل فقص رئيس ال حلمه على يوسف وَقال ل ك 


e 0‏ سے سر 


لی و ا اا ري الكَرْمَة اة قَضبَانِ» وه إذ أفرحت طلع 


رَهُرْهاء وَأَنصَجَت عتاقید فدھا غا ۱ وگائٺ گأش ردني بدي اڏت الِب 
وَعَصرَتة في ي ڳاس فرْعَودَ وَاعَيتُ الگأس ني بي فرعَود؛. قال لَه يُوسف: 


o” د‎ 


ها تعبیره: الفلائة القضبَانِ هى ا يام ا 2 اة يام صا رفع وع 
ا و لل مَقَامك» عطي کاس عون ي يه گَالعَادَة ااا 


سر ن و سے 


ساقيه. ١‏ إت 5ا گزکتي عند جیا ټی ك کی ضع ل اتات ودر 
لِفِرعَون» وجني مِنْ ها ا ٠٥‏ لي ذ شرفت من رض الوانت 


ڪن ےد 


يشا ا آفعل با حتی وَصوني في السجْن. ٦ا‏ رای ر یس البازین أنه ا 
ا : كنت آنا ا لا لال ځواری عل ر 


ا 


الكل عَنْرأيي؛ a EN‏ ا تعبيره: ال الال هي 5 


یام e‏ م أا برق رعَون أك عك َعَم I e‏ 


ار سے ص 


ا َك عَنْكَ . ٠٣فَحَدَتَ‏ في الوم الثالِثِ» يَوْم ميلا فرعون؛ انه صنع 


۱۹ 


سر سرن 


ولي وی عدو وَرَقحَ رس ریس السقاة َأ رئيس ا لازي بن ويرو 
١ور‏ رئيس السقاة إلى سقيهء فَأعْطَی الكأس في ي ي فرعون: ۲۲ وأا ریمس 
ا زین تماق کا ع کا ار و ا د ر اا و 
سه [سفر التكوين»› الإصحاح الأربعون: إ-Y[.‏ 


۲ التعقيب على هذاالجانب من القصت: 
صدق القرآن في المجملة ما ذكرته التوراة في شأن هذه الواقعة» ولكن في التوراة 
قصور بينه القرآن» ذكر القرآن آنه دخل مع يوسف السجن فتيان» ولم يذكر التفصيل 
الذي ذكرته التوراة» فقد ذكرت أ) كانا أصحاب مكانة اجتاعيةء وكانا من خدم 
فرعون الأقربينء وكان أحدهما ساقي الفرعون» والثاني خبازه» وبين لنا القرآن أن يوسف 
استمع إلى حلم كل واحد منها قبل أن يفسر لكل واحد منها حلمهء وذكر أن 
يوسف اة وعظ الفتيين قبل أن يفسر فم رؤياهما موعظة بليغةء فذكر ه) ما حباه 
الله به من القدرة على تأويل الرؤيا وأن ذلك غا علمه الله تعالىء وذكر ها أنه ترك 
ملة قوم لا يؤمنون بالله تعالى» واتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب القائمة 
على التوحيد والابتعاد عن الشرك ونادى صاحبيه قائلاً: أأرباب e‏ 
الله الواحد القهار» وأخبرهم أن ما يعبدونه من آههة إن هو أساء لا حقيقة 
E ga E E GE‏ 
تسمع» فهي آساء سموها وسماها آباؤهم» ما أنزل الله بها من سلطان» أي لا يوجد 
دليل يدل على آنا حق» وقرر أن الحكم لله الواحد الأحد» أمر أن لا نعبد إا غيره» 
وقرر آن هذا هو الدين القيم» Ts‏ پا 
مه ليان ال أحذهمار ارد ۍأعَمر َر e‏ وقال لحر إن أرنن أحيل فرقرا 
خا تا کل الور َة كابأ وده إا ریک لحرن ©6 e‏ 
لاویل قل أن اکا الاکن نر f pp e‏ 


ص د 5 E‏ صصسے 4ے 


با خرو هم كرون )اعت مله باه ۍ هيم وَإِسْحَىَ ب ما ت لتا أن شرك 
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س r‏ 2 ر ر مھ ۹ ب اک ور ۳ کر ر 
ردص حی الجن ءآرباب هرفوت حير أو ا الود امار ماتعب دون من دونو 
سوم ا 2 ت 8 د i‏ و کے E‏ 3 ,0 ر Ks‏ ر 
ا ها ا وڪم ما نز ل اله يها من سلطن إن الح إلاتمامرا نعبدوا 
ي م ټ e‏ 3 


کا کیت ال الق یرالاس لا یقرت )4 [یرسف ٤۰-۲۹٣:‏ 

إن هذه الموعظة البليغة التي ألقاها على مسامع الفتيين اللذين دخلا معه 
السجن والتي لا وجود ها في التوراةء إا هي نموذج لا كان i‏ 
من تقرير عقيدة التوحيد» والدعوة إلى الله تعالى. 
۴ تأويل يوسق رؤيا صاحبيه: 


٩ مم‎ 


اختصر القرآن ما ذكرته التوراة في رؤيا صاحبيه» و واختصر تفسبر 

مراص ر رر 2 ا ت ا 
قال القرآن مبيناً ما راه صاحباه و دحل مع الجن فتَيانِ قال حل اف 
a‏ زم ک اد 


ار أعَصِر ت حم وکال الاحر لاخر ن ری أحيل وراي ازا الط مئه نابا لوج 
SS‏ [یوسف:٦۳].‏ 

وقال تعال ہہ مستا تاودا ھاتىن الرؤيتين وفق ما دکره يو سف الك أصاحييه: 
e E OA O E ED‏ | واا َر يصب تأ ڪل لا ن 


شاا ىنىنىد ڭ) ياست ا ]. 


هكذا فعل يوسف اكا » استمع إلى صاحبيه ني حديثهم) عن رؤيا٣ماء‏ وأجابي 
عن رؤياهما مرة واحدة» وبعد ذلك طلب من الذي ظنَ آنه ناج من القتل أن يذكره عند 
E‏ تاج مهما آڏڪرني 
ود ری فاس آَلمَيَطّنُ ڪر رَيَوِء َك في الجن يضح يك © 4 
[يوسف:۲٤]‏ والرب الذي أمر يوسف الفتى أن يذكره عنده الملك» والبضع في اللغة 
فترة زمنية تمتد من ثلاث إلى عشر سنوات» فعلى ذلك فقد بقي في السجن مدة أقلها 
لات سنن لا کا تقول الترراة اجا ستان: 


Ce 
3 


٤‏ نفسير يوسف اكد رؤيا الملك: 
مكث يوسف اكا في السجن بضع سنين» ثم رأى الملك رؤيا أزعجته» ودعا 
إليه الذين بحسنون تأويل يل الرؤياء فلم يستطيع أحد منهم آن يفسر له رؤياه» تقول 
التوراة في رآه اللك: اوعدت ون بغڍ تتبن من ارعان آذ عر رى حن 
E PL E E‏ 
٠ e‏ م ودا سبع قرات رى طَالِعَة َر ب اله 
ية لمنظر ورَقيقة اللخ فوقَفْت بجَازِب البقَرَاتِ لأر ل کاو التهر 
٤اگَلّت‏ المَرَاتُ القبيحة امنظر رال ية الحم ا الا لطر 
E ET‏ ٠م‏ ام حلم وهوَذا ب سَبْع سابل طَالِعَة في ساق 
e‏ م مر هذا سَبْع سابل رَقيقَة وََلموحة اليح الشَرقية ابت 
. ۷فابَلَعت الستابل الرَقبقَة قيقة الستايل NE‏ 
٠ I‏ گان في الصاح أن تة رمحت ازل وَدَعَا بيع 
E‏ حکانا. ر وقص قص عليه E‏ 


ر 
8 


لفرعون. ۹ ا N E‏ 5 فرَعون قائلا: «(انا e ١‏ خطایاي. 
ارقو تاا عل عاتن تاي في ڪي بی تهر ارط E‏ 


الخبازینَ. N‏ عن کل زاج پڪ تير 
حلمه. ١وگان‏ هناك مََتا غلا عبان عبد رئيس الشَرَطِب كَقَصَضت فقصصتا عليه فعرّ 
لاخلا ع لکل واج بحب حلوو. E‏ عر لا هدا حَدَب. رگن آل 
مقامي» وامَا هو A‏ اسل زعو عا بُوشفت قارواو ِن الجن 
فَحلق وابد ابه ودل عل فعَون. ٥‏ فقا فِرْعَون لِيوسفَ: حَلْمْتٌ حل 
ولیس من عه وتا وعْتُ عَلكَ ولا لَك نَع ألما نْعرَمَ. ٦َأَجَابَ‏ 
يوسف فِرْعَوْنَ: ليس لي آله يب بِسَلاَمَة فرْعَودَ. ١۷‏ قال فِرْعَون ليُوسف: 
ي گنت ني لوي اققا عل شاطي الَهر ۱۸ هوا صم برت طَالعة مي الَهْر 
سَويتة الحم وَحَسََة الصورَةء فَازَدَعَتُ في رَوْصة. ٠‏ ئ هوا سَبْم قرات أخْرَّى 


ال و اها هروه ية الصورَة جدًا وَرَيَةٌ الحم ظز في It‏ 
مِضر مها في الفاح ۰ اکت البقرات ا ية وَالقبيحة البقرّات ت البح الأول 
الم ادات ارا يلم اڳ ل فکان منظرا 
بيا کا في الأَوّل. وَاسيْقَظت. ٣م‏ رايت في حُلوي وَهُوَدَا بع ساب اة ي 
ساق واج مله وَحَستة. ٣م‏ ودا سبع ستاب اة ريق ملفوحَة بارع 
ل تابه وَرَاءَها. ٣ ٤‏ فابتَلعَت اسيل ا قيقة الستابل E‏ ف 
لِلسَحَرَة» ٥ aT‏ قال يوسف ِفرعون: حلم فرَعَون واجد. قد 
خب الله عون با ُو صانِع. قرات الع اة ِي س ِن والتايل 
لسع الحستة هي سبع صن * E‏ ۷والبقرَات السَْعٌ الرقيقة القبيحة لقَبيحة 
ا طَلَعَتُ ررَاءَهَا هي سبع سين والستابل السبع القارغة الوح الزی 
الدرقية کون سم سيين جُوعًا. ۸هو الامو ِي كَلَمْتُ بو فرْعَود. ا 
عو ام ان ودا َع ِي اة شيعا عضا ني كل أزض مِضرَ. 
٠م‏ قوم دما سَْعٌ ين جوعاء قينمى كل السب في أزض ضر ويتلف ابجع 
ll‏ ول يعرف الشَبَع ني الأزص يِن أجل ذلك اجو بَعْدَي e‏ 
ا وا عَنْ تکار ا حلم على ورعَون مرن لان الام مقر ِن قبل 
اله اله شرع ليضتعة. الان لير رعَوْن رجلا بیدا > يا عله عل 
اض مِطْر. ٤‏ يفل فزعو يوگل تارا على الأَرض وَياأحڏ س عاو أَرْضِ 
مِضْرَ في سَبْم سني الشبَم يعون جمیع طعَام هذه اسن الحيْدَّة القَادمَة 
يخزود قحا تحت بي ورَعَوْنَ اما في لذن ويخفظوت. ٦‏ یون العام ذَجيرة 
لاض لِسَبْم سني ابرع ي کون ني اض ضر فارص لأر با جوع». 
۷ َس الگلام ني عي عون َي عيُون کي ويڍو ۸٣قال‏ فرْعَوْن لِمَبيرو: 
ل تد غل هدا رجلا فی وځ ا۵ 0۳۹م قال فزعون ليوف د ااا 
الله کل هداء ك بصي ويم غك ٤٣‏ ئت تگون عل ٻيي» وَعَل فيك يبل 
بيع شعي لان لکُرْیی ودف أعَظَمَ منك [سفر التكوينء الإصحاح الأربعون: .]٤٠-١‏ 


or 


۵ التعحقيب على هذاالقدرمن القصب: 
جوانبه في التوراة» وفيه بعض الخلل في ذكر وقائعه» لقد لخص القرآن رؤيا الملك 


بقوله: # وقالالمَلك سكن آری سیم بقرت سان يأ ڪه سبع ماف وسَبْعَ نبت 
خصر وا حر یامت ت تاپا الما ونی ف ری إن کنر لل ياتىروت )€ [يوسفك٩٤].‏ 

ئم ذكر القرآن ما قاله الذين دعاهم الك لتفسبر رؤياه قال: #قالوا أضحَت 
خر وما باو لاشم بعامین )€ [یوسف:٤٤].‏ 

عند ذلك تذكر الفتى الذي كان دخل السجنء وفتر له يوسف رؤياه» وكان 
لر سادق كس كاذ من وف ف فطلي ف الك أن رها ال 
يوسف» ليعرفه بتأويل الرؤيا. 

ااا د وا ا ف غل الك ا ا ت 
لرؤياه» فطلب الملك إحضاره إليه» فأحضروه» فقص عليه الملك الرؤياء وفسّرها 
يوسف له» وهذا غير صحيح» والصواب من القول أن ذلك الرجل الذي تدعوه 
التوراة رئيس سقاة فرعون ذهب بنفسه» وأخيره بالرؤيا» ففسرها له» فجاء هذا 
الرجل إلى الملك» وحدثه بالتفسير الذي فسر به يوسف الرؤيا. 

ويذكر القرآن آن الملك عندما طلب أن يأتوه بيوسف رفض الخروج من 
السجن» حتى بحقق الملك في افترته النساء عليه» فأحضرهن الملك إليه» وسأمهن عا 
و و ا ا 1 ماعا واه م م و لت ا فت 
امرة العزيز بها كان منها من مراودتا ليوسف عن نفسه وإنه لمن الصادقين» وتجلت 
الحقيقة بعد ذلك للملك ولزوج تلك المرأة وللناس جيعاء تجلت براءة يوسف اكل 
عرف الناس أنه عندما مكث في السجن بضع سنين كان مظلوماء وقال يوسف 


سے ص سرو کے کے 


مبينا أنه لم بخن ذلك الرجل الذي ائتمنه على منزله وأهله # ذلك ليعلم أن لم أنه يعيب 


\of 


وان الله لادی کد KORE‏ [يوسف:۲٥]‏ وقال یو سف ايضا متواضعا لله » غر 


€ م ن رور 


فاخر بيا وقع له: ر ما ار فس إن لتس آذ مار AE‏ الد مارم رق إن ری عقو 
ر0 [يوسف:۳٥].‏ 

عند ذلك طلب الملك من العاملين عنده أن يأتوه بيوسف ليستخلصه لنفسه» 
فلا جاءَّه قال له: إنك لدينا مكين أمين. 


وما ذكرته التوراة أن الملك هو الذي اختاره ابتداءٌ ليكون عزيز مصر غير 
صحيح» بل يوسف هو الذي طلب من الملك أن يوليه على خزائن الأرض» فولا 
وبذلك انتقل يوسف من السجن إلى الحكم» ومن الضعف إلى القوةء وأصبح عزيز 
فو ا وا ق ا 
ذلك کله: و e‏ ا rR e‏ 2 


ا بثإل آل ا O‏ 
سیو لا کیک تاتا کو © یا ب بعد کلک سم شاد يا ن مادم ل لِم 
تی 6 ا رابت ر5 يمت اھ در تي 135ر توور 
قال ارال ریت ف ڪلم اة اى َد ِن ری يدهن عل 
ا کال ما بک اد رود وس کن نمید فل س وما عمتا عبد ِن سوال 
اترات ال آل کک الک آنا رو د م تیو ودار الروت( کرت عم أن ل 

هپایب ونآ ایی کد الین )8 وما ابر فى إن التقس لذَمَارة بلسو إ 
ررر إن ETE SEE SKO E‏ کلمہہ ال نك آلو 
دیا مکی ناین )قال 1 ملک کرای الازیں إن یط یژ سا وکدلك متا لوش 


ر عط ر ا 


فی رض ا مہا حبّت e‏ ضيب ينا من نشاء لايع اجر اينيد ك 


ولكحر ا لحرو € وڪيرلًا ا (OLE‏ [يوسف:٥٤-۷٥].‏ 


1o00 


١‏ مجيء إخوة يوسف إلى مصرلشراء القمح: 

تذكر التوراة أن ملك مصر قال ليوسف: قد كلتك على كل از مضر؛. 
E EE OE o a‏ 
طق ذهب في عنيوِ» ٤٣‏ وَازكب ني ربو الثانیة وتادوا ماه مه «(ارکعوا). وج 


عل كل رض مِضر. ٤‏ ٤وَقَالّ‏ فر َون لِيْوسف: «آنا رعَون. ونك زق 
يده ولا رِجلَه في كل أَزْض يِصْرَا. َا ِرَعَون اشم يُوسُفَ «صَفتَات فَعيح» 


اعا شتات نت فوطي تَارَعَ گان اود روج حرج بُوسف عل أزضٍ يضر 
رگا بوشف ابن لاي َة تا َف فام فرَعَود ملك مِضر. َرَج وف 
ِن لذن عون راجا ني کل رض مِضرَ. ۷َأرَتِ لأر في سبع سني اشع 
د SEA.‏ َجَمَع ڪل طَعام السب ِي التي گئٽ ني رض يضر وَجَعَل اما ني 
لذن مام حَفَلٍ الَِينة الي حوالنها جَعَلَه فيها. و 
التحرہ کیا ّا تی تَر ادد د یکن ل له عَدَد. ٥۰‏ وولد ليوشف E‏ 
تاي َة ايع ودنا له شتات بت فوطي اع گان اود أفودعا ترسف 
اسم الیک «مسی» قائلاً: « لان الله ساني کل َي وَل بيت آي». ۲ ودعا 
الثانى َراي قائلا: لان الله جعلنِي م مثررّا ي أَرْضِ مَذلتی). ED‏ 

سني الشبَع الي گان ني أزض مِضرَ. ٤واپتدآٺ‏ َب سني ا جوع تأي کا قال 


ّ 
ن ر 


رت ا رن کے د وأا يع رض مِضرَ گان فيا خبر. ٥و‏ 
جاع يع زص مط وَصَرَحَ الشَعْبُ ل فرَعَوْد لال ايز قا عون لكل 
المضريين: «اذهبوا إلى يوسف» الذي يقول کُم افعَلو». گان اجوغ على کل 
وَج الأزض رتح بُوسُف يع ما فيو عام رباع لِلْمِضرينَ. واشتد ال وع في 
رض مِطرَ. ۷وَجَاءَت كل الأرْضِ إل مض إل يُوسف شري er‏ 
الجوع گان شديدا في کل الأزض» [سفر التكوين» الإصحاج الحادي والأريعون: .]٥۷-٤١‏ 


وڼ السفر الثاني والاأربعون» قالت التوراة: ١(«‏ فلا ر ا ا 


اص 
ك a‏ 


قهخ ني مِضرَ قال يَعْقَوبُ لبيه: «ادا تنظرُون بَعْضکم إل بَعْض؟» ۲ وَقال ي ول 


e‏ وا لتا مِن هتاك لتحي وَأ 
2 ورل ا ر واا ناین 
EE‏ 


2 يعقوبٌ مََ خر ر E A‏ وا 
e‏ زه ا بشم کان زع کنن وکان يو سف هو 


HE EE a N!‏ فی خو يُوسُفَ وَسَجَدوا 
ا َه بوْجُوهه م إلى الأزض. ۷رتًا تفر وف إخوله رهم نکر ا ټ کم وگل معي 


ر 


قال هم يِن ين جتَمْ؟) قاو ِن َرْضٍِ کنعَان شري طَعَامًا». 
۸رَعرف يوسف إخوته» وما هم فَلَمْ يعرفوه. e‏ 
عنهمْ» قال همْ: فافش يس أسَمْ! لرا عَوْرَةَ الأرض جنَنَمْ ۰ فقَالوا لَهُ: «لاً ي 
يدي بل يدك اموا يروا طَعاما؛ ( انحن حاو رجا راح سن 
متا لَب عبد جوًایىیس؛. ٣‏ فقال هم گلا بل رؤا عة الأزضي جن 
۳ فقالوا: «(عبيدك ا راج في ازض گنعان. وَهرَدا 
الصَب عند تاليزم والراجذ مففوئ. ٤‏ فقال هم يو ۶ E‏ 
ا ا E‏ مَحنون. وحبَاة فِرعَون لا خَرُجُون مِنْ هتا إلا 


بمَجِيءِ اجيم الصغيرِ لل هتا متا زيوا نك راجا ليچيءَ ءَ باخیکٰ 


8 


ر يمحن لمكم مَل دكم صِىذق. وا فوَحَياة فرْعَون إِنْكمْ 
جواسیس N‏ هیام ۸ تم قال کم بوشف ي اليوم 
الثالث: اعارا هد وَاخیوا. اا حاف اله. ۱۹ إن كم أَمَنَاء فليحبس أخ واجد 


منك ني e SE‏ وخی نک جاع ترون اضرو 
اكم الصَ ل د ق قق گلامكم ر رلا وتوا َمعَلوا هگدًا. ١‏ رقا 
لبْعّْض: حنا إت مذو إل بنا الي رأ ية تنو ت د شترکتا و تشع 


0 6 2 چس ےر ص ى ص 
لذلك جات عَليتا هء ا اجايىم راون قائلا: گنک قيا 
E os”‏ 


موا بالولي وَأتَم ا كَسمَعوا؟ فَهردا دمه يطلب . ۲۳و 
تم ؟ فهر 


ر 


تاهه؛ ا ا 6 ٤‏ فول جح E‏ 


\ 


ص 
کر ور 


\o¥ 


oR o SA, ork EF 3, ةّ مہ‎ A 4 f 
وأخذ مِنهُمْ شمْعُون و يده امام عيونيم. ما ر وف أن ملا آوعِيتهم قمحا‎ 


رَد ِصَة کل واج ا عِذلِهء وَأَنْ يعْطَوا رادا لِلطريق. 
٣لوا‏ ا َنْحَهُمْ عل ير وَمَصوا مر هتاك ۲۷فا تح أحَدْهُمْ عِذ 
لطي علا ارون لرل رای فک وإ می ف کم عذلو Yb‏ 
«رُدٺ فِضتِي وها هي في عِذلي» عار فوم وَازتعدُوا بعصم ني فضي اث 
م هذا ِي صتَعَه الله پ؟). ۹فجًاءٌوا إل ا أ لل رض کنْعَان» 
î‏ ما a‏ قائلينَ: گل مَعَن الرَجل و e‏ بِجَقَاءِ 
حوبت ريي الأزضي. اکتا کہ تخر ماب شتا جواسیس. ٢ر‏ ا 
َر ځا بئو آبيتا. الوا مفو وَالصَي الوم عند تا ني رض گنان قال 
تا الرَجُل سد يد الأزضِ. مدا اعرف انم أ مَتاءُ. دَعوا اا وَاحدا مِنْكُمْ عِنڍِي» 
E,‏ ویم وانطَلقوا. ٣٤‏ وَأحَضروا اكم الصَعِيد إل عرف نكم 
ا سم جواییس؛ بل أن 4 أطي َحَاكُمْ وََنَجِرُونَ ني الأزضٍ». رذ 


ر 


گانوا يعون عام إا رة ص گل وَاجڍ في عِذلهِ. کا راا صُرَدَ فِصََهِمْ َم 
وَأبوهُہْ افوا قال م e‏ نموي الأَوّلاد. وف فقوف 


َشمْعُون کک وان تاذو صَارَ کل هدا عل ۷رگ N‏ 

قاِلا: «افتل بت إن ا اجى بو إَِيّكّ. سَلَمْه بدي وأا ارده ليك . ۳۸ فقالّ: 

زل اني مک N‏ قان أ ية ني الطرية 
ٍ ا 


يي تَڏ د هبون فيا تنزلون سَييّي بحرن إلى اهاويَة» [سفر التكوين» الإصحاح الثاني 
.[A-\ mf‏ 


وجا ي ار ضح لالت ل (١وکان‏ جوع 
سيدا ني الأزضِ. e‏ ِن آل القَمح الي جَاءُوا بو ِن ضر ن 
باهم قال م: «ازجعوا اشكر ت ليلا مِنَ الام ٣فَكلمَة‏ ودا قائلاً: إن 


سر و 


ی خی بر ر اکر نکم ٤ن‏ 
کن كنت برل اانا مَعتاء زل و شري لَك طَعَامَا ا 


E .ا‎ 


ےه ۶ وا کہ ر ص ا o2‏ 

تنزل. لأن الرَّجل قال لا رون وَجُهي پڏون ان يکود آخوگم مََک». ٦فقال‏ 
e E Oa ٥‏ 4 

إسرّائیل: «ادا ساتم إل حتی أَخبرتم الرَجْل أن َك أا يْصا؟» ۷فقًالوا: «إِن 
a‏ 
e‏ ى i e ٤‏ بو ‰ 

e e‏ تَعْلَمْ أنه يقول: انزلوا ِأخِيكَمْ؟). ۸وَقَالَ 


ae 


2 لإسرًائیل أيه: «أزسل الغلاَمَ معي توي لوم وَلَذهَبَ وي لا موت لَحْنْ 


ر 


رات RSE‏ ا ف ى إن ا ئ ب ليك أرقف 


سر & .” 


امَك صر مُذبا لَك کل الآیام. ٠١‏ لاتا لو توان لکنا قذ رَجَعْتا الآ 


ر 


مرن . فقا م إشرائیل بوهم : ِن کان هدا فافعلا هدًا: ماخر 


سے م 
ر 


ر ر 0 6 
جت الأزض في ویم ونوا لجل ريه . قليلاً مِنَ البلمان» وقليلاً مِنَ 
لحَسَلٍء راء ولادنا وَفستقا ولور ۲ دوا وة ری في آیاویگ. وال 
E :‏ 
اَردُودة في فوا عِدَالِکہْ دوا ني اويم » لَعَله کان سهوا. ۱۳ وخذوا أخاكم 
رووا اموا ى الرَجل. ٤‏ اله ادير غيم رَخَة مام الرَجُل حتى بطق 
لک اكم الأخر ا ذا عَدِمْت الأَولاد ميتم ٥َأَحَدً‏ ال 


هذه اهديةء واخذوا ضعف الف ف ا وبنيامينَء وقاموا E‏ ل مصرَ 


وفوا مام يو ee‏ ٦لا‏ ی برف ناوین مهم قال لي عل نو: «أذْخلٍ 
الرْجَال إل اليّتِ اذبح دبيحة وخی لان ارجا أكون مَيِي عِنْدَ الظَهُر. 
۷ففعل ا کا قال وف ْح الوَجُل الرْجّالّ ِل یا وف 
۸ فَحَاف الرَجَال ِد جوا إل بيْتِ يُوسفَ E‏ ا: سب الفِصة التي رَجَعَّتْ 
Ll‏ لچم عَليتا وَيقَعَ بت راخدا عدا وََرا٤.‏ 


٩‏ فتقَدَمُوا لل الرَجُل الذي على بَيْتِ يُوسُف وَكَلَمُوهٌ في اب اليب ۲۰ وقالوا: 


«استَوع یا سَیيء نتا قذ رلا اَوَلا ری صَمَاما. ٣١‏ وکا نا تتا إلى ازل أن 
قتا عِدَالتء ودا فض كل راجن قم عِڏلو. فصتا بوزنا. مذ رَدَذاَا ني ايادِين 
وبرلا فضَة أخرَى ني أيادِيتا لسري طَعَامًا. لا َعَم مَنْ وَصَعَّ فِصََنّا ني 
عِدالتا». ۲۳فقال: «سَلام کم لا افوا. هكم وَإِلة يكم أَعَطاكمْ نرا 


1۹ 


عدالکم. فضتکہ وصلت إلي». تم خرج ال رن ٤‏ واخ جل 


ارال اا 2 شنت اضعا اء طا از لهي وَأعطى عليقا حوره 
ا ن تيء وشت ند ال لام سيوا آم تاقار 
طعَامًا. ٢٣۲فلا‏ جَاءَ يومف إل الت أخكروا لبه اويه التي في يادي إلى الي 
َسَجَدوا لَه إلى الأزض. ا َقًالّ: «أسال بكم السَيْح الَذِي 
م عن a ET‏ عبد بو سا هو ڪي بعد i‏ 
وسجدوا E‏ ونظر بنيامينَ أخاه ابن EAE‏ هذا أخوكُم الصَذْرُ 
الي فلَنم ي عن ن م قال : «الله ينم عَلَيْكَ يا ابڼي». ٣٣وَاشتَعْجّل‏ يُوسف لان 
أا ع ل آعیو علب مات لی م اة دع وبگی هتاك ا 
عسل وَجُهه وَخرَحَ E O‏ وش 
وضرب الآَكلنَ عِنْدَه وَخْدَهُمْ لأن ضري لا يدون أن ياكلوا 
مع العرَانين لاله جس عند الِضريينَ ا البکرٌ بحسب 
کر الصف بكب صرب نهت الجا نة ۾ إلى بَعْض. ورف 
حِصَصًا من قداو اليه فگائت جصة بنيامينَ كر مِنْ حصص يهم سه 
أَضعَاف. ورپوا وروا مَعَهُ [سفر التكوين» الإصحاح الثالث والأربعون: .]١٤-١‏ 
وجاء في الإإصحاح الرابع والأربعين من سفر التكوين: «١نَمّ‏ أمَرَ الذي 4 
تو ابلً: «املا عدا الرَجَال اما حَسَبَ ما يون لَه وضع ةل وَاجِدٍ 
في فم عِذلِه. ۲ رَطاسي» طاس لفضة نَع ني َم عِذلِ الصغر» و ا 
قعل بكس گلا بُومُفَ ِي تكلم پو ا 
يرهم ٤ر‏ گائوا قذ روا ون ية و يبود دواء قال يُوسف لِلذي عل يته 
قم اشع راء ال جال مکی أذرَكهُم قل م ٤ا‏ جام كرا رصان زٍ؟ 
الس هڏا هو الْذِي د ا فره؟ وهو و يمال پو اسان ي ما تتم 
٦فاذرکھہ‏ وقال هم هذا الگلام. ااا له: «ادا یکلم س سيدي ثل هذا الگلام؟ 
حَاشا لِعَبيدك أن أن يفعَلوا مل هدا الأَمر! اا لي ارا د 


1 


۱۰ 


راما َك ِن رض گنعان. EKE‏ شرق ِنْبَيْتِ سك ص أو َا ۹الذي 


و جد عه ِن عَييڍك : يمُوٿ؛ »وحن ضا کون بيدا لِسّدي». ٠١‏ فقال: «نَعّم» 


س 


لن بحسب كَلاَيكمْ هکلا کون ِي ا يون لي عَبدَاء وم ت 
ََكونون أبريًاء). ۱ قاشتعْجلوا ونوا گل وَاجِِ عِذله ى الأرزض» ووا كل 
واحد عدله. ١افت‏ میا من الگیر حَتی انتھی إل الط قوج الطاس في 
عِدل بنيامِينَ. رفوا ن ٹیا م وکل کل واج على جَارهِ وَرَجَعُوا إلى الِيتة. 
٤فدخل‏ ودا وإخونه إل TOE EEE‏ 

الأَرْض ال م يوشت e‏ 
ل٩‏ اننال ا «مَادا ا ل مادا e‏ وبادا تر ر الله قد 
لخن پڌ سبي خن الذي وَج الاس في ڍو ڪيع. 


ا 
۷ قال «حاشا کا ی ن آقعل ا الرجل الي رجت الا فی تیو و کون ي 


ر ص 


عد e‏ وا بسَلام لل آبیگہٌ». ۸ئ تمذم َيه ودا وَقَالّ: «استَو 
ي يي کلم عب كلما ف أ تي ولنم قك عل حبك لك من 
فرعن ۹ سيِي سال بيده قَاثِلا: َل کُم أب او أخ؟ لتا لِسَيّدي: لتا أب 
شيخ وان و صخر مات ا وقي رخده لام 2 
١لت‏ لعيدك: زوا پو إ جع تظرِي علي ٣قلتا‏ سي لا يقدر 
۴ و 


العُدَم أن يرك أباه إن تَر ااه يَمُوتُ. ٣٣‏ قَقَلتَ لعَبيدك: إن ]يرل أ 


ای قم ل تثررا نرو رجهي ٤فَکانَ‏ لا صعدد صونتا ل عَبْيكَ آي أن 
حبر تاه بگلام سیدی: e‏ ال آبُوا: ازجعوا اشتروا لا ليلا م العام 


ی 9 


٣٢‏ فنا: قير أن نر وإ إا گان خوت ا لے لاتا لا کقدر أن 


kk 


ر 


ره ۶2 صر ا ح 2 ى سر ےت 


نظ وَج الَجُل وآخوتا الصَغِ لبس مَعتا. ۷ قال ل 
مراي لدت ي اين هخر الراجد ق عندی» r‏ هر قر 
راسا و1 َنْظْرهٌ إل الآ ۲۹ قدا إا اذم هذا یشان ات مام وَجُهي وَأصابنه أذِية 


م“ 


ت 
C°‏ 

ا 
Rk‏ 
E‏ 
e‏ 


م 


زو کي کت إل اوت الان می ج کل برك آي والغلام ليس 


2 


مَعَناء ولفسه مرتبطة بتقو» ٣١‏ کون می رای أن العْلاَم مَمَقَوُ له يَموت» فينزلُ 


۱1 


عبيدك سَببة عند اسا ینا رځز 8 اهاوية» ۲ن َل صن اللا لاي قَائِلا: إن 
ج به إا آي کل الأيام. الان لين بدك عِوصا عَنِ 
الغلا عَبْدًا لِسَيّدي» وَيَصَْعَدِ الغلا إخوتو. ا َيف اَعَد إلى أي 
الغلا أ مَعي؟ َا أ الگ الذي د بصیب ي» [سفر التكوين» الإصحاح الرابع 


.]۳ ٤-۱ والأربعون:‎ 


e tt 


۱ 
Np 


ك لإاخوته 
ا فلم تلع ر وف أن بَضرط نفس تفس لدی بیع 
الاين عِندة فصر ا : اد 
يوسف خوت وتف e‏ سوه با سح اضرو وحوح نت فزعو 
.8 لم سطع إخونه أن بوي 
زاوا ينه ٤ا‏ * a‏ اشرت ندموا إل فقَدموا. فقَالّ: أن 
يوسف آخوكم الي عنمو إل مِصْر. ٥وَالآَنَ ١‏ افوا وَل َغَْاظوا لاک 
بعتمُوني إل هتا لاه لاستبقاءِ حَياة ا رسای الله دام ٦‏ لان جوع في الأزض 
الآن ستنِ. I‏ ۷مد ساني اله 

قدا م لجل كم ية في الأزضي وسقي لم تجاه عطي 
روني ل هتا بل اله َو ٿڏ جني ابا رڪون وَسيدا لکل ييو مسلط 
عل گل رض يضر رعو TT‏ ابي وقولوا لَه: هگا م 4 
يُوسف: قد جَعَايِي اله سيدا ِكل وضر. ئرل إل َقف. ٠١‏ فشكن ني أرْضِ 
جَاسانَ كول ريا مني أت وَبنوك وينو بيك وَعََمكَ ویر وکل تا آل 


2 چ مە و ا رر 


١‏ رأعولك هتاك لاه ER RRS‏ لکلا تفر نت ونك وکل 
مالك ا وهردا موک ری ر ای ایی اا کی ما يكلمُگْ. 
۳و وو ي ڀل تجڍي في يضر وَل ما راي وتغج لود كنزو باي 


هتا). ٤‏ ئم وقح عل عي بنيامين اجیو وَبگی yT‏ 
یع خوت وبگی عَليْهمْ. وب عد ذلك تكلم إخونه نه مَعه. ۱١‏ وسح احبر في بيت 


۱1۲ 


فِرْعَونَ» وَقيل: إخوة قَحَسُنَ ني عَيتيٰ فِرعَون وَيٰ عيون بيو 
E E‏ قل لإخوێك: افعَلوا هدا: لوا وبك وَانْطَلقواء 
اذهبوا إل رض كنعَان. اوخوا آباکم وبیونک م الوا إل عطي َا 
رض يضر واوا دس الأزضٍ. ۹ أت بذ مرت افعلوا هدا خذوا کُم مِن 
اض E‏ لأرلاَوكْ ونسانکم ا باك ولا و کن 
عيو غ عل اتاگ الان خرَاتِ یع اَزضٍ مِضرَ کک [سفر التكوين: الإإصحاح 
ا لخامس والاربعون: .]۲٠-١‏ 
۷ التعقيب على هذا المقطع: 

ic Î Sa SSS 
اللك» وإعطائه خاتمه» وإلباسه البياض وإركابه المركبة الثانية» وجعله على أرض‎ 
مصر کله وتزوجه ابنة كاهن أون» وإثار مصر في السنين السبعة الأولى» وجمع‎ 
O O Ch Es 
E ESE قليلة في قوله تعالی: ولك سنا لوش فی الأرض سبوا‎ 


صلب ۰ 


سر ع ا ا سے م صل ر ر 


رامن نش اء ولانض يماج ر يرين لمخینین )€ [یوسف:٩٥].‏ 

وما ذكرته التوراة أن يوسف کان في سن الثلاثین» وأنه تزوج من أآسنات بنت 
فوطي فارع کاهن اون ونه ولد له ابنان: مَسّی» وآفرایم» الله آعلم بمدی صحته» 
فإنه لا ذكر له في الكتاب والسنة. 

والقرآن صدق التوراة فيا ذكرته من مجيء إخوة يوسف إلى مصرء لما وقع 
ا لجوع في تلك السنوات جاؤوه» وقد نزل إخوة يوسف إلى مصر بأمر أبيهم كا 
ذكرت التوراة» ومع صحة الخبر في الجملة» فإن فيه تفاصيل غير صحيحهة» وفيه 
بعض القصور والاضطراب» وفيه غياب بعض الحقائق التي ذكرها القرآنء 
فالتوراة تذكر أن إخوة يوسف جاؤوه وسجدوا له» وآن يوسف عرفهم فتکلم 
معهم بجفاء» وقال هم: مِن أين جئتم؟ فحدثوه عن أنفسهم وعن أخيهم الصغيرء 


۳ 


فطلب منهم آن يأتوه بأخيهم الصغير» وذكرت أنه حبسهم ثلاثة أيام» ثم أخبرهم 
انه سیحبس واحدا منهم عنده حتی يتوه بأخيهم الصغیر» فتلاوموا فیا بینهم على 
تفريطهم في يوسف» وعدوا ما يفعل بهم عقوبة من الله على ما فعلوه» وأعطاهم 
القمح» ورد لكل واحد فضته. 

والذي في القرآن آن يوسف عرف إخوته عندما دخلوا عليه وهم له منکرون» 
ولم يناقشهم» ولم يسأهم عن نسبهم» ولم يسجنهم» ولم يبق واحدا منهم عنده آسیراء 
ونه جهزهم بجهازهم» وطلب منهم أن يأتوه بأخ هم من أبيهم» فان لم اتوه به فلا 
كيل هم عنده بي المرة القادمة ولا يقربونه» وطلب من فتيانه أن جعلوا ثمن بضاعتهم في 


رحاهم في قمحهم حتی یعملوا آنه جاد في ما یقوله هم قال تعالى: # وجا إخوةٌ 


E e ا‎ N A e e LA 3 A 
دوسف فد خلوا عليه فعرفهم وهم نروت )وما جرهم ب هاز هم قال آنلوني باخ کم ن‎ 
۽ ص ےہ کر و ر ر ر اا ص ر ,ص رت‎ 4 -4 er2 9 4 
ایک آلاتروت اؤ ونی آلکیل وتا یر المترلیں ا کین لر انی پو لاکن لک نی وک‎ 

ا Ee‏ م ر کے و م 2 2۸ م e‏ وع ا روو ص 
ذقَريونِ قالوأ سود عة ااه ونا لفعلونَ وال لفنْینہ الوا يضلعكم ف رخال 


ٍ 
و و کر ر مھ 


لھم یعرف و تہال دا انوا هله لعل جرت )4 [یوسف:۸٥-۲٦].‏ 

فل رجعوا كلهم إلى بيهم سالمین حدنوه ۶ جری» وحدلوه آم منعوا من 
البضاعة في المرة القادمة إلا إذا أرسل معم آخاهم» وطالبوه بارساله معهم» حتی 
يأتوا بها يلزمهم من القمح» وتعهدوا له بحفظه» وذكر لنا القرآن أن أباهم قال هم: 
هل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم 
الرحین» قال تعالی: مارجا إل بيه الوا ااا ميم مالكل رل ما 
اتا نڪل ونا کد طون 6 عل منک د ڪا اينف اخ يو ون 
لاه رفغا وھ و الور )€ [یرسف:۹۳-]. 


ولا فتحوا متاعهم» وجدوا نقودهم في تلك البضاعةء فقالوا: يا أبانا هذه 


بضاعتنا ردت إليناء وطلبوا من والدهم ن يرسل معهم أخاهم فيأتون بالقح› 


ويحقظون آخاهم» ویزدادون کیل بعیر» وهو کیل یسیر» فقال هم والدهم: لن 


“٤ 


أرسله معكم» حتى تؤتوني موثقاً من الله لتأننني به إلا أن تحل بهم كارثة لا 
یستطیعون منها فکاکاء فلا توه موثقهم وحلفوا له وفق ما طلبه منهم» قال: الله على 
ما نقول وكيل» وطلب منهم عندما أرادوا الانطلاق في سفرعم الثانية أن لا يدخلو 
عا من بات واخد هبل من أبواب متفرقة» وقد فعلوا ک| آمرهم آبوهم» وبين الله 
تعالى أن هذا التصرف لا يغني عنهم من الله من شيء» وأثنی على نببه يعقوب با 
علمه من العلم» لما تومه رودو ب عه ردت للم الوا يتاباتامانى 

© کک مرل بلي‎ OE 


هده 

م g2‏ سر وا ا لاء ر ےآ را ا > 

قال ار لمڪم حى ونون موشقاي الہ کی رعلا ان باط یکم لمآ اتوه موز ۹ 
رمل رر 


کال ا عل مانقو لل وال یی اواو ولور واد خلوامن ايو رة ا ا 
نکم مت آنه ِن سىء إن نکم رلا لو ڪاه توت ت ایو ولي اموه کا قو )ولم 


G\ 


دلوا ف ت مره e‏ ی إا حاجن یں 
روي ر ص ر سے ا ِ‌ ار 0 0 r le‏ رچ ~~ 
[یوسف:٥٦-1۸].‏ 


۸ إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى: 

يذكر القرآن شيئاً من التفاصيل التي ذكرت في التوراة قبل أن ينطلق الإخوة 
مرة ثانية إلى مصر» ولم تذكر التوراة ما ذكره القرآن من وصية أيهم هم أن لا 
يدخلوا من باب واحد بل من أبواب متفرقة. 

وذكر القرآن أن يو سف اكك قال لأخيه الصغبر عندما دخلوا عليه: نا أخوك 
قال تحال  :‏ وسا لوال وشت کار کے اہ الإا لخر مَ تَبَْیش بَا 
ڪان وايعملوت )€ [یوسف:۱۹]. 

ولم يذكر القرآن ما ذكرته التوراة من أن يوسف اكك صنع هم طعام غداء» ول 
يذكر الحوار الذي ذكرته التوراة» ونه تقبل هديتهم منهم» ولم يذكر خروج يوسف 
بعد رؤيته أآخاه وبكاءَّه» ولكنها ذكرت ما ذكره القرآن من جعله طاس الفضة في 


3L 


عدل أخيه» وذكرت أنه أرسل وراءَهم يسأهم عن السقايةء فأنكروا أنم سرقواء 
وذكر القران أ نهم قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه» أي آنه یسترق ویستبعد» وقد 
أحطأت التوراة في) قالته: إن من وجد في رحله يقتل» ون هذا من قول إخوة يوسف. 


وهذا غير صحيح» فدين الملك يمنع يوسف من أخذ أخيه» فاحتال علیهم 
اعت ل الا الي کات نې سیت کررا امن جد ل وم ابر 
جزاؤه» أي: یسترق ویستعبد. 


فتش فتيان يوسف آحال اللإخوةء وبدؤوا بأحمال الخ الكبير» واستخرجوها 
من بضاعة الصغير» فقال إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» يريدون 
يوسف اكك » وقد كانوا كاذبين في| قالوه» ولذلك قال هم يوسف: انتم شر مكاناء 
واللّه أعلم با تصفون. 

فقالوا له: يا أا العزيز إن له أباًء وهو شيخ كبير» فخذ أحدنا مكانه» فأبى» 
وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون. قال تعالى: 2 
هرهم جارهم جع أَلسَمَايَةَ ف رل اَخيو م أذن مرون ايها الي إک لسر 
فالا وأقبل ویھر مادا فقوت () َالو تققد صوَاعَ اَلْمَلِكِ ا 
بعر وآتا ہو رَعِیم ) قالوا تاقد لع ینہ اتتا نید ف آلأزض ما کا برق 
قالوافما جر ؤه وإ نکر ڪي 6را ; EES‏ 
OA 2‏ ب يَأ پأوعته قل وعاء اوم استخرجَها ين وا ا 
کذللت کدتا لیوس A A E‏ کک آن کے ا تر درلم ن 
هورق ڪل دی ر الوا لن سرف فقذ سرف أ لمن ئل 

رها وف ققد د E EE ON‏ ل مانت 


A NE TE? الوا‎ 


سے سم سے 


آلخیزیت قال ماد او آن ناخد لدم و جذ تا مما عند ادا یشرت 4)7 


[يوسف:۷۹-۷۰]. 


۱٦ 


۹4 الأثرالذي أحدثه أخذ بنيامين في إخوة يوسف: 

يطل الاضطراب الذي وفع لإاخوة يو سف ا » حسب)] ورد في التوراة» 
لآن یوسف عرفھم على نفسه سریعاً بعد أن اشتکوا ما حل بهم وبأبیهم» ولکن 
القصة ل تجر وفق ما ذكر في التوراة» فبعد أن أخذ يوسف أخاه واستعطفه إخوانه» 
رفض إطلاق سراح أخيه» عند ذلك خرجوا من عنده باستثناء الأخ الأصغر» وعقد 
الأخ الأكبر اجتاعا لإخوته» وذكرهم بعهد أبيهم عليهم في حفظ أخيهم» وذكرهم 
بها كان من تفريطهم من قبل في يوسف اكا » وأعلن هم أنه سيبقى في رض مصر 
حتی يأذن له أبوه» أو يحكم الله له» وهو خير الحاكمين. 

e‏ أن يرجعوا إلى أبيهم» ويعرفوه بأحداث ما وقع معهم» وكيف آن 
ابنه سرق» فأخذ بسبب سر قته» وقالوا له: ما شهدنا إلا ب علمناء وما کنا للغيب 
حافظين» وطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التى كانوا فيهاء ويسأل أهل القافلة التي 
کانوا معها» وأكدوا على صدقهم وعدم افترائهم. 

ولم يرض آبوهم ب) اعتذروا به» وعد ذلك کله نما سولت هم أنفسهم من 
الشر» وأعرض عنهم صابراً حتسباً» وقال متوجعاً متألا: يا أسفى على يوسف» 
وابيضت عيناه من الحزن» وفقد النظر فيه|ء بسبب الال والحزن الذي ملا قلبه. 

ولامه أولاده على كثرة ذكره ليوسف» وخشوا عليه الهلاك بسبب ذلك» وقال 
هم: إن آشكو بثي وحزني إلى الله» وأعلم من الله ما لا تعلمون. ) 

وطلب منهم أن برجعوا إلى مصر وأن يبحثوا برفق عن يوسف وأخیه» فإنه لا 
ييس من روح الله إلا القوم الكافرون» لقد كان يعقوب مع شدة حزنه وأساه نمتلى 
إيمانا بأن كل هذا الذي بحدث سيكون إلى خير. 

ر رر و و 


مر ن ‏ او ‏ اغار و ص ن رار e‏ 1 
قال تعالی: # فما اتسوا مه لصوا سا قا ڪب رهم آل تعلموا آتک 


“ 


ر کر ص ےت سر لے کر ےر ہے کے عے 2 وور e‏ ر ر ي 


۹ دوگ 2 ٍ وى e‏ € ا 


1¥ 


لے ای او یکم لی وو اتکی © ارچ موا یکم مقرلا تہارک انتک سک 
1 شنا إل بما عمتا وما تا للد کیلد رر قرا ي 


سے سے 
1 


ریہ لی ئیہو نکد © 36ہ رک لک اشک ارا کی ی 
آله ار OE‏ اند ایی کے © را ا ا ا ر 
یوشف وایصت عتا وت الحزن فهر کظی م االو تاس فوا تا e‏ 


حى کرت رار نرہ الک ٤©‏ قال إىَىًا ا ET‏ 
وعم وت آلو ما لا تمو HERE HEROS‏ ار ا 


م 
ed 3‏ 


مِن رَد اکر باه س نراقو الہ ا کفرون(W)#‏ [یرسف:۸۷-۸۰]. 
٠‏ الخاتمت السعيدة للقصت: 

ذكر القرآن الخانمة السعيدة التي انتهت بها هذه القصة» لقد انتهت هذه القصة 
عندما جاء إخوة يوسف إلى يوسف بعد أن عصفت بم تلك الزوبعة الهوجاءء 
جاؤوا مستسلمین خاضعین یشکون له ما حل ہم وبأهله» فقال م بېدوء 
وروية: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون؟ فكشف همم هذا 
السؤال عن شخص الرجل الجالس أمامهم» إنه أخوهم الذي رموه في البئرء فقال 
هم: آنا يوسف» وهذا أخي» إنه من يتت ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
فقالوا عند ذلك: تالله لقد آثرك الله عليناء آي: فضلك عليناء واعترفوا بخطئهم» 
فقال هم: لا تثریب علیکم الیوم» ڈ و 

قال تعالى: لما دخلوأ علو فالوأ بتاعا العزر مستاوأهكا لض وجشتا عة 

E TE‏ زی المتَصيویت و فل هَل شل علمتم مافعلم 
E‏ نھاوت ا انوا اکت لذت بوسف قال آتادرشف ودا 
ا ا اا إل س بتي وصور لاك اله يغ جر الشخر زك © 
الوا تان قد ءار الارن کتا لورت © ل لا تریب یک 
EOS EEE E E)‏ 


١‏ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا: 

ذكر القرآن هنا ما لم تذكره التوراة» ذكر القرآن هنا أن يوسف اكا أعطى 
إخوانه قميصه» وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيه» فيرجع بصيرا» وطلب منهم أن 
يأتوه بأهلهم أجمعين إلى مصر. 

ولا قتريت العير وفيها إخوة يوسف محهم القميص» > قال إسرائيل لأولاده 
الذين عنده: إني لأجد ريح يوسف» فخطؤوه» وعدوه لا یزال عائشاً فی ضلاله 
القديم. 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى جاء البشير» فألقي القميص على وجهه» فارتد 
بصيرأء فقال مؤنباً أولاده الذين م يصدقوه في) قاله: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما 
لون 

لقد كانت فرحة إسرائيل في غاية القوة» فقد علم أن ابنه يوسف في غاية 
الصحة والعافية» وليس ذلك فقط بل إنه أصبح عزيز مصر» والرجل الثاني المتنفذ 
فيهاء وأصبح الآمر الناهي في أرضهاء وأصبح هو المسؤول الأول المالك لخزائن 
الأرض» وأمره نافذ فيها من غير اعتراض. ومع الفرحة العظيمة التي حلت 
E‏ 
E‏ 

ومع ذلك کله فقد کان إسرائیل لا زال متألاً ما فعله آولاده في وسف وآخیه 
وبا تسببوا له من أوجاع وآلام امتدت لفترة تزيد على خمسة عشر عاماً» ولذلك ¿ 

يسارع بالاستغفار هم عندما طلبوا منه ذلك» وقد وعدهم بان يفعل ذلك في 
مستقبل الزمان. 

وو ت ر 


الل و ی ا ا و 


هڪم جوت © وَکَمَا مَصَلَتِالیر ق ْم إن لد ريح وسشف 


3۹ 


م م ر e‏ ر ورو س یر ہی ص مور و ج ور 

رلا أن يدون ا) قال وا تنک کھی کرت الد یہ اما ان جاء لش یر آل عل 
سے س ب سے 

م ب ص E,‏ 2 ار ر ې 


کم ا أَعَكَم من نله ما لا موت ا قاو تابات 
E E EG E E N O EE‏ 
[یوسف:۹۸-۹۳]. 
۲. تحقق الرؤيا في أرض الواقع: 

يطل القرآن في ذكر ما أطالت به التوراة من الحديث عن طلب يوسف 
الموسع لإخوته أن يصعدوا أهلهم إلى مصرء وما قام به فرعون من إعطاء يوسف 
عجلات لحمل آهله من مصر» وما اعطاهم من زاد» وما وعدهم به عندما يدخلون 
إلى مصرء ولم يذكر القرآن رؤيا إسرائيل وما قاله الله في تلك الرؤياء ولم يذكر القرآن 
أسماء الذين دخلوا مصر وأعدادهم» ولم يذكر خروج يوسف لاستقبال أبيه وأهلهء 
وكل الذي ذكره القرآن أن إسرائيل وزوجته وإخوته الأحد عشر دخلوا على 
يوسف فرفع أبويه على العرش وخر الأب والأم والإخوة الأحد عشر ليوسف 
ساجدين» وعند ذلك قال يوسف لأبيه: يا بت هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها 
ربي حقاء وقد أحسن بي عندما أخرجني من السجن» وجاء بكم من البدو» من بعد 
ما نزغ الشطيان بيني وبين إخوتي. 

وقد توجه يوسف ال إلى ربه داعياً إياه معترفاً با تفضل عليه وأنعم عليه 
وكانت تلك خاتمة القصة في القرآن» وأنعم بها من خاتمة. 


قال الله تبارك وتعالی: # کلمادځلوا عل بوسف ٤او‏ كه بويد وقال اد خلوا 


رس س رس ۶2ےے f2 AS‏ 2 
صر إن سا امامت ل وفع ا و ا سحدا A‏ ود 


دل کا م ص م ل e‏ چ ص ” ر rd‏ 
e re‏ خرجن من ال جن وجاء ن من ا لدو 
ج 


E 4 


ص 


ي لتا OE A‏ قاط لکوت وا رض انت وَل فی 
م وو ی ت eG FEE‏ 


مسلما القن بالسلحت © [يوسف:۱*1-۹4]. 


۴ وفاة ڼي الله يبعقوب وتحنيط أطباء يوسف له: 


ذكرت قصة يوسف ني التوراة أن يوسف أمر عبيده الأطباء بتحنيط أبيه بعد 
أن توفاه الله » جاء في التوراة: ١وَأمَر‏ يُوسُف عريدَةُ الأطِباء أن راا و 
الأَطِبَاءُ إِنْرَائيل. ا ربمون يَوْمًاء لاله هكدًا تحمل أيَامُ الحَنطينَ» [سفر 
e ONPG O REA i‏ 


فحنطوه» ووضعوه في تابوت» جاء في التوراة: ٣٣م‏ مات يوسف وهو ابن َة 


س 2 و 


ر 


وعشر ن فحنطوه ووضع 5 تابوت ي مصر ) [سفر التكرين› 
الخمسون: .]۲١‏ 


ثالثا: هذه القصح في الميزان 


هذه القصة الطويلة الممتعة التى قال الله فيها إنها أحسن القصص» هي من 
أنباء الغيب الذي أوحى الله ما إلى عبده ورسوله محمد ميه » وضمنها الله في سورة 


سر ےو 


كاملة هي سورة يوسف اكك كلا » وقال الله في خاقتها ل دك نأا بوجي إأحك 
وما کت لدتہم دامعو ارش وهم کرو )€ [ی رسف :۱۰۲]. 

ومع أن التوراة جاءت بوقائع كثيرة صحيحة من هذه القصةء إلا أن بعض 
hE EY‏ 

وقد كان في القصة من الدروس والعبر الشىء الكثير» وفيها بيان للكيفية التي 
أرق ارو خان ا ر ا ر و و ن 
ا لجب» لما صار يوسف إلى مصر» ولو لم تجر له ما جرى من هوى سيدة بيته» ثم 
دخوله السجن» لا وصل إلى ما وصل إليه. 


۱۷۱ 


ولقد كان المفتاح الذي فتح الله له به ما فتح علمه بتأويل الرؤياء وقد أظهر 
هذا المفتاح للملك الخصائص التي يمتاز بها يوسف» وهمذا أمر املك بتولية يوسف 
خزائن الأرض» وعند ذلك تحقق قدر الله في رحيل إسرائيل وأبنائه معززين 
مکرمین ی مصر > وهناك کثروا وتناسلوا وأصبحوا أمة عظيمة رعذ مئات من 
التن. 


۷۲ 


القصم السادسي عشرة 
قصٽ نبي الله أيوب ای 


أولا: نقديم 


أيوب العبد الصالح» الذي يّضرب به الممل في الصبر» وتروى قصته ليواسى 
بها المصابون في أنفسهم وأهليهم وأمواهم» كان صحيحا فمرض» وغنياً فافتقر» وذا 
أهل وولد» فأخذ الله أهله وولده» فصبر على ذلك كله صبراً جيلاء لم يشتك» ول 
يتأفف» وطال بلاؤه» ولم تن عزيمته غلى طول البلاء» وجاء الفرج من الله عندما دعاه 
أيوب وناداه» فأصح جسمه» ورد إليه ضعفي ما کان عنده من مال وولد» وبقي 
خبره من بعده حکاية تروی» وقصة شحکی» إنها قصة إمام الصابرين نبي الله أيوب. 

ثانيا: قصح أيوب في التوراة 

من يقرا قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديث» ثم يقرا ما ورد في هذه 
القصة في التوراة يوقن أن أحد أهداف سوق هذه القصة في القرآن وإيراد تفصيلاتما 
في الحديث هو كشف التحريف الذي أصاب هذه القصة في أخبار بني إسرائيل»› 
وتبرئة نبي الله أيوب ما نسبه إليه الظالمون المحرفون زورا وكذياً. 

وأول زعم يحتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنه 
كان رجلا صالحاً مستقي) فحسب» ولم يكن نبياًء والأمر الثاني الذي بحتاج إلى 
تصويب وتصحيح هو ما أخبرت به التوراة عن أيوب أنه كان ساخطا على ربه أثناء 
بلائه» ويتمثل هذا التسخط في ذلك الحوار الطويل الذى جرى بين أيوب وثلائة 


A 


الله له مع صلاحه واستقامته وفعله الخیر. 

والحوار الذي جرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن يعالجوا من خلاله مسألة 
عقديهة» وهي الأسباب التي بزل الله مہا بلاءه بالصالحين من ۲ عباده الذين اتقوه» 
واستقاموا على آمره» وقد تناول الحوار هله لمسألة بتفکر فلسفي› واسلوب 
اوا و ردو تا ا ا 

والعجيب أن يکون أيوب في التوراة هو الساخط المتبرم المبتعد عن الفقه 
السوي» الرافض للقضاء والقدرء وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه والمعرفة الذين 
أجهدوا أنفسهم في سبيل تفهيمه وتعليمه ورده إلى جادة الصواب. 

ويدل على كذب ذلك ما حدثنا به الرسول اة عن صبر يوب وعدم تبرمه با 
حل به إلى أن أخذت الظنون مأخذها في قلب أحد صاحبيه» فاستدل بطول بلاء 
ا وتاغل اہ اوتا ادت دنا عط ی ا ق هذا العذاب الطويل» فالم ذلك 
آیوب» ورد علیهم ب) ذکره هم من تقاه وورعه آیام صحته وعافیته. 

إن الذي قرره الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والأتقى والأعلم» وأن 
الشك لم يأت من قَبله» بل من قبل أحد صاحبيه. 

صحيح أن التوراة تذكر أن يوب فقه وتاب وآنات» وأکرمه ربه» ولکن ما 
ذكرته التوراة من تبرم أيوب وضيقه وتسخطه غير صحيح أصلاء وتوافق التوراة 
القرآن في الإخبار بأن أيوب كان ثريا قبل أن ينزل به البلاء» ونه كان صاحب أهل 
وولد» وآن الله آذهب ماله» وأخذ ولده» ک| أصابه البلاء في جسده» وأن الله بعد أن 
عافاه رد إليه هله ومثلهم معهم. 

ولك كات الوراة بون اة اها يدغرن أن اله كوض انوت غ 
ماله با أهداه إليه إخوته وأصدقاؤه من الأموال» وقد علمنا من حديث رسولنا 


Y4 


كيف أفاض الله امال على أيوب من السحاب ذهباً وفضة» ولم يكن عودة المال إليه 
بہدايا آقاربه وأصحابه. 

وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب أيوب في جسده 
كان سببه الشيطان» ولكن التفصيلات التي ذكرتما التوراة في المحاورة التي جرت 
بين الله وبين الشيطان غير صحيحة» وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الدين 
بالضرورة» فالله لا حاور الشیطان بعد طرده من رحته» وإن آذن له أن يصيب عباده 
بالأذى في بعض الأحيان لأمر يريده الله. 


ثالتا: قصح أيوب في الكتاب والسني 


١‏ ني الله أيوب في القرآن: 

أيوب أحد أنبياء الله الكرام الذين أوحى الله إليهم في جملة من أوحى إليه من 
آنبیائه 4 إا اوحیسال یك کا اوتا إل و َكِب من بعرو أوسا إل إزاهية 
اک اط مھ س رو کے AEG‏ 


ص وص و ص ا ر ‌ 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب باط وعيسی وأدوب ودوشن وهدرون وسلين 
[النساء: ١٣‏ 1]. ) 


۰ م bv‏ مه ص صو ص ا م سے ےہ ا رت ٤‏ 
وهو من ذرية إبراهيم اة » قال تعالى: لاو وتا ل إسحلی ویعقوب لا 


م ر ے ر ور r‏ ر و س ر چا ے رر ر ر 


سے ا کی اص و م ےہ و ے ڑب کے م 
هدینا ودوحاهدینا من قبل ومن ذرییے داود وسلیملن وابوب وبوسف وموسیٰ 


ا ج 
وهلرونً ‏ [الأنعام:٤۸].‏ 


وقد آخبرنا الله عن قصته في موضعین من کتابه: 
4 + ۰ م 2 2e‏ سے کر چس سر صر ر E.‏ 
الأول: في سورة الأنبياء في قوله تعالى: # # وأنو لد تادی ره أي سس 


کے کی 


ج و 2 س ار کے + ہے و ع و Ale 2y e ”F‏ 
أت احم اميت 0 ن حه حا له كفت ماپوین ضر وءاتَيته آله وستلهم 


3 


» 
© 
کے ر و کے 


عه رة من عند تا وذڪری للم دين [الانبیاء:۸۳-٤۸].‏ 


3% 


2 أب د ق ر أ مسن 


والثاني: في سورة (ص) في قوله: * اذد 
ليطن بسب وداب ©) ركش جيك EEOC‏ و 
عه هة ٤ا‏ ور ی لول الأ لب ® a O E TO‏ 
ا OEE‏ € [ص:۱٤-٤٤].‏ | 
۲ ني الله أيوب في الأحاديث: 

عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال: «إن نبى الله أيوب اكت لبث به 
بلاؤة تاق غغرة تة فرفضة القريب والعيد إلا رجن من إغرانه كانا يوان 
إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما 
أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثاني عشرة سنة لم يره 
الله فیکشف ما به. 


فلا راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا أدري ما 
تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فیذكران الله» فأرجع 
إلى بيتي» فأكفر عنهاء كراهة أن يذكر الله إلا في الحق. 

قال: Ss Ga SG‏ 
کان دات يوم أبطاً علبهاء وأوحى ی یوب أن رکش رلك هدا مف E‏ 4% 
[ص:۲٤]»‏ فاستبطاتةء ةط ر وقد أف علها كد اذهب ال ما به من اللا وهو 
أحسن ما كان فل) رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلىء وال 
على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحاء فقال: فإن أنا هو. 

وكان له آندران (أي بيدران): ندر للقمح وأندر للشعيرء فبعث الله سحابتين» 
فلا كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض). [قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲٤۲/۱(‏ «رواه أبو يعلى في مسنده» )١۷۷-١۷١/١(‏ وأبو نعيم في 
: «الحلة» )| € «(TVo-FY‏ وقال فيه: ا لحديث صحيح» رو صححه الضباء المقدسي في المختارة]. 


۱۷٦ 


ويستفاد من مجموع ما ورد في القران والحدیث فی شآن آیوب آنه کان قبل 
بلائه منع)ً» يرفل في بحبوحة من العيش» وقد رزقه الله المال والأهل والولدء ثم 
شاء الله أن يبتليه» فأذهب ماله وولده» وأصيب في جسده» فانفض عنه من جمعتهم 
النعمة حوله» وجمفاه ا والبعید» ول يبق باراً به لا زوجته؛ واثنان من کرام 
اا ا وا غ ی 


شرح الحديث الذي قص علينا قصح أيوب: 

وقد تفكر أحد الرجلين اللذين بقيا على صحبته في حال أيوب» وامتداد بلائه 
به» فقد مضى على البلاء الذي حل به ثاني عشرة سنة» ولم يكشف الله عنه ما أصابه 
به» وجالّ بخاطره أن هذا البلاء رب) كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب» وأطلع 
هذا الرجل صاحبه على ما دار ني خلده فلم يصبر أن صارح ايوب با قاله عنه 
صاحبه» فال ذلك أيوب أشد الآ وكشف فى من حاله ما ينفي تلك المقالة» فقد 
بلغ به الأمر في حال سلامته وعافته آنه کان یری الرجلین يتنازعان فیذکران الله 
فيرجع إلى منزله فيتصدق عنهماء كراهة أن يذكر الله إلا في حق. 


ےھ ا 


هناك توجه إلى ربه بالدعاءء طالباً منه کشف البلا «أی مسن الس ونت 
آعم الت ے © الاہیء: ۸۲ا ای می السیطی شی وداب )€ [ص:۱٤].‏ 

واستجاب الله دعاءه» وکشف عنه بلاءه» فالله على کل شيء قدیر» وإذا شاء 
شیا کان» لا يعجزه شىء في الأرض» ولا ني الساء. 

وکان من عادته آنه إذا خرج ليقضي حاحجته جاءته زوجته» فأمسکت بيده 
لضعف بدنه» فإذا أوصلته إلى المكان المقصود» تركته ريثا يقضي حاجته» ثم عادت 
إليه تمسك به» تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته» وقد أبطاً عليها في ذلك اليوم 
الذي دعا فيه ربه» فقد أوحى الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة الأرض» فانبئق 
الاء من موضع ضربتهء فأمره الله أن يشرب من ذلك الماءء ويغتسل منه» فأذهب الماء 


۷¥ 


أمراضه التى في ظاهر جسده وباطنه» وعادت إلى الحيوية والنشاط في الحالء 


وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية نشاطاء كحاله قبل أن يدامه المرض, فلا رأته [ 

فه مع أا رأت فيه شبه الزوج أیام كان صحيحاً معا» وسألته عن زوجها النبي 

ابتل» وذکرت له ما لاحظته من شبھه به آیام کان سویاً صحیحاً ول تکن تتوقع ن 

يصلح حاله» ويشفى من مرضه ني هذه المدة الوجيزة التي غابها عنهاء وكم كان 
فرحها وسرورها عظي) عندما رأت نعمة الله عليه في رده عافيته وصحته إليه. 


وکا رد الله عليه عافته وصحته» رد عليه ضعفي الال الذي فقده» ورزقه 
ضعفي ما کان عنده من الأولاد» فقد أرسل الله سحابتين» لا تحملان مطراً بل 
ذهباً وفضة» وكان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح» والآخر للشعبر» فأفرغت 
إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح» وأفرغت الأخرى الفضة في بيدر الشعير. 

وکان قد غضب على زوجته في مرضه» فنذر إن شفاه الله أن يضرا مائة 
ضربة» وعز عليه بعد شفائه أن يون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب 
والجلد» وشق عليه آن لا يفي لربه بنذره» فجعل الله له فرجاً ورجا إذ أمره أن 
يأخذ حزمة من قش القمح أو الشعيرء فيضرا بها ضربة واحدة» فيكون قد وفى 
بنذره» ولم یضر زوجته» قال تعالی لأیوب: ٭ ود بیدك ضعا قارب پو ولا َنْب % 
[ص:٤٤].‏ 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حداً كالزاني غير المحصن 
والقاذف بمثل ما ضرب به يوب إن كان المحدود مريضاً يخشى هلاكه بالضرب 
وقد آمر الرسول با أصحابه أن يضربوا رجلاً مريضاً زنى بجارية بعثكال من نخل 
فيه مائة شمروخ ضربة وأاحدة. [انظر : إغاثة اللهفان لابن القيم: (۲/ 4۸)ء والحديث المشار 
إليه عزاه الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱۲۱١ /١(‏ ورقمه: ۲۹۸۱ إلى 
النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والبيهقي وآحهد وغيرهم]. 


۱۷۸ 


وكان أيوب ية خحفيف الظل» ندي الروح» فيه دعابة في صدق» فقد أخبرنا 
الرسول ية في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و 
: «بینم] يوب يغتسل عرياناً خر عليه جل جراد من ذهب» فجعل يحڻي لي ثوبهء 
فناداه ربه: یا أیوب» ألم أن أغنيتك ع) تری؟ قال: بلی یا رب» ولکن لا غنى لي عن 
بر كتك» [البخاري: ۳۳۹۱]. 

ولعلك تخيلت منظر أيوب» وهو يثب عرياناء يمع ذلك الجراد ويجحثيه في 
ثوبه» ويناديه ربه» ألم أغنك عا ترى» أي با أفاضته السحابتان من الذهب والفضة 
في بيدريه» ويأتي ا لجواب: لا غنى لي عن بركتك يا رب. 


4 


التصت السابحت عشرة 


وهناك دعا الله ربه» واستغاث به» فنجاه من الملاك» وحفظه»ء وأمر الله الحوت 


يإلقائه على شاطى البحر. 
وني الحديث مزيد بيان لما ذكره القرآن عن قصته» وتوضيح للأسباب التي 
أدت به إلى غضبه عليه» وركوبه البحر بعيدأعن أهله ودياره. 


ثانيا: هذه القصت في التوراة 

١‏ التعريف بيونان: 

هذه القصة موجودة في التوراة في سفر كامل معقود اء يدعى سفر يونان بن 
أمتان» وتذكر التوراة أنه أحد آنبياء بنى إسرائيل. 

ولا شك أن هذا النبى هو يونس بن متى» فالأسماء متشابمة في لفظهاء والقصة 
فيها بعض المعالم والوقائع التي تحدث عنها القرآنء وتحدث عنها ا لحديث» وإن كان 
فيها قصور وتغيبر بسبب التحريف الذي أصاب التوراة. 

وقد ص في بعض الأحاديث أن اسم هذا النبي يونس بن متى [مسلم: 1١١١‏ 

وأصل اسم يونان عند اليهود: يوناثان» ومعناه (عطية الله)» أو كما يقول شزاح 
التوراة: (ہوه أعطى) أي الله آعطی» فيهوه عندهم هو الله [قاموس الكتاب المقدس: .]١٠١١‏ 


۸۱ 


وتذكر التوراة أن يونان (١۷۸-١٤۷ق.م)‏ أو يونس هما الصيغة السريانية 
والعربية للاسم العبري (يوناه) ومعناه الحام. ومنه (يوّس) باليونانية» والنون في 
اليونانية مفتوحة وضمت عند التعريب اتباعا لضمة الياء. [المعرب للجواليقيء دار القلي 
دمشق. وانظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبدالوهاب المسيري] أن يونان من مدينة 
فلسطينية تدعى جت حافر [سفر الملوك الثاني الإصحاح الرابع عشر: »]۲٠‏ وهذه المدينة تقع 
قرب مدينة الناصرة على بعد ثلاثة أميال منها. 

وقد كان يسكن هذه المدينة سبط من أسباط بني إسرائيل يدعى (زبلون) [سفر 
٠‏ يشوع» الإصحاح التاسع عشر: .]١١-١١‏ ولذلك يرجح شُرّاح التوراة أن یونان کان من 
ها الط 

وهذه الأخبار الله أعلم بمدى صحتها. 


۲ إرسال الله يونس إلى نينوى: 

ويزعم كتاب التوراة أن الله أرسل يونس من مدينته في فلسطين إلى آهل 
نینوی» لما کثر شرهم وفسادهم» لیحذرهم غضب الله وانتقامه» ونینوی مدينة 
عظيمة قرب مدينة الموصل في العراق» فأبى يونس السفر إلى تلك المدينة» خوفاً من 
شر أهلهاء وهرب من الله تبارك وتعالى» فركب سفينة من مدينة يافا إلى مدينة بعيدة 
تدعى ترشيش» يزعم مفسرو التوراة أنها في ا مغرب أو في أسبانياء ولا أدري كيف 
کنا وط اه یی ار رم ا 
إلقاء يونس في البحروابتلاع الحوت له: 

ولا توسطت السفينة البحر ثار البحر وماج» حتى كادت السفينة تنكس 
فأخذ ركاب السفينة يرمون بأمتعتهم حتى لا تغرق السفينةء وكان يونس نائاً ني 
أثناء ذلك في أسفل السفينةء وجاء رئيس البحارة فأيقظه» وطلب منه أن يدعو ربه 
کي يخلصهم ما حاط e‏ 


۱۸۲ 


واقترح بعض الركاب أن يقترعوا لا ليخففوا حل السفينةء بل ليعرفوا الرجل 
الذي تسبب ني البلاء الذي أصابهم» فأصابت القرعة يونس» فاستخبروا منه خبره» 
وني هذا دلالة على أنهم لم يعرفوه» عندما ملوه» فل| عرفوا انه هارب من وجه الله 
خافوا» فطلب منهم إلقاءه في البحرء فینجون من غضب الله» لأنه علم أن هيجان 
البحر كان بسببه» فألقوه في البحرء فالتقمه الحوت» وحبس في جوف الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» وذكر كاب التوراة الدعاء الذي دعا به ربه» وليس فيه الدعاء 
الذي نص القرآن عليه» فأمر الله الحوت بقذفه إلى البرء وأمره بالذهاب إلى مدينة 
ینوی» لينذر أهلهاء وبخبرهم أن مدينتهم سوف تعذب بعد أربعين یوما 


٤‏ توب ت آهل نینوی وایمانهم: 

عندما علم هل نینوی ما خوفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنوا» وجأروا إلى 
الله بالدعاء» فتاب عليهم ورحهم» فغم ذلك يونس وأغاظه»ء لأن الله رحهمهم» 
وعاتب ربه على مغفرته هم» وخرج يونس من المدينة» وجلس في احهة الشرقية 
منهاء تحت مظلة صنعهاء وجلس هناك ليرى ما مجحدث في المدينةء فأنبت الله له 
يقطينة كبيرة تظله» لتخلصه من غمّه» ففرح بهاء وني اليوم التالي عند طلوع الفجرء 
يبست لأن الله أرسل عليها دودة ضربتهاء فحزن عليهاء فعاتبه ربه على حزنه على 
موت اليقطينة» وعدم حزنه على هلاك أهل نينوى» وهم جوع كثيرة من البشر. 


۵ سرد القصمً من التوراة: 

N E‏ لرپ | يوان بن 
أَمتَای د قائلا: «قم اذهب إلى نيتوى الديئة العظيمة ون وعَليهاء ل نه ق صعد سرهم 
آاِي؛ اقام يوان ليرب إل رضي من وجو ارب ف رل إلى افا وَوَجَد سفيتة 
داهب إل زشیگ» قَدَقََ جرا ورل فيهاء لِيَذْهَبَ مَعَهُمْ إل تزشيش من وجو 
الت ازمل الوب ريڪا دة ل الټخر كَحَدَت تز عَظيم ني لحر تى 
I EEG‏ قاف لاون وَصَرخوا کل راحب إلى اه وَطْرحوا 


۱A۳ 


لأمية التي ني الفيتة إل التخر يفوا عنم اما وتان OER‏ 
السَِينة وَاضطّجَع ونام وما تقيلا. فَجَاء ليه رئيس النوتية وَقَالّ لَه: «ما لَك ا؟ 


ر 


فو اضر إل فك عَسى أن بتك الإلة فت قلا بلك بَعْضَهمْ لِبَعْض: 


هَل لقي ه r e‏ فالقوا قر فوقعت القرعة عل 
يُونَانً. ٣‏ الوا لَه: حبرا ب N E‏ عملك؟ ومن آين 
۴ 


ا E‏ ىغب أن؟) ما مْ: اا ن ا 
ا e‏ والرًا. ١٠فخاف‏ الرْجال حرفا عَظبً 


A 


لوا :دلا تلت مدا ارجا رر آل کارت من خو الت نه 
برهم ١١‏ فقالوا لَه «مَادًا د َصتَع بك يكن البَحْرُ عتا؟» أن الَحْرَ كان يراد 
اصطرابا. ٠‏ فقال هم (خذوني ق لاي 
اانه سبي هذا النوء العَظيم عَلَيكمْ» ال 
إل اذم شتطيخو ل وا لن البَحرَ كان يراد اضطرابا عَكنْهْمْ. ٤‏ ١قَصَرَ‏ روا إل الت 
وَقَالُوا: «آ ويا َب لا بلك من أجل تفس هدا الوجلء وَل بعل علينا 5 كما بریتاء 
انك ي يا َب فَعَلْتَ کا شفْتَ». ئم اخوا وان وَطَرَحوء في البح قوف 
الجر عن هَيجانه. حاف الرَجَال يِن الوب حرفا عَظياء دبوا ذَيحَةَ ِلَب 
ودروا ُذورَا. اتف > حوتا عظيا ليلح يُوتان. ES‏ 
الحوت ثلائة يام ونلا لال» [سفر التكوين» الإإصحاح الأول: .]٠۷-١‏ 

وجاء ي الإصحاح الثاني: ١‏ فصل يوان إا ارب لو مِنْ جوف الحُوتِ» 
قال «دعَوْت من ضِيقِي الرَبَ٬‏ فاستجابيي. صَرَخت من جرف اهاويټ 
ْسَمِعْتَ صو . لاك طَرَځتني في التق في قلس البحار ا حاط ٻي ڪټڙ. جَارَٽ 
فوقي يع اراتك وُجك. ٤فَقَلْتٌ:‏ قد طرذت من اَم ا لكي اعود 
أنظْر إل ميكل فُذسك. ٥‏ اكتتفتني ِیاه إل التفس. أَحَاط ي عَمْر. الت عُضْبُ 
البحر برأسى. رلت إا أافِل ا ال. الي الا ا SE‏ 


م ھ ‏ و ر 


من الوهدة حياتي اا رت ب اِهي. خن أعنّتٰ ا ر فيي كرت الب ET‏ 


A4 


اليك صَلاَني ل ميکل قذْسكً. ۸الذین یرَاعون اباطیل اذب یرک ن نعمتهم. ٤ f‏ 
N RSE OO‏ 
ا خوت فقذف يوان إلى الَرّ ‏ [سفر التكوين: الإصحاح الثاني: .]٠١-١‏ 


ر 
e‏ 


و الثالث من سفر يونان: ئم صَارَ قو 
انيه قائلاً: قم اذب إل نيترّى الَدِيتة الحَظيمَة وَنَادِ ها اة ال اا فلمك 


C1 
€ 
(pm 

«(- 
کک 

C-e 


م 
ر سر سے 0 ای ا 


ا يوان وَذْمَّبَ لل زیتوی بحسب قول ٠‏ اما نیتوّی گات مَلِینة 
عَظيمة لله مَسبرَة ثَلاتَة ڌ آيام. ٤‏ قابا وتان يذل اريت مَسيرَة يوم وجل ونای 
ال E‏ ا EE‏ فام ُهل و بالل ادوا يضوم 
ولسوا مسوا من يرهم إل صخرم وبلغ لامر مَك نبتّرىء 
E‏ بمشح ولس على الرَمّادِ. ۷رنودى وقي ي 
EAE‏ ہق الاس ولا الاه ولا البقر ولا العم 

e‏ شرب مَاءٌ. قط سوح لتاس وَالبهايم» وَيَضرخوا ل الله 
LS‏ ۽ الَلم الذي في يدي ۹ل الله 
يعو وَيندَم يرع عن حو عضيو فلا لك.. ١کک‏ کی اف آعم آم جو 


ص 
سے ت 


عَنْ طريقهم الرَدِيتةء لدم اله عل الَرّ الَذِي كلم أن يَصَتَعَهُ مِم فَلَمْ َه [سفر 
التكوين: الإصحاح الثالث: .]٠١-١‏ 

وجاء في الإصحاح ) 2 ذلك يوئال ا وصلی 
لَب وَقال: «آو يا ر ب اليس هذا گلامِي ٳڏ گنت بعد ني رضي لذلك ادرت 
هرب إل شیش لاي عَلمْت أنّكَ إل رَوُوف وَرَجِيمُ بَطِيءُ الغصب وکر 
الرحة ونار وم على السر. ٣‏ الآ يا رَه خڏ فيي ِي لان مؤي َير ِن حَيَاني». 
£ َال الب : مل اعتَظْتَ بالصوّاب؟. ٥‏ ورج وتان ِن اريت ا 2 


سس ج 


ية وَصَتَح نفسو هال مَظَلةَ وجل تھا نی اللہ تی ری تاا خت 


لد 
ديتة. اَعَد الوب الإ نط زعت يوی وان كود ظِلاً َل رأ لکن 


ھے ٤رت‏ 


اا ر ا ا فرحا عا ا 


اله اعد ریخا رق ى e‏ عل اس بُو مل E‏ 


الوت وال (مَوتي خير من حاتي . ۹ال اه لیوا «مَّل اعتَظْتَ بالصراب مِنْ 
اج اليقطيَة؟) فَقَال: «اعبَظت الراب > حتى الوت». ١٠فقال‏ ت ت 
شَفْقَتَ عل | لبقطبتة التي ‏ َنْعَبْ : فيها ولا رها 1 re‏ 
مََگبْ. ١‏ أَفل شم آنا على زيتوى الَدينة العَظبمَة الي يُوجَدُ فبا تر مِنِ 
عر رر ون الاس اللي لا عفرن غ و ا > ومائم و 
التكوين: الإصحاح الرابع: .]۹-١‏ 
ثالتا: التعقيب على هذه القص. 
١‏ ني الله يونس في القرآن: 
إذا رجعنا إلى الكتاب والستّة نجد أن نبى الله يونس بن متى اكك كان نبياً 
رسولا» آوحی الله إليه كا أوحى على غبره من المرسلين # وَل وی کی مار ©4 
[الصافات:۹١۱١]»‏ | نَا ا ویساک کا ااال د وع وايش من بعرو وأوحستا 4 
جي اا تھ وو ور ی و 2 
رسن و اتتا داو د زرا © € [الأياء:١٦٠]ء‏ وهو من الصالين الأخيار الذين 
ررس رو کرم م ر ای واس ر سے ا م 
فضلهم اله عل العالین سکوی والس ررش و SO AES‏ 
(0Y‏ [الأنعام:٠۸].‏ 


وقد آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - آنه خرح من قومه مغاضبا # وڏا انون إذ 
هب معبًا € [الأنبياء :۷ وأنه أبق إلى الفلك المشحون» أي: السفينة ذات الحمل 
الكبر # ولد فو لقن الان ا انَل ْمَك الْمشحون ا( 4 [الصافات:۱۳۹٠-‏ 


1° 


€ 


۱1۸٦ 


۲ ني الله يونس في الحديث: 

وقد حدثنا رسولنا هاو عن يونس بن متى» في الحديث الذي يرويه عبدالله بن 
مسعود ظ4 قال: إن يونس اي8 كان وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 
ثلاثة أيام» فتفرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه» 
فكف الله عنهم العذاب» وغدا يونس اكا ينتظر العذاب فلم ير شيئاء وكان من 
کذب ولم یکن له بينة فتل» فانطلق مغاضباً» حتى أتى قوماً ني سفينة» فحملوه 
وعرفوه. 

ا ارت ر ی ا و ا 
سفینتکم؟ قالوا: ما ندري. قال: ولکني آدري» إن فيها عبدا أب من ربه» وإنها والله 
لا تسير حتى تلقوه» قالوا: أما أنت يا نبي الله فلا والله لا ثلقيك. 

فقال هم يونس اكك : اقترعوا فمن قرع فليقع» فاقترعواء فقرعهم يونس ككل 
ثلاث مرار» فوقع وقد وْكَلَ به الحوت» فلا وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض» 
فسمع يونس اك تسبیح الحصی ادى فيطلت أن لالهلا أت سَبَحت ك إن 
ڪنت ا 4)9 1لأیاء:۸۷]ء قال: ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت› 
وظلمة البحر» وظلمة الليل. قال: « # قبذتة الع وهر سيم ك 4 


[الصافات .]١ ٤١:‏ 
قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش» وأنبت الله عليه شجرة من 
یقطینء فکان یستظل ہا ویصیب منها فیبست» فبکی علیها حین یہست» فأوحی 
الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبست» ولا تبكي على مائة الف أو يزيدون» أردت أن 

تہلکهم؟ 
فخرج فإذا هو بغلام یرعی غناء فقال: ممن أنت يا غلام؟ قال: من قوم 
يونس» قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام» وأخبرهم أنك لقيت يونس. 


1A۷ 


: : ء ر 

فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم آنه من كذب» ولم يكن له بينة قتل» فمن 
يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة» وهذه القعة. فقال الغلام لیونس: مرھماء» 
فقال ها يونس اكع : إذا جاءكم| هذا الغلام فاشهدا له» قالتا: نعم. 

فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إخوة» فكان في منعة» فأتى ا ملك فقال: إني 
لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام» فأمر به الملك أن يقتلء فقال: إن له ية 
فأرسل معه» فانتهوا إلى الشجرة والبقعةء فقال هما الغلام: أنشدكا بالله هل 
آشهدک| يونس؟ قالعا: نعم» فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد لك الشجرة 
والأرض فأتوا املك فحدثوه ب) رأوه» فتناول ال ملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه» 
وقال: أنت أحق بهذا المكان مني» وأقام هم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة) [روى 
هذا الحدیث ابن أبي شيبة في مصنفه: (۱۱/ )٥٤١‏ ورقمه ١۹٠۱ء‏ كتاب فضائل يونس» وعزاه السيوطي 
في الدر المنشور: (۷/ )١١١‏ إلى ابن أبي شيبة في المصنف» وأحمد في الزهد» وعبد بن حيد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن مسعود» ونقل الحافظ ابن حجر مقطعاً منه» وحكم بصحة رواية 
ابن أي حاتم. فتح الباري (1/ )٤٥١‏ وصححه الشيخ إبراهيم العلي في الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء» ٠١١‏ ورقمه: .]١۷۷‏ 
۲ شرح الحديث الذي أورد قصہ يونس: 

وقد ارا رشو ل که وجه کر ن یوین اقا وکت کان اا دلت آنه 
ثلاثة أيام» فلا أيقنوا من نزوله بم» تابوا وأنابوا ورجعوا إلى اللّه» وندموا على ما 
کان منهم من تکذیبهم لرسوهم» وکان من آمرهم ما أخبرنا به الرسول وة ني هذا 
إلى الله» فاختلطت أصواتہم وهم يدعون الله» ويتوسلون به» وصاحت الأمهات من 
النساء والحیوانات» کا صاحت الأبناء تطلب أمهاتهاء فكف الله عنهم العذاب. 
السلف والخلف: لما حرج يونس من بين ظهرانيهم» وححققوا نزول العذاب بهم 


۱A۸ 


قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم» فلبسوا 
لمسوح» وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عَجُوا إلى الله عز وجل» وصرخوء 
وتضرعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات» 
وجأرت الأنعام والدواب والمواشي» فرغت الإبل وفصلانماء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحملامماء وكانت ساعة عظيمة» فكشف الله بحوله وقوته 
ورأفته ورحته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسبب» ودار على رؤوسهم 
كقطع الليل المظلم [البداية والنهاية: .]۲۳١ /١‏ وهذا قال تعالى: فلولا كات قَرية ١مّت‏ 
ایتا إلا قرم بوش لما ءامنا گشفتا عنم عدا اَي فی لوق لدا وسنتال 
جینن ) € [یونس:۹۸]. 
لقد آخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - آن قوم يونس نفعهم إیمانہم بعد نزول 
العذاب بهم» ورفعه الله عنهم بعد إحاطته م 

ومضت الأيام الثلاثة التي وعد بها يونس قومه» فجاء ينظر موعود الله فيهم» 
ولعله كان معتزلاً هم ل يدر با فعلوه من التوبة والإنابة» فوجدهم لا أطل عليهم 
سالمين» فأغضبه ذلك» وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل» فخرج هاربا من قومه» 

وسار حتى أتى شاطى البحر» ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خرو جه¿ 
یکن بإذن من الله تعالى» ولذا وصفه الله تبارك وتعالی في حاله تلك بانه کان آبقاء 
والآبق هو العبد المارب من سید وَل بوس مالسل (ن) إذ أب إل لمك 
المشحون )€ [الصافات:۱۳۹-١٤١].‏ 

وكان الواجب على يونس أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى» ويسلم لأمره 
فليس للعبد أن يغضبه فعل ربه» وما كان ليونس أن يحرج من غير إذن منه» ولذلك 
نہی الله رسولنا ب أن يكون كصاحب الحوت» وصاحب الحوت هو يونس لالتقام 
ا لحوت له» اص لى ريك ولات کساج ب الت € [القل:۸٤].‏ 


۸۹ 


ولا وصل شاطى البحر وجد قوما في سفينة» فعرفوه» وحملوه معهم بناءٌ على 
طلبه» فلا توسطت السفينة في البحر ركدت على مياهه فلا تتحرك» وكان أمرها 
عجباء السفن عن يمينها وشاما تنطلق غادية رائحة» وهي واقفة فوق الماء لا 
تتحرك [الموجود في أكثر الأحاديث التي ذكرت قصة نبي الله يونس أن سبب إلقائه كان هيجان البحر 
وخوفهم من الغرق» لا أن السفينة ركدت فلم تسر]ء وعلم يونس اكك أن وقوفها كان بسبب 
منه» وأخبر أصحاب السفنية أن سبب وقوف سفينتهم أنه حل بها عبد أبق من ربه» 
يعني نفسه د أبىَ إل للك أَلمَشْحُونِ )€ [الصافات:٠٠٠]ء‏ وأنها لن تسير وهذا 
العبد فوق متنهاء ولا بد من إلقائه في البحر حتى تمضي في طريقها كا مضي بقية 
السفن» فرفضوا أن يلقوه» وهم یعلمون کرامته على ربه» فهو نبي من آنبياء الله. 

فقال هم يونس: اقترعواء أي: اضربوا بقرعة» فمن وقعت عليه القرعة» فهو 
الذي يلقى في البحر» فاقترعوا فوقعت القرعة عليهء فأبوا إلقاءه» فاقترعوا الثانية. 
والثالثة» وكل ذلك تقع القرعة عليه» وهذا الاقتراع هو المراد بقوله تعالى: اکم 

تكانَمنَالمذْحَضين )€ [الصافات:١٤٠].‏ 

فلا رأى يونس ذلك رمى نفسه في البحر» وما كاد يصل إلى البحر حتى ظهر 
حوت عظيم فابتلعه» ولعل أهل السفينة قد شاهدوا الحوت» وهو يبتلع نبي الله يونس» 
وبذلك یکونون قد استیقنوا من موته وهلاکه» فا نجا حي ابتلعه الحوت قبل يونس 
فاه هم کان نالمذ عضي )انمه لوت OAs‏ [الصافات:١٤٠-١٤٠].‏ 

وقوله: ملیم» فاعل ما یلام علیه» وهو تركه قومه غاضباً أن يقع العذاب بهم 
خارجاعنهم من غير إذن من ربه. 

وقد مر الله الحوت أن لا هلك العبد الصالح يونس» وهوى به الحوت إلى 
قعر البحرء فأحاطت به الظلات: ظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل: 
یکادی ف الظلسّت € [الأنياء:۸۷]. 


البحر» فنادى ن 
الظلمت أن لله هلإ أت سبك یکنت ين ا(4 [الأنیاء:۸۷]. 


) فسمع زد أءه «الذي يعلم السر والنجوى» ویکشف الضر والبلوی» سامح 
الأصوات وإن ضعفت» وعالم الخفيات وإن دقت» وجيب الدعوات وإن عظمت» 


ر رم« ر س 


[البداية والنهاية: ۱/ ۲۳۲]»› # فاس تجا له وهم آلْعَر € [الأنبياء:۸۸]. 


ولولا تسبيحه وإنابته لربه هلك في بطن الحوت وبقي فيه إلى يوم البعث *# فلولا 
هکان يجين ت بت ف بطنه عل رر تتعتون )€ [الصافات .]٠١ ٤-١٤۳:‏ 
لقد أمر الله الحوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطى البحر» فألقاه حيث أمره الله 
E hS EL‏ 
[الصافات .]١ ٤٥:‏ 
وقد شه لا الرسول ا یوس ٤‏ حال دذهاب جلده وذوبانه بفعل 
العصارات الهاضمة التي ف معده الحوت» بأنه کان عندما أَلقاه احوت کالفرخ 
الممعوط» وهو الذي نتف ريشه» فلم يبق منه شىء. 


لو 3 


ص 
م 


وأنبت الله عليه ني مكانه الذي ألقي فيه شجرة من يقطين # وَأبسَتاعَكّهِ سجرة 
قطن () [الصافات:١٤١].‏ 

واليقطين: نبتة تدعى القرع أو الدباي ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين 
غذاء جيد للبدن» يوافق ضعاف المعدة» ويلائم المحرورين» وماؤه يقطع العطش» 
ويذهب الصداع» وأثبت الطب الحديث أنه هاضم» ومسكن» ومرطب» وملين» 
ومدر للبول» ومطهر للصدر»ء وملطف» ويستعمل علاجاً لأمراض كثيرة [فاموس 
الغذاء والتداوي بالنبات: ص٤ .]۷١‏ 


وقد أخبرنا رسولنا اة أن يونس كان يستظل بظل هذه الشجرةء ويأكل منهاء ونا 
ببست بعد مدة من الزمن» فبكى عليها نبي الله يونس حين يبست» فأوحى الله إليه معاتبا: 
اتک غل رة أن ست ولا تبکكى على مائة لف أو يزيدون أردت أن تهلكهم». 

ولا صح جسده» وأصبح قادرا على المشى والح ركة» حرج یمشی» فوجد غلاماً 
على قومه» ويخبرهم بأنه لقي يونس. 

وکان الغلام حصيفاً نبيهاً عالاً با عليه قومه في شان الكاذب» فقال لون 
إن تکن يونس» فقد تعلم آنه من كذب» ولم یکن له بينة قتل» فمن يشهد لي؟ قال : 
تشهد لك هذه الشجرة» وهذه البقعة. 

فقال الغلام ليوس مرهماء آي: بالشهادة له. 

فقال فما يونس اكك : إذا جاءك) هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم. 

وهذا كله بقدرة الله عز وجل. 

فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إخوة هم جاه ومكانة في قومهم يمتنع بهم ممن 
يريد إيذاءه» فأتى الملك» وبلغه بلقائه بیونس وبلغه سلامه عليه وعلی قومه» ویېدو 
أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك» خاصة وأن ركاب السفينة لا بد أنهم 
قد حدثوا ب كان من غرقه في البحر وابتلاع ا لحوت له» فكان إخبار الغلام با آخبر 
به كذب لا شك عندهم فيه» ولذا فإنه أمر بقتل الغلام في الحال. 

فأخبره الغلام أن عنده دليلاً يدل على صدقه» فأرسل معه بعض خاصته» فلا 
وصلوا إلى الشجرة والبقعة التى أمرهما يونس بالشهادة له» خاطبه) قائلا: أنشدكا 
بالله» هل آشهدکا يونس» قالتا: نعم. 

ا عافن وان وار الك مو ها نف للك ااه 
نزل عن كرسيه» وأمسك بيد ذلك الغلام» وأجلسه ملكا في مكانه» وقال له: نت 
أحق بهذا المكان منى. 


وقد أخبرنا رسولنا يي أن ذلك الغلام حكم أربعين سنةء آقام همم فيها 
أمرهم» وصلح فيها حاهم. 

والذي يظهر أن يونس إن أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته 
وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك» ليدل قومه على أنه م يكذب عليهم» وأن كل ما 
كان إن) كان بأمر الله» فشهادة البقعة والشجرة للغلام شهادة ليونس بالنبوة» والنبي 
صادق لا يكذب. 

والذي يظهر من النصوص التي بين آيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إيمانهم» 
لقوله تعالى: # وارْستتۂ إل اة الي وز دوست ))W‏ [الصافات:۷٤۱].‏ وهؤلاء قومه 
ک| في الحديث في معاتبة الله له آنه | حزن على هلاکهم» وهم يزيدون على مائة آلف 
والله أعلم ب) كان [راجع في هذه القصة كتابنا: صحيح قصص الحديث النبوي» ص۱۲۸]. 


إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعلم علمها من القرآن وصحيح 
الأحاديث جد آن التغيير والتحريف أصااء فلم يبق فيها من الحق إلا القليلء 
فكأنها آثار أطلال مدينة خربةء لا يكاد يتعرف عليها من يعرفها حق المعرفة إلا 
بجهد ومشقه. 

لا شك أن قصة يونس صحيحة» وليست أمثالاً مضروبة» كا يزعم بعض 
شرّاح التوراة» ولا ندري مدی صدق کون يونس من رض فلسطین آرسله الله إلى 
نینوی من أرض العراق» ويبدو لى أن هذا ليس بصواب» فقد أخبرنا رسولنا ية آن 
لله لر يرسل بعد لوط رسولاً إلا إذا كان في الذروة في أنساب قومه» فكيف يكون 
e‏ البلد الذي e‏ إليه !!» e‏ ود ۰ ن المدينة 


دوس € [یونس:۹۸]. کیف یکونون قومه؟ وهو غریب عنهم هذا بعید !! 


4۳ 


ودعوی کتاب التوراة أن يونس رفض أمر الله إليه بالمسير إلى نينوى غير صحيح» 
فما كان يونس وهو النبي المرسل أن يرفض أمر الله إليه» ودعواهم أنه ركب البحر 
قبل آن يصل إلى نينوى أيضاً دعوى غير صحيحة» فالحديث صرح بوقوع هذا بعد 
أن خرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم. 

وني الحديث أن أصحاب السفينة كانوا يعرفون يونس» لا كا تقول التوراة 
ا نهم لا يعرفونه» وفيه ن يونس هو الذي طلب منهم أن يقترعوا لا كا تقول التوراة 
نهم هم الذين طلبوا ذلك. . وني الحديث أنهم اقترعوا ثلاث مرات لا مرة واحدة» 
كا تذكر التوراة» وفيه أيضاً أن يونس هو الذي قذف بنفسه في البحر» ولم يقذفه فيه 
البحارة كا في التوراة. 

وما ذكرته التوراة من أن يونس كان نائ) نوما ثقيلاً عندما هاج البحر غير 
صحيح» وني هذا غمز في نبي الله يونس» فليس النوم الثقيل في مثل هذا الحال من 
صفات أفذاذ الرجال. 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة آن الحوت ابتلع يونس» ولکن لم تذكر 
التوراة ما ورد في الحديث من سباع يونس تسبيح حصا البحر» والدعاء الذي ذكر 
ني التوارة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره القرآن. وهو دعاء يناسب 
حاله» بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعترافه بخطئه. 

والذي في القرآن وصحيح الأحاديث أن يونس دعا قومه أهل نينوى فأبوا 
الإيان» فأنذرهم يونس العذاب والملاك» وهكذا أقوا م الرسل لا يعذبون إلا إذا 
قامت الحجة عليهم» ما ما ذکرته التوراة من آن يونس جاء مرا شم بالمذاب 
SE‏ 
طويلة» خالف للمعهود من حال الرسل مع أقوامهم 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة من توبة أهل نينوى ورجوعهم إلى ال 
ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتفريق بينها وبين أولادهاء وفيها 


۱1۹٤ 


تفصيل لا يبعد أن يكون صواباً» ولكن التعبير بندم الله على الشر الذي كان 
إن الله قبل توبتهم ورحمهم. 

وليس صواباً ما جاء في التوراة من أن يونس غضب لرحة الله إياهم» ومعاتبته 
لربه» اض ات ان ف ى الكل لن العذاب لم ينزل» وکان حکم الکاذب 
عندهم القتل. 

وليس صواباً أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين يوما بل بعد ثلاثة يام ها ذكر في 
الحدیث. 


وما ذكرته التوراة من أن الله أنبت على يونس شجرة من يقطين» وأنا يبست 
فحزن عليهاء وأن الله ضرب له المثل بهاء فهو حزن على نبتة ولم يحزن على أمة يزيد 
عددها على مائة ألف كله صحيح» ولكن ليس صواباً أن الله أنبت عليه شجرة 
اليقطين بعد إنذاره لقومه» وما صرح به الحديث» وهو مفهوم من القرآن أن ذلك 
کان بعد أن ألقاه الحوت من جوفه. 


ولا يوجد في التوراة كثبر من التفصيلات التي وردت في القرآن والحديث 
فليس فيها السبب الذي دعا يونس إلى الخروج من قريته» وهو خحوف القتل بسبب 
عدم نزول العذاب» وليس فيها أن يونس خرج من الحوت سقي] كالفرخ الممعوطء 

وقد حذر رسولنا ل أن يعد أحد من أمته نفسه أفضل من يونس بن متى» 
فیونس بن متی نبي» ولا يمکن لأحد آن يبلغ فضل نبي من الانبياء فعن ابن 
عباس» عن النبي با قال: «لا ينبغي لعبد ان يقول: آنا خير من يونس بن مت 
[البخاري: ۳۳۹۰]. 


14٥ 


وقد آخبرنا رسولنا يه أن يونس اكا حج إلى البيت العتيق» عن ابن عباس 
آن رسول الله ي : «أتى على ثنية هَرشى”» فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرْسّى» 
قال: كأني نظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جَعْدةٍ عليه جِبّة من صوف» خحطام 
ناقتها خلبة» وهو يلي [مسلم: ]١١١‏ ومعنى خلبة» أي: ليفا. 


)١(‏ هو جبل قرب الححفة. 


۱۹٦ 


القصت الثامنت عشرة 


هذه قصة نبي الله موسى الث أعظم أنبياء بني إسرائيل» وهي قصة طويلة 
متشعبة» وسأورد هذه القصة في خطوات متتابعة» وسأحاول أن أوفي كل خطوة من 
خحطوات القصة حقها بإيرادها من التوراةء والتعقيب عليها بايات الكتاب 

وقد أطال القرآن الحديث عن قصة موسى»› وهو یصدی التوراة في الحملةء 
شرب ااا رد ي اا 3 ر ا را اوران را 
اا 

ذكرت التوراة أن موسى اكك هو ابن أحد رجال بيت لاوي» وأم موسى 


ونبي الله موسى أعظم رسل بني إسرائیل› وتذکر التوراة انه يىعث بعل . 
موسی في بني إسرائيل مثله. 


وموسى أحد أولي العزم من الرسل» وهم خسة» وهم أفضل الرسل» وهم 
نبينا عمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» ويأتي ترتيب 
موسى بين الرسل في المرتبة الثالثةء فأفضلهم محمد ثم إبراهيم» ثم موسى» عليهم 
الصلاة والسلام. 


۱4۷ 


وقد أثنى الله - تبارك وتعالى - على موسى في قرآننا كثيراء فمن ذلك قوله: 

1 م و2 روک ر ر و سے صر ر کے 

ودر في آل کنب موس انان ر خلصاوکان رسولا ب E KOE‏ 
KOZ‏ من ر ینا آخاه هلرودَيا ل [ مریم :۱ .]٥٩-۰‏ 


ا 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى اة كان عند الله وجيها #وکان د 
وا © € [الأحزاب:۹٦]‏ وقال ربنا لموسی: موی إن آصَطْمَبَّكَ عل الاس 
برستادی وبککی وذ ماءَاَينك وکن یر اشک 9 [الأعراف:١٤١].‏ 

۲ صف ني الله موسى اوا : 

رآى رسولنا َة نبي الله موسى اك مرتين» مرة عندما عرج برسولنا بل إلى 
السماوات العلى» فرأى موسى اة في السماء السابعة» ومثل الله موسى ال لنبينا 
محمد ي بين كان رسولنا منطلقا مع اآصحابه» فجاء على موضع فقال: «وأما 
موسى فرجل آدم جعد» على جمل أحر» مخطوم بحُلبةء كأني أنظر إليه إذ انحدر في 
الوادي» [البخاري: .]٥4١‏ ولي رواية أخرى عند البخاري: «كأني أنظر إليه إذا 
انحدر في الوادي يلبي“ [البخاري: .]٠٠٠١‏ ووصفه عندما رآه في السماءء فقال: «ليلة 
أسري بي ريت موسی» وٳذا رَجُل صرب رَجل» کأنه من رجال شَنُوءَة) [البخاري: 
۰ مسلم: ۱۸]. وني حديث ابن عمر أن الرسول بيا قال: «وأما موسى فآدم 
جسیم سبط» کأنه من رجال الزط) [البخاري: .]۳٤۳۸‏ 

وخلاصة ما وصف به رسولنا له موسی آنه کان رجلا طریلا وهو رجل 
ضرب ليس بالضعيف» ولا بالضخم الممتلى» أي: هو وسط بين ذلك» وأما شعره 
a‏ أي: مسترسل» وليس بالجعد» وشبهه رسولنا له في أحد الأحاديث 
برجال ا وفي الحديث الآخر برجال الزط» ورجال شنوءة قبيلة في اليمن» 
والزط: السودان. 

وفسر ابن حجر الجسيم بالطويل» والسبط: الذي ليس بجعد والزط: جنس 
من السودان [فتح الباري: .]٥۹۲ /٦‏ 


4۹۸ 


: التعريف بالفرعون الذي أرسل إليه موسى اككة‎ ٣ 

لفرعون لقب لكل من حك مصر في فترة من فترات التاريخ» وكان الفرعون 
الي ازل اليه موی رجلا ظالا غشوما بارا نکیا ولظلمه واستکباره ادعی 
آنه رت الناس» وإله الناس» َر دی )قال آنا ریک الل )€ [النازعات -۲١:‏ 
وقال تعالی: وال فرمَو تاا الملا ما لمت آڪُم بن د ری 4 
االقص :۸ 

وبلغ من طغيانه أن استبعد بني إسرائيل» وذح أبناءَهم واستحيا نساءَهم» 
عربت علا في لض وجعل أهكها شيعا ضيف طايفة مه منم ييح أب e‏ 
ویسسخی۔ اء هم نهر ت من‌المفسدي e t0‏ 


سو ع ر و ر ف و م ر و م 4 . س ےن 
فرعون سومود کہ س آلمکای ید ون اتاک ودستحمون سا وف کم لين ریک 


)) © وقال تعالى: وإ ورْعَوت مالف آلأرض ولل لسرن‎ »]٤٩:ةرقبا‎ O23 


.]۸٤:سنوي[‎ 


٤‏ الخايمً من وراء إرسال موسى إلى فرعون: 

أراد الله من وراء إرسال موسى اكثة إلى بنى إسرائيل أن يرفع الظلم 
عنهم الذي سامهم به فرعون وقومه» ويجعل ا من بني إسرائيل آئمة» 
وجعلهم الوارثينء وينصرهم» ويمكن مم في الأرض» ويُري فرعون وهامان 
وجنودهما ما کانوا خشونه من بني إسرائیل» فقد حکم الله أن يزول ملکهم 
على يد نبي من أنبياء بني إسرائيل *# وشريد أن من علا آآ ا واا 
ومهم أيه َه وجعلهم عھم اورت ا ر ا الزن ونری فرعوبت وهلملنَ 
ونود هما نهم ۴ 0 دروت ل € [القصص:٠-٦]»‏ وقد تحقق هذا 
فأغرق الله فرعون وجنوده في اليم» وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض 
ومغارما التي بارك الله فيها. 


۱۹۹ 


۵ ولادة موسى اك : 

ذکرنا فیم] سبق انتقال إسرائیل وذريته ونسائهم من فلسطين إلى مصرء عندما 
أصبح نبي الله يوسف #5 عزيزاً صر وتوني إسرائیل وأولاده جيعاً ا فبهم ني ان 
يوسف في مصرء « فأئمَروا وَتَوالدوا ونمَوا وكروا كرا جِدّاء وَامتَلاَتِ الاَرْص 
نهم [سفر الخروج» اللإصحاح الأول: ۷]. 

E 

بنی إسرائیل ان يعينو ا عدوهم عليهم» > فاستذل بني إسرائيلء واستعبدهم» 
ار ل ا ار یل اد 

وأمر ملك القابلتين اللتين تولدان العبرانيات أن تقتلا أولاد بنى إسرائيل 
وتستحيبا بنا تمم عند الولادةء فلم تفعلا خوقاًمن اله ولا استفسر منهما فرعون عن 
الب اعرا ن العبرانيات قويات يلدن قبل آن تاتيهن القابلة» فكثر بنو 
إسرائيل ونمواء فأمر عند ذلك فرعون شعبه آن يطرحوا N‏ الإسرائيليات في 
النهر [سفر الخروج» الإصحاح الأول .[YY-۸:‏ 

وتذكر التوراة أيضاً أن رجلاً من بيت لاويء تزوج بامرأة من ذلك البيت» 
فحبلت المرأة ووضعت ابناً ولا رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهرء ولا رأت أا لا 
تستطيع تخبئته أكثر من ذلك أخحذت سفطا من البردى وطلته» ووضعته بين الحلفاء 
على حافة النهر» ووقفت أخته من بعيد تنظر إليه» لتعرف ما يفعل به» فنزلت ابنة 
فرعون إلى النهر لتغتسل» وكانت جوارا ماشيات إلى جانب النهر» فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت متها فأخذته» ففتحته» وإذا ولد صغر يبکی»› فقت له» 
وقالت: هذا من أولاد العبرانيين» فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك 
امراة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولدء فذهبت الفتاة ودعت أم الولد 
فطلبت ابنة فرعون منها أن تأخذه وترضعه بأجرء ولا كبر جاءَت به إلى ابنة فرعون 
وأصبح ها ابن وسمته موسی» وقالت: «إني لته ص اء [سفر الخروج» الإإصحاح 
الثانى: .]٠١-١‏ 


القرآن يصدق خبر التوراة في الجملم: 

والقرآن يصدق ما أخبرت به التوراة في الحملة» ولكنه يصحح بعض 
التفصيلات الواردة في هذه القصة» فقد ذكر القرآن من طغيان فرعون الذي أصبح 
E‏ الوقت شيعا عظي)ء قال تعالى: # إنوعرت علا في لض وجل 
أهَكها شيعا تضوف طايقة منهج يذ یح اء ھم وخی اء هم نرات نامدن 
a)‏ 

وكان الذبح من فرعون لأبناء الإسرائيليين على مرتين» الأول منه)ا كانت 
قبيل ولادة موسى ال » الثانية بعد أن جاء موسى فرعون رسولا من رب العا مين 
فالمذكور في الآية السابقة هو عن المرة الأولى» والمرة الثانية مذكورة في قوله تعالى: 
3 قال ال ن َو ورود ندر موی ووم يدوا فی الأرض وبدرك لتك قال 


قل برستي اهم ونا وهر هروت )€ [الأعراف:۱۲۷]. 


ر 


۷ موسى يولد في الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل. 

وقد ولد موسى اكل في تلك الفترة الحصيبة من تاريخ بني إسرائيل» والقران 
ا 
تنتظر به مدة ثلاثة أشهر التي ذكرتها التوراة ‏ وأر يسال ارموس أن أرضمية َإِذَاحْفْت 
َه كالقيه ف أل € [القصص:۷]. وغبى الله أمّه ني الرؤيا عن أن تخاف عليه أو 


سے س س کے 


ص سر ت ای 


تحزن علىه» وقد وعدها أن بعیده إليهاء وان عله من المرسلين راتان رلارن! ا 
رادو ادى وجاعلوه م مسل )€ [القصص:۷]. 


۸- أمرالله أمموسى أن تلقيه بعد ولادته في النهر: 


ر ر و رر ب ر کر کے 2 


تلقي التابوت في اليم» وهو النهر # دما علي مره رى )لذ أوسا إل أك م 


OSS‏ و ت رو َك 


1 حل أده عدو لی وڪدو لد ه 


EER ETEEELOLS! 
[طە:۹-۳۷].‎ 

وهذا النص يظهر عدم صحة ما قالته التوراة المحرفة المغيّرة من أن أخته 
وضعته في الحلفاء» والصواب أن امه جاءت بالتابوت» وهو صندوق صغرر,» فألقته 
فيه» ثم ألقته في النهرء فأمر الله النهر أن يلقيه في حديقة فرعون» فأخذه أعوان 
فرعون إلى الملكة زوجة فرعون. 

والتوراة تقول: إن الذي أخذته هي ابنة فرعون» وهذا ليس بصواب» فالآًخذة 
هي زوجة فرعون لا ابنته. 
الحالةالتي أصبحت عليها أم موسى بعد إلقائها إياه في النهر: 

ويذكر القرآن الحالة النفسية التي أصبحت فيها أم موسى بعد إلقائها له في 
النھرء ‏ ضحد ر موی مرا إن ادت یی ہہ کو أن ظا عل لبه 
اتکور من ممیت )€ [القصص:۱۰] وفراغ قلب أم موسی کان من کل شیء» 
فلا شیء في قلبها إلا ذکر موسی» وقد كاد أن ينكشف آمرها بتصر ها آنا لقت 
ابنها فی النهر» لولا تثبيت الله هما. 
۱۰ ڪيف مڪن الله للطفل في قصر فرعون: 

ويذكر لنا القرآن الكريم كيف مكن الله لموسى اك في قصر فرعون» وهو 
الطفل الصغبر الذي لا يملك لنفسه شيئًاء لقد ذهب أعوان فرعون بالطفل الصغير 
ا ا ات غه اما 6 جت جه ب ودا هر ا ن 
تعالى: #وألقي ت عليك به م ولثصدم عبن )€ [طه:۳۹]» عند ذلك طلبت امرأة 
فرعون من فرعون آن لا یؤذیه وت مر وروت فرت عبن لی وآ فتاوه سین 


کے ر اک 


بشفعتا ونت ده ولد اوشم اروت )€ [القصص .]٩:‏ 


١١‏ كيف أعاد الله تعالى موسى إلى أمه: 

تذكر التوراة آن أخحت موسى انطلقت إلى بنت فرعون» وعرضت عليها أن 
ا ا ا و عا ور ا ا ر ا و 
فرعون» والذي ذكره القرآن وهو غير موجود في التوراة أن مه مرت ابنتها بمتابعة 
خبره» فذهبت تنقصى خبره» وأظهرت نفسها غير عابئة به حتى لا تثير الشكوك 
ج 

وواجهت امرأة فرعون مشكلة» فالطفل الصغير كلا جاؤوه بامرآة لترضعهء ) 
يقبل ثدياء وكان ذلك عن قدر أراده الله تعالى: ‏ # وماع المراضع من قبل 4 
[القصص:۲١]‏ فأخذوا يبحثون له عن مرضعة خارج القصر» عند ذلك أمكن لأخته 
أن تتدخل» وتعرض على الباحثين مها لترضعه» وتكفله» لمات لادک آهل 
بیت فود ڪڪ OFS‏ € [القصص:۲٠].‏ وتحقق وعد الله لام 
موسی» فقد أعاد الله موسى لحضن أمه» فقرت عينهاء وت ج ارغ ر 
وعد الله حق مرو دشل آمو ہک قر نا وکا تخ رت َع د آک ود حف 


4 


و یکی کار هم ليه عكرت 4)7 [القصص:۱۳]. 

وقال الله في موضع آخر: ٭ إذ شی تلت فقول هل ادل عل من یكفل, 
فرجحعتل کال امك ک قر یسا ولا رن € [طه:٠٤].‏ 

وما ذكرته التوراة من أن فرعون وَكل أمر قتل أولاد العبرانيات إلى قابلتين 
غير صحیح کا ذكرته من قبل» فقد نسب الله القتل إلى فرعون» فلا بد أنه أقام على 
ذلك من هو قادر عليه. 
۲ سخريت الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل الذي يريد قتله في قصره: 

من أقدار الله العجيبة أن الله جعل فرعون يرب الطفل الذي كان يبحث عنه» ‏ 
وكان يقتل الأطفال من أجله في قصره» وقد قال ابن كثير خاطباً هذا الفرعون 


المغرور الجاهل: «يا اذا الملك الجبارء المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه؛ قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع» ولا تخالف أقداره؛ أن هذا 
امولود الذي تحترز منه» وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا محصى» لا يكون 
مرباه إلا في دارك وعلى فراشك» ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك» ونت 
الذي تتبناه وتربيه وتتفداه» ولا تطلع على سر معناه» ثم يكون هلاكك في دنياك 
وأخراك على يديه» لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين» وتكذيبك ما أوحي إليه» 
لتعلم نت وسائر الخلق» أن رب السموات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو 
القوي الشديد» ذو البأس العظيم والحول والقوةء والمشيئة التي لا مرد ها ! 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل› 
بسہب قتل ولدا: e‏ 
الذي يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وأن يتركوا 
عاماًء فذكروا أن هارون اكا ولد في عام المساحة عن قتل الأبناءء وأن موسى ككل 
ولد في عام قتلهم» فضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من أول ما حبلت» ولم يكن يظهر 
عليها خايل الحبل. فلا وضعت أهمت أن اتخذت له تابوتاء فربطته في حبل وكانت 
دارها متاخمة للنيل» فكانت ترضعه» فإذا حشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت» 
فأرسلته في البحرء ومست طرف الحبل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته إليها به 
[قصص القرآن: .]۲۸١‏ 


۳ لا بلغ موسى آشده قتل رجلا مصريا: 


تذكر التوراة آنه «ا گے مُوسی آنه حرج إل خوت لينظر في آثمَامِم» فرأى 
رَجُلاً مِضرِیًا يرب رَجُلاً ءابا مِن خوت ۲ قالتقت إل هتا وماك وَرَأى أن 


یا و ای ر 0 E N‏ . 


a E KE ر‎ ٩ و ا‎ e َه‎ e 0 2 fia 
وَقالّ: «حَقا ق عرف الأَمْر». ١٠فَسَمِع فِرْعَوْن هذا الأَمْرَء فطَلَبَ أن يقتل مُوسّى.‎ 
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هرب مُوسى مِنْ وَج فرْعَونَ وَسَكَ في رض مِديَانَ» وَجَلَس عند البقر» [سفر 
الخروج» الإصحاح الثاني: .]٠١-١١‏ 

أجلت التوراة هذه الفترة من قصة موسى اا » ووقع فيها بعض الخطأء وقد 
صوب القرآن هذا الخطاء وأطال في بيان ما جرى فيها من وقائع» ذكر لنا قرآننا أن 
موسى اكك بلغ أشدّه واستوى» فاتاه عل وحك)ء وكذلك نجزي المحسنين» وني 
ذلك إشارة إلى ما كان عليه موسى من الإحسان والفضل #ولمابلع أده وأسسَوي 


ایک کا وو ایدرک الخ )€ [القصص ٤:‏ ۱]. 


وذكر لنا ربنا - عز وجل - في كتابه أن موسى دخل المدينة على حين غفلة من 
أهلهاء ويبدو آنه دخل المدينة والناس قد انصرفوا إلى منازهم» ويكون ذلك في 
الماد غا موف الان ف خادروجلن ار عاف د واا مو علو 
فاستنصر به الرجل العبراني الذي من شيعته على الرجل الذي هو من عدوه» فآقبل 
موسى إلى ذلك الرجل المصري» فضربه بقبضته فقضى عليه ومات» فتألم موسى لا 


ر س ر را سے ر کے کے 
e‏ 


۰ ا + ل گم ۹ 
فعله» وتو جه إلى ربه» واعترف بذنبه» ودعا الله أن يغفر له # ود كل المديتة عل حينِ 
ت لر ار ا اوک رھ ی ر ا e‏ ی د 
غفل من اهلها فوجد فما رجلينِ يقتزلانِ هدذا عن يعزو وهلذا من عدوم فاستغلئه الزى من 
2 ی یک و و ےر کے ر ا ے ع لے ٢‏ طا بو اروام اام و 

شیعیٰوے عل ای من عد وو فوکزه, موی فقضى عليه قال هلدا من عمل السيط إنه عدو مضل مين 
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نعمت عل فلن هیا للمجرمین )€ [القتصص:٠٠-۱۷].‏ 
٤‏ كان أحد الرجلين المقتتلين من شيع موسى والآخرمن عدوه: 

وما ذكرته التوراة أن الرجل المصري كان يضرب الرجل العبراني ليس دقيقاء 
والذي ذكره القرآن أا كانا يقتتلان» ويبدو أن أحدهما م يكن بقادر على أن يصرع 
حصمه» وما ورد في التوراة يشعر بان موسی کان مريداً لأن يقتل المصري» وهذا 


۰0 


غير ظاهر في القرآن» والذي فعله موسی کان هدف نصرة الذي من شیعته فحسب»› 
ولم يذكر القرآن أن موسى طمر القتيل في الرمل. 
والتعبير القرآني أبرز حقيقة لم تذكر في التوراة» فقد ذكر القرآن أن أحد 


المتقاتلين كان من شيعة موسى والآّخر كان من عدوه. 


حوله» وأصبحوا يحتمون به» ویستنصرون به» فموسی تربی على العزة» لأنه کان 
يعيش في قصر فرعون» وكانت زوجة فرعون بحميه» وتحيطه بعنایتها» فوجد فيه 
الإسرائيليون ملاذاً يلوذون به من الظلم والطغيان الذي حيط بم. 
۵ أصبح موسى في اليوم‌التالي خائفا يترقب: 

ويذكر لنا القرآن الكريم أن موسى اكك أصبح في اليوم التالي خائفاً في المدينة 
يترقب ما تسفر عنه الوقائع في آمر الرجل الذي قتله» وبين هو كذلك» وجد الرجل 
الذي استنصره بالأمس يقتتل مع آخر» فاستصرخه» وطلب منه آن يعينه على الرجل 
الآخر الذي يقاتله» فقال له موسى اك : إنك لغوي مبين. 

فلا أراد أن يبطش بالر جل الذي هو عدو اء قال له ذلك الرجل: آتريد أن تقتلني 
کا فلت رجلا الام ان رند الا ان کون چارا ی الا رقن وھا ترد ان کون 
من الملصلحین» ٭ اصح فی آلمدیتة خایفا یترب فی لدی استتصرہ با لد میں تصرح قال ل 

٣ور‏ سر ص ور 


ص ا ol emel la‏ رو ص م ر ص ر ص ر و 
موس ی نك لغوی مین ال) فلا أن آراد آن بطش اذى هو عدو له ما الي مو سى أتريد أن تفتلن 


کا قت کنا اتی رد ڈیڈ رآ ل کو جیا نآلا ماز کب اترو با 
آلو حر اح متا خایھا یار ا ری ی من الور اللمین €7 [القصضص:۲۱-۱۸]. 
١‏ موسى يفرمن المدينم بأقصى ما يمكنه من السرعم: 

لقد شاع خبر قتل موسى المصري وانتشر» وأصبح حديث الناس في المدينةء 
وبينا كان موسى يريد نصرة الرجل الذي من شيعته مرة أخرى» إذا رجل من عبيه 


يأتي مسر عا ويُعلم موسى بأن الحكم صدر عليه من مجلس الحكم بقتله» ونصحه ي 
أن ن¿ یبادر با لخروج قبل أن يقبض عليه» ويحاط به. 

فخرج موسى الث سريعا» ولم يودع أحدا من أقاربه» ولم يجهز شيئا من 
لأمين الذي أبلغه أن اللا اروا به ليقطلوء <5اع إل أك يريك © ) 
[القصص:۲۰] فخرج منها خائفاً يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالين خر ما خایفا 
يرم َال رى رامين © [القصص:٠۲].‏ وساق قدر الله موسى اكت إلى 
مدينة مدين» ولم يكن موسى يدري إلى أين يسير» وأي بلد يقصد» ولذلك توجه إلى 


e a 1 


ريه داعا یاه أن ديه إلى سواء السبيل: #ولمًا ا ا 
يه دين سوا اسيل )€ [التصص:۲۲]. ومدين التي توجه إليها موسى َة هي 
المدينة التي أرسل الله نبيه شعيباً فأهلكهم الله عندما كذبوه قال تعالى: ال 
م أَحَاهُمْ شُمَيَباً 4 [الأعراف:٥۸]‏ وهم الذين قال الله فيهم: ‏ كأخدتم ارجم 
قاصبحوا نی دارهم حشرت )€ [الأعراف:۱٩].‏ 

۷ موسی ا يصل إلى مدينہ مدين: 


تذكر التوراة أن موسى وصل إلى مديان» وسكن أرضهاء وعندما وصلها 
جل عند ر رار س ن e‏ گان وذيان بتاتِ 


ر2 a‏ ا Os yD‏ 
و رادم وی نهن ۸ ا لل رعوئيل بيهن قال: «ما بالکن 


سے 


ا اليو ٩‏ ۹فَقَلنَ: «رجل مِضري ع مدنا مِنْ يدي الرعاة ونه 
لتا ايا وَسَقّى العََم». قال لبتاته: «وَأينَ هَوً؟ اذا ركن الرّجل؟ 


د يال طَعَامًا». ۲١‏ فارتَصّی مُوسّی اَن سكن ه ع َأعطّی موسّی 


E‏ ردت انا قَدَعَا امه «جَرْشوء)» لاله قَالّ: «كنت ريلا 


رص 


ی 


ر ر ص ا 


رة ٣وَحَدَت‏ فيك الايا الكرة أن مك ضر مات E e‏ 
E r‏ إلى الله ن ا 


[سفر الخروج» اشا 0 0-1٦‏ ۲]. 


ويذكر القرآن وصول موسى الا إلى البئر الذي يشرب منه أهل مدينة مدين» 
وذکر أنه وجد على البئر جماعة من الناس يسقون أغنامهم» ووجد من دونهم 
امرأتين تذودان أغنامهاء فاستغرب حاي] وسأف) عن السبب الذي يمنعها عن 
سقي آغنامهماء فقالتا: لا نسقي حتی يصدر الرعاء وآبونا شيخ کبیر» فسقی اء ثم 
تول إلى مکان ظلیل» وقال مخاطباً ربه: رب إني لا أنزلت إل من خير فقير 9 اور 
ا می کے ود وام آلکایں توک وید ین دونه م اتن تذوداٍقال ما 
یکا اتا ا ی ی کی یر ارا واو کاسیع کیو ا فسن لما د درل إل 


رک ی کک کے کے و Zz‏ کے کر 


الل فقا رب إن لمارا AG‏ فقَړ 1€ [القصص:۲۳-٤۲].‏ 


وشكوى موسى إلى ربه فقره يدل على الحال البائسة التي كان فيهاء فإنه خرج 
من قومه سريعاء لم يأخذ مالا ولم يجلب معه لباساًء ولم محضر طعاماء ولذلك کان 
ي غاية الإرهاق والجوع والتعب وقلة ذات اليدء ولم يكن يعرف في المدينة أحدا 
يأوي إليه» ويشكو له خلته. 
وذكرت التوراة أن والد الفتاتين اللتين كانتا على البئر كان كاهن مدين» وما أظن 
ذلك صواباء فلو كان كاهناً لا أرسل بناته لتسقي غنمه من البئرء ولو اضطر إلى إرسا 
لاحترمهم| الرعاة وسقوا هما قبل بقية السقاةء وما ذكرته التوراة أن عدد البنات اللاق 
کن على البئر سبع بنات غير صحيح» والصواب آن) کانتا اثنتین ک| ذكر القرآن. 

وما ذكرته التوراة أن البنات استقين وملأن الأجران فجاء الرغاة وطردوهن غير 
صحيح أيضاًء والصواب ما ذكره القرآن أن موسى وجدهما عنعان غنمه| من الاستقاء 
فسآهن» ولا علم عدم قدرت) على السقى اد لضعفهاء تقدم وقام بالسقي هم|. 


۰۸ 


۸- موسی اكك كان دائم التعلق بربه: 

من التأمل فى النص القرآني نجد أن موسى كان دائم التعلتق بربّه في كل مر من 
أموره فعندما قتل المصرى من غير قصد» قال: هذا من عمل الشيطان» واستخفر 
e,‏ إني ظلمت نفسي فاغفر لي» وعندما أبلغه الناصح له بأن اللا قرروا قتلهء 
دعا ربه قائلاً: : رب نجني من القوم الظالين» وعندما خرج ا لا يدري آين 
یتوجه قال: عسى ربي أن بهديني سواء السبيل» وعندما سقى موسى للفتاتين» قال: 
رب إِني لا نزلت إلّ من خير فقير. 

إن حیاة موسی کانت ا دائ يناجیه» ویدعوه» ویستغفره»› ویلجاً إليه» 
ویبثه حزنه» وهمه» ویتوکل عليه» ویثني عليه ا خير کله. 
4 موسى في حضرة والد الفتاتين: 

يذكر القرآن أنه بعد تولي موسى اكا إلى المكان الذي فيه ظل قرب البئر 
جاءت إحدى المرأتين إلى موسى اة » تمشي على استحياء» فأخبرته أن والدهاء 
وهو الشيخ العجوز الكبير» الذي أخبرت الفتاتان موسى عنه في سبق» يدعوه إلى 
منزله ليجزيه أجر ما سقاه» فلا وصل إلى منزله» وجلس بين يديه» واستعلم منه عن 
خبره» قص عليه قصته» عند ذلك طمأن ذلك الشيخ موسى قائلاً له: لا تخف» 
نجوت من القوم الظالينء فمك فرعون لا يصل إلى مدينة مدين» وهو آمن بحلول 
في هذه المدينةء اند خد ھمًا ىشى لاا قات ار ای دعو لیج زک اجر 
ات کیا فاا وق کید الْمَصص اللا ف ر لمر ای 4Z‏ 
[القصص ۲٠:‏ 

لقد كانت الفتاة في غاية الأدب والوضوح» جاءَته وظاهر مشيتها يدل على 
مدى حيائهاء وقالت له: إن أبي يدعوك ليجيزك أجر ما سقيت لناء فالدعوة ليست 
موجهة منها أو من أختهاء بل من أبيهاء والدعوة ليجزيه أجر ما سقاه هماء فلا حرج 
عل موسى وهو الذى لا يعرف أحدا في المدينة أن يجيب دعوة آبيها. 


۹ 


وهذه الواقعة تدل على خاصية من خصائص نبي الله موسى» فقد تدخحل في 
أمر الفتاتين» ولم يعزل نفسه عن الواقعة التي يبصرهاء وهذا شن عظاء الرجال» 
يقحمون أنفسهم فيا يقع أمامهم» ويعملون بقدر ما يستطيعون» من غير انتظار 
لأجر أو ثواب. 

١‏ هيأ الله لموسى اتك الملسكن والزوجة والعمل في يوم وصوله مدين: 

ي اليوم الأول الذي وصل فيه موسى اكك مدينة مدين هيأ الله سكناً وعملاً 
وزوجةء وذلك توفيق من رب العباد» فبعد أن قص موسى كو ی على والد الفتاتين 
قصته» قالت إحدى الفتاتين لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمين # قات حدما يتابث اسقجرة ایک خر من جرت لوی الین © 4 
[القصص:٠۲].‏ 

وقد عضدت الفتاة مشورتها لأبيها باستئجاره» بأنه قوي أمين» ورأت قوته 
عندما سقى فما الغنم على البئر» ولا بد نها رأت منه ما يدل على أمانته. 

وهذه المشورة من الفتاة على أبيها ل تذكر في التوراةء ولم يذكر القرآن ما ذكرته 
التوراة أن زوجة موسى ولدت له ولد سماه جزشوم» فالله أعلم بمدى صحة ذلك. 

وقد عرض والد الفتاتین على موسى عرضاً نال رضاه» عرض عليه أن يزوجه 
إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده ثماني سنوات في رعي الغنم» فإن أتمّ عشراً فذلك 
أمر متروك لموسى اك » وقال له: وما أريد أن أذ شق عليك ستجدن إن شاء الله من 
الصالين» فرضي موسى با عرضه عليه ذلك الرجل الصالح» وأبقى الخيار له 
مفتوحاً في أي الأجلين , لن ارد کدی e‏ 


ا 


Kk 4‏ سے ل 2 ES > > e‏ ے2 يدان اسي ر 
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مانقول وڪيل )€ [القصص:۲۸-۲۷]. 


وهذا العرض الذي عرضه والد الفتاتين على موسى» وتصريح موسى بقبول 
ما عرضه عليه لا وجود له في التوراة. 
١‏ قبول موسى أن يعمل راعيا بعد أن كان أحد رجال القصر: 

لقد قبل موسى أن يعمل راعياً في أرض غربته» وهو الذي کان في مصر أحد 
رجالات القصر الجاكم» وكان بحظى بالثراء والعزة» إن موسی يعلم أن الجال قد 
تغیرت وتبدلت» ومن لا یرضی بمثل ما رضي به موسی یتعب نفسه» لقد وجد بیتا 
يۇويه» وزوجة ان إليهاء وغ يقتات من ورائه» وهذا كله نعمة من نمم اله 
عليه» وإلى جانب ذلك كله فإن البيت الذي احتضنه كان بيتاً صالا. 


ويبدو أن هذا المدة التي قبل موسى أن يعمل فيها عند الرجل الصالح كانت 
لازمة كي يسقط حكم القتل عن القاتل في القانون المصري في ذلك الزمانء ولد 
فإن موسى عاد إلى مصر بعد انقضائها. 
۲ مدی نفع موسی للفتاتین وأبیهما: 

ولا شك أن موسى اا قد حل مشكلة الشيخ الكبير» فهو لا يستطيع أن 
بقوم على غنمه لكبر سته» وعمل ابنتيه ني رعي الغنم يشق ف 
ملأ موسى الفراغ الذي في المنزل» فقد وجد فيه رجل قادر على العناية بالبيت؛ 
وبالقیام با بحتاجه من متطلبات. . وما ذكرته التوراة أن ملك مصر هلك ي آثناء 
الفترة التي غاب فيها موسى عن مصر غير صحيح» فسياق النصوص ال ال 
على أن موسى عندما رجع إلى مصر» وجد الفرعون الذي كان موجودا قبل مغادرته 
مصر لا يزال هو حاكم البلاد» والله أعلم بالصواب. 
۴ المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم: 

م يبين لنا القرآن الكريم المدة التي قضاها موسى في رعيه الغنم حميه» هل 
کانت ثانی سنوات أو عشر سنوات» وقد سأل بهودي من هل الحيرة سعيد بن 
جبير عن أي الأجلين قضى موسى» قال سعيد: قلت لا أدري» حتى أقدم على حبر 


۲۱۱ 


العرب فأسأل» فمدمت» فسالت ابن عباس» فقال: «(قفضی أكثر هما وأطيبه)ء إن 
رسول الله َة ذا قال فعل» [البخاري: .]۲۹۸٤‏ 


وني سنن النسائي عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «سألت جبريل أي 
الأجلين قضى e‏ قال: آتمه| واكملهاا [تفهن الأيات لن كرد رة وا 
محقق الکتاب إل الحاکم في مستد رکه (۲/ )٤٠۷‏ وصححه]. 
٤‏ متى ڪان وحي الله موسی أقبل رحيله من مدين أو في طريته راجعا إلى 

مصر: 

قضى موسى اكك المدة التي اشترطها عليه هيه عندما زوجه ابنته» وأخذ زوجته 
وأولاده» وعاد »ا راجعاً إل مصر» حيث يعيش قومه» وفيهم أمه وأخوه هارون 
وأقاربه. 

وني أثناء عودته أوحى الله إليه ما أوحاه عند طور سيناء» إلا أن التوراة تذكر 
أن الوحي الذي آوحاه الله عند جبل حوریب کان وموسی لا یزال يعمل لحمیه 
فقي سفر الخروج «۱ وأا مُوسی گان می عَنَم يرون یو اهن ميان َسَاق 
العَتَمَ إل َرَاءِ ابر وَجَاءَ لإ جب الله حوريب ا َه لَك الرَبٌ بهي ار 
من وَسَط عليْمَة) 4 [سفر الخروج» الإصحاح الثالث: .]۲-١‏ 

والصواب من القول الذي صرح به القرآن الكريم أن هذا الوحي وقع في أثناء عودة 
موسی من مدین إل آهله ني مصرء قال تعالی: #3 فلماقصی مو می لحمل وسار اهلد 4 
[القصص:۲۹]. وقال رب العزة: ٭ وهل تنک حدِیث موی © د را ار َم ااهل 


و 


کرای ۶ات تارا لع ایک تھا ہبی ںاو جد عل الا رهد ی )4 [طه:۱۰-۹]. 


۵- إضاع موسى الطريق أثناء عودته في ليلتَ مظلمة باردة: 
ا0 چوس عائداً إلى مصر مع أهله أضاع الطريق» وكانت الليلة ليلة 
مظلمة باردة» فرأى على البعد نارا مشتعلةء فقال لأهله: امکثوا في هذا الموضع› 


1۲ 


حتى آتيكم» فأنا رأيت على البُعد نارأ» سأذهب إليها لعلي أجد من يدلنا على الطريق 
او آتیکم بجذوة من النار تستدفئول ہا قال تعالٰی: فل ا ل وسار 
لیے اتس من جا بالطو ر کار قال لالہ آمکرا إ ءاهَست کار لعل ٤ای‏ کیتابر ا 


وة E‏ تصطاوت )4 [القصص:۲۹]. 


وال ربنا - تبارك وتعالی - في موضع آخر: # وهل أتلك حَدِیت موی )د 
را تا رامال لالہ آم کر ا إن ءات تارا لعل ٤ایک‏ ینا ہیں أو جد عل التار هکی )4 
[طه:۹-*۱°]. 


و ثالٹ: لد قاری اھان ١اشت‏ ا سای نا ص را ایگ 


شہاب یلک تصطاوت )€ [النمل:۷]. 
ذهب موسى ال يطلب هادياً ديه إلى الجهة التي يقصدهاء أو جذوة من 
النار يصطلي وأهله بهاء فوجد هناك هدي الدنيا والآخرة. 
وحي الله عند جبل سيناء: 
) تذكر التوراة أن موس اك عندما كان يرعى غنم حيه» ذهب بالغنم إلى جبل 
َه ملاك الب ب هيب کار ِن سعط علي غر إا العليفة 
قد بالتار» والعلية ۾ کن َر E OS RR‏ 
من ادا لا حرق العلبقَة؟». ٤‏ ری الوب ا الل ا 
اا وال وة موسى!): قَقَالّ: «هأنَدا». ٥قَقَالّ:‏ «لاً قرب إل ههتا. 
اخلع جدَاءَك مِنْ رجْليّك أن الَوْضِع الذي انت وَاقفُ عَلَيه رض مُمَدَسَة 


2 ج i‏ 2ے A E AS IT‏ ص r‏ ى سے o‏ ر 
قال: راهيم وله شاق وإله يَعْقوبَ). فغطی موسّی وجهه 
نه حاف ان ر إل الله . ۷ال الرت: «(إنی قد رایت ر 

سر اص م ۶2 ۶ے ٦‏ 


e إن‎ ET NG 


1۳ 


من يي اشر أشيتحم هنلك ازع إل أزهي ةيكت إل ازغ 

تفیض لبا وَعَسَاد إل مَكانِ الكَنْعَانيْنَ وَا تين و لأمورينَ وَالفِررَينَ ا 
رَاليبوسِنً. ۹وَالآن هُرَذا ضرا بني ٳِسرائيل قد اى إل ورايت أَيْصًا الضيقة 
اا م ا اضر نوه ٠۰‏ الاه كم زك ل زز رع نري ي 
إِسرَائيل من مِطْرَ. ١فقال‏ مُوسی لل من اا حتی أَذْهَبَ إل فِرْعَون» وَحتى 
خر بتي ٳشرائيل من وضر؟ ۲فقًال: «ٳئي أكون مَعَكَ وَهذِ َون لَك العَلامة 
ا جا رج لشب ن مض تغبدود اله عل هدا خب ۳ فقال 


ا ھا اتا آي إل ني إشرایل وآفول کم إل آبانکم از ی قإِذا 


س 


الوا لين E‏ سمه؟ قدا اقول ه؟) ٤‏ فال الله ا هيه الذي أن ال 
«هگدًا تقول لی إسراقل: هيه اساي إلَيْكَي». ٥‏ رمال الله ا «هکڌا 
قول لي ال وه إل آبایکم إله ابر إِبراهیم وإ إل إشحَاق إل قوب أزْمَاني 


a‏ وهڏا زكري لی دور فدَور. ١۱إِذهَب‏ وَاحع شيوخ 
إِسرَائیل وقل هم: الرَب إل آبایکبٰ رجیم رإشحاق تنوب ناهر ې و 


اني قل افتقدنكمْ وَمَا صَيِعَ بكم في وِطر. ۷ قلت أضود كم يِن مَدلَةَ مِضرَ إل 
رض الكَنْعَانينَ اين والامو رين رالفررَينَ والجويينَ واليبوسيين إلى ار 


09 ق 


تفيض لَبتًا وَعَسَلا. ۸ وشوا لقزیك ذل ت ومع ي ترايز إّ 

ل ل: الب له الوبرانيين التماناء الان تَمْضِي سَفر كلا يام ز 
البرية وذح لِلرَبٌ إيهتا ۹ وَلکتي أعلَمُ ن مَك ضر لا دعك صو ولا بير 

وة ۲۰ فام بدي ا ضر كل عَجَائبي التي أَض فا ذلا 
بطلقكُمْ. اإواغطى نة 2 عة ِا الشعْب في عَيُون الِضرينَ ا ون 
ْم ل صو قَارغِينَ. N‏ 
ا وی ی لرن ال ر ار 


3 


۷ أول ما أوحاه الله لنبيه موسى كما يحكيه القرآن: 

ذکرت من قبل أن وحي الله ل نبیه موسی ایا کان في رجوعه مع آهله إلى 
دیاره» لا کا ذکرته التوراة آنه کان وهو لا يزال يرعى غنم حيه» ويصدق القرآن 
التوراة أن النداء كان عند الشجرةء ولكن القرآن زاد الأمر تحديداً فذكر أن نداء الله 
موسی کان من شاط الوآدى الأيمن» و أن الله قال لوسی: يا موسى إن آنا اله رب 
العالين # ا اتلچ اورت ون شدیليآلراد الاين فى لمعه فار 
موس إت آنا آله رت آل نكمي ل € [القصص:٠۳]»‏ وما ذكرته التوراة أن 
لع انت عة ران لار انت تحمل ها رهی عقر ردا ار راا 
أعلم بمدى صحته. 

ونا كر اورا آل آم موم أن الع نا الو اللي ت ي 


أرض مقدسة» صحيح جاء القرآن به في قوله: لان ارك كالم نعلي ! إتك بالواد 


المد س‌طری 4)9 [طه:۲٠]‏ وقد زاد القرآن ع في التوراة أن ا مكان الذي كان يقف 
فيه کان وادیا اسمه طوی. 


والذي في القرآن أن الله ابتداً وحيه لموسى بذكره أن النار التي يراها موسى 
مشتعلة مباركة» ومبارك ما حوهاء ثم سبح الله نفسه وعرّف الله موسی بنفسه. 


کر سے 


قائلا: ما اء ها ودی أن بورگ من فی لار ومن وھا وسی لی کو ر ناین ا ) بم ومۍ َه 
آنا که الع کے [النمل:۹-۸]. 

وني موضع آخر توسع ربناني ذكر ما أوحاه إلى عبده موسى في ذلك الوادي 
امبارك المقدس» فقد أخبره أنه هو الله المعبود الذي يستحق العبادة» ولا يستحقها 
أحد غره» وأمره بعبادته وحده لا شريك له» وأمره بإقامة الضلاة ة لذكره» وأعلمه 
أن الساعةء وهي القيامة آيةء يكاد يخفيها عن نفسهء لتجزى في ذلك اليوم كل نفس 
بأع اها التي عملتها عملتهاء وأمره أن لا يصدنه احد ممن لا يؤمن ا من الذين يتبعول 


آھواءَهم فیردی وملك قال تعالی: وات ارك فَاَسَحَمم لما وی © کی أ6 آل 
. خم« ,۽ ر سے کے لے« سل ا ر 
إلا آنااعبذن ووم اللو لزکرۍ إو آل اد افیا ری کل یں 


عانق 156 ل ك دی yT 4Y‏ 

وهذا الذي ذکره الله لعبده موسی في وحیه إلیه» من تعریف موسی بنفسه» وأنه 
لمستحق للعبادةء وأمره إياه بعبادته وحده» وأمره بإقام الصلاةء وتعريفه بالآًخرة 
وأن يكون دائ) على ذكر هماء فإن هذا أصل الدين» ولب ما خلقه الله له» وموسى 
مرسل أولاً لبني إسرائيل لتحقيق هذه الغاية» ولم تذكر التوراة هذا الذي ذكره 
القرآنء وإنما أكثرت من أمر الله لموسى بالذهاب إلى فرعون ليطلق بني إسرائيل 
ليعبدوا الله خالقهم» وهذا ذكره القرآن في المرحلة الثانيةء بعد أن عرف الله موسى 
بنفسه وحقه وأمره بعبادته» وبعد أن أراه الابة الكبرى» والآية الثانية وهي اليد. 

وسيأاتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 
۸- إعطاء الله موسى الآيات العظيمت: 

تذكر التوراة أن الله تعالى أعطى موسى وهو في ذلك المكان الذي أوحى إليه 
آيتين عظيمتين» العصا التي تتحول إلى حيّة واليد التي تتحول إلى مثل إذا 
آدخلها ني عه «١أجَاب‏ مُوسی وَقَالّ: (ولکرن ها ھ e e EE‏ 
قوي بل يقولونً: يظهر لَك الرَبّ ق کار ما هوني يَرك؟) ال 
«عصًا». ٣فقال:‏ «اطْرَحها إل الأزض». قرحا إل الأَرْض حية» فهَرَبَ 
kK E‏ «مُد يدك ومىك بدسّبها». د E‏ 


چاو يه 


پء فصَارَت عَصا في يَدِهِ. کي صد يصدقوا أنه قذ ظَهَرَ لَك الب 


راهيم وَإِل إشحَاق وله يَعْقوب». ٦ئ‏ قال َه الوب أيصًا: «أذجل : 
اتل کان م نجھ ربز بت ال ۷م قال له له «رد يدك إل 


عَبكَّ» فرد يده إل عب ا تم رها ون عي ودا هي ذ ET‏ 
۸فیگون إا 1 يصدفوك و1 يسشمَغوا صرت الآية الأرل» ا 


۲۱١ 


ا رکون إا يفوا هان الاين يعوا ويك أك اخ 
شن اء اله وفك عل الا صي اء الي أحده ِي التهْر 


م و سے س کے 


اليَابسَة). فقال موی للب استيع آبها السيده لنت اا صاب گلام من 
نس ولا ول ِن ايء وَلاَِنْ جين كلمت عَبْدَكَ بل آنا قي الم اللَان. 
۱فتَال ا ا من َع اومان 5ا؟ أو من بضع ارس أو صم أذ بيدا أ 
1 


IE‏ ۲الاَنَ اذب وأا أكون مح قك وَأعَلَمُكَ ما ََكلَمُ 
پو٤. ١۳‏ فقَالّ: «اسكَمع أا السَيّد» ازل بيد من رل ٤‏ فحوی عضب الرَب 


E این ؤر ارغ مد 4آ عم آنه ُو گا‎ E 
ضع الكلاتِ في فوهِ»‎ I هو خارح لاسَقبَالِك.‎ 

اکر ےکی 5ک کیو انیت اتان ١‏ وهو يكلم الشَعْبَ عَنْكَ. 

وهو يون لَك اء ونت کون لَه إها. ۷ رخدي يڍك هزو العا الي ضع ب 


الآيات». ۱۸ فی مُوسّی ورجع إ إل ثرون ميه وقال له: «انا ذهب ازجع ِل 
ا و 4 ٢ه‏ 
e ENR E‏ «(ادھب 


میم الوم ا زین گائوا طون تشك ئا موس تراه ویو ازم عل 
ایر ير وَرَجَعَ إل اض يِطْرَ. رال مُوسّی عَصًا الله في يو اقل الت 
ا اذكب لجع إل مض انظز جع الحَجايب الي جعأنها ني بر 
َاضتعها فام رعَود. ولي سد ئب حى ا فقول لفْرْعَولً: 


هكذا قول الرَب: إنرائیل ا الک ٣فَقَلْتٌ‏ لَكَ: الت ابي ي ليعبدني» ايت 
أن تَطْلقَه. ها ن فل ابتك البكر» [سفر الخروج» اللإصحاح الرابع: [rr‏ 


ت 


۹ ذكرالقرآن للآيات العظيمة التي أعطاها الله لموسى: 
ذكرت التوراة أن موسى ال بعد أن قال الله له ما قاله ما ذكرته التوراة أعطاه 
الله تبارك وتعالى آيتين عظيمتين في ذلك المكان» الأولى: تحويل عصاه التي كان 


1¥ 


يحملها معه في أثناء رعیه للغنم» وقد صحبته دهراً طویلاً إلى ثعبان مبين عندما کان 
يطرحها على الأرض 

والثانية: إخراج يده برصاء كالثلج إذا أدخلها إلى عبه» ثم أخرجها منه. 
والصواب الذي صرح القرآن به» أن إعطاءه الآيتين كان بدون طلب من موسى 
اق » فالله تبارك وتعالی ابتداً موسی بسؤاله عا يحمله في یده» فلا أجابه با 
عا ت ج ل ا 
LOS‏ عَصای اتو ڪُۇا علیہا وأهش با عل عَتَیی ول فا مارب 


س ے عطا 


اخری ال فال آلقھا ری ا الها ادا ھی حه شی ا تال ها و ف 
E‏ ھا سیرتھا الول 4)07 [طه:۲۱-۱۷]. 

وقوله: أهش ا على غنمي» أي أضرب با أغصان الشجرء فيتساقط الورق» 
فتأكل الغنم منه» وسيرتها الأرلى: e‏ 

وذكر لنا ربنا ني موضع آخر أنه عندما ألقى عصاه تحولت إلى أفعى تتز كأنا 
جان» وا لجان هنا نوع من الأفاعي سريع الحركة والاضطراب» عند ذلك ولى موسى 
اة مدبراء ولم يعقب» فناداه ربه قائلاً له: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون 
وألقعصًا دا فلمارء اها ار کا جانول ا موی لا حضني اياف لدی المرسلوي 
© [النمل:٠٠].‏ وقوله: لور يعَقّبَ ‏ أي: یلتفت ورا وقال الله في موضع 
NER U‏ 
نکم لیے )4 [القتصص:۱٣].‏ 

إن هذا الجانب من القصة في التوراة يذكر أن موسى عندما سأله ربه عا في 
يده» أجاب: هي عصاي» ولم يزد على ذلك» بین) قال في القرآن: ۾ قال هى عصاى 
اتو ڪۇا علا وأهش بيا عل عَسَيِى ويفا مسار ازى )€ [طه:۱۸]. وذكرت التوراة 


سے ےی 


۲1۸ 


أن الله أمر موسى اتا أن يطرح العصا إلى الأرض» فطرحها إلى الأرض» فصارت 
ولم تذكر التوراة أن العصا عندما تحولت إلى أفعی آخذت تہتز كأنها جان» 
GD Es‏ 
كان هروباً غاية في القوة» قال الله فيه: وول مرا EE‏ € [القصص:٠۳].‏ 
POD‏ 
قال لموسی اکل : موسي ج اقل وا خف دک [القصص:٠۳]»‏ 
وقال له: لا کین لا یخاف لدی المر سلون € [النمل ٠١:‏ 
O ODE‏ 
فتصبح برصاء مثل الثلج» فهذا تعبير غير سديد» فقد أخبرنا ربنا في القرآن آنه كان 
يدخل يده في جیبه» فتخرج بیضاء من غير سوء» قال تعالی: # سكيد كف جرک 


رو ر رجي چ ر 


رج بيصضاء عير سو € [القصص [rY:‏ وقال في آية أخرى: # وال يدك ف برك غج 
ياء من غر سوم € [النمل:١٠].‏ زفت ت انان ان ن وی کات من 
جيبه بعد إدخاها فيه بيضاء من غير سوء» أي: من غير آفة بهاء والبرص أفة من 
الآفات» فليس صحيحاً ما ذكرته التوراة أن يد موسى كانت تخرج برصاء مشل 
الثلح. 

وما ذكرته التوراة أن الله آمر موسى أن يمسك بذنبهاء الله أعلم بمدى صحته» 
فالقرآن ذکر آن الله أمره أن يأخذهاء وم يجدد لنا موضع آخذه با. 

وما ذكرته التوراة من آن جميع الذي يريدون قتل موسى في مصر ماتوا في المدة 
التي غاب فيها عن مصر غير صحيحة» ففرعون الذي هرب موسى من وجهه» هو 
فرعون الذي آرسل إليه موسى كا سيأتي معنا. 


۲۱۹ 


١‏ أمرالله موسى أن يذهب إلى فرعون: 

تذكر التوراة أن الله بعد أن أوحى لموسى ما أوحى أمر موسى أن يذهب 
لفرعون ويقول له: إن إسرائيل ابنه البكرء وبا أن فرعون رفض إطلاقه فإنه سيقتل 
ابن فرعون البكرء وتذكر التوراة أيضاً أن الرب التقى موسى في طريق عودته وأراد 
قتله» فأحذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها فانفك عنهء حينئذ قالت: اعريس 
دم من أجل الختان». 

وتذكر التوراة أن الله أمر هارون أن بخرج إلى البرية لاستقبال موسى» فخرج 
واستقبله عند جبل الله» وآخبر موسی هارون بجمیع ما أرسله الله به» وجمع موسی 
وهارون جميع شيوخ بني إسراثيل» وأروهم الآيات» فآمن الشعب» ولا سمعوا أن 
الله افتدى بني إسرائيل» ونظر إلى مذلتهم خروا وسجدوا [سفر الخروج» الإصحاح 
الرابع: .]"٠-۲۲‏ 


وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن ينطلق إلى فرعون فهذا صحيح لا شك 
فيه» أما أنه قال له: إنه سيقتل ولده البكر في اللقاء الأول فهو بعيد عن الصواب» 
فموسی لم يبلغ فرعون بعد حتى يواجهه بمشل هذا. ولا شك أن ما ذكرته التوراة 
من إرادة الله قتل موسى بسبب عدم ختانه لولده فمم| افتراه الذين حرفوا التوراة 
على الله وعلى موسى اك » وما كان للنبي العظيم أن يعصي الله ليستحق القتل. 

وما ذكرته التوراة من أمر هارون أن يخرج لاستقبال موسى الله أعلم بمدى 
صحته» فإن كان صحيحاً فلا يمكن أن ينتظر موسى عند الحبل إلى أن يأتي هارون» 
وإن] يكون التقاه في بعض الطريق. 

أما أن موسى حدّث هارون بيا أوحاءه الله إليه بعد لقائه به» فهذا صحيح لا 
شك فيهء أما اجتهاع موسى وهارون ببني إسرائيل واطلاعهم على الآيات فهذا 
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١‏ النصوص القرآنيت الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون: 

النصوص القرآنية التي أمرت موسى بالانطلاق إلى فرعون ومطالبته بإطلاق 
ی افو ن ره 

فالقرآن یذکر أن الله بعد أن عرف موسی بنفسه» وآمره بعبادته وحده لا 
شريك له» وأراه آیتین عظيمتين» أمره أن ينطلق إلى فرعون ويدعوه إلى أن يطلق معه 
بني إسراثيل» قال تبارك وتعالى لموسى بعد أن أراه الآيتين اذَهَبإ ل ورون لطن 
)€ [طه:۲] وقال في موضع آخر * ودل يدف برك رج بب اء من عر سروف نع 
یلت لل وعو روء نهم اا رما )€ [النمل:۲٠]‏ وقال لموسى أيضاً: فز 
بان من يلل فرعو وَمََايْو € [القصص:۳۲]. وقال في موضع آخر: # وَل 
تا دی یک موچ آنآ الوا يفَو أل مر € [الشمراء: .]١ ١-١۰‏ 

وقال لموسی وهارون: « فَااذرعرت ففو لا نّا رسو ر ملين )تأر مما 
ب ريل )€ [الشعراء:١۱۷-۱].‏ 
۲- آمرالڵه موسی وهارون أن یخاطبا فرعون بالحسنی: ‏ 

أمر الله تبارك وتعالى موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون» ويحسنا خاطبته» 
ویقولا له قولا لينا فقولا له فو لا مدر ار سی )4 [طه:٤٤]‏ وهذا منهج 
أصيل في الدعوة إلى الله # ذم إل سيل ريك باليكمة وألموطة اة لمر 


ءي رر وم اوو 


ا هى أحسنْ ¢ [النحل:١٠١١]‏ وقال تعالی: 4% و يلو اَهَل تب إلا بالق 


۰ 
سے سے e‏ 


هى أَحَسَنٌ € [العنکبوت:١٤].‏ 


ر 


۶ فرص 2 


وقد خاطباه کا أمرهما الله - تبارك وتعالی - وقالا له: فارسل معتا بی إِسِيلً 


می + وی 


وا کے کے ا م ارو مر ر ر عر ر ا د رد وو 
ولا تعد بهم قد شتلك تارمن ریک ولسم سام دۍ )) [طه ٤۷:‏ ]. 


۲۲١ 


۲ ماقاله موسی لریه عندما أرسله الله لفرعون: 

ما ذكرته التوراة ما أجاب به موسى ربه عندما طلب منه أن يذهب إلى فرعون 
لا يليق بموسى الرسول المخبت المتبتل» ولعل هذه الصيغة ما م بحسن مترو 
التوراة ترحته» جاء في التوراة ٠١(‏ فقا مُوسَى لِلرَب: «اشتمع أا اليد َب أن 
صَاجبَ گلام من نس وَلا ول يِن انس وَلا ِن جين كلمت عَبدَكَ بل آنا تيل 


الم وَاللسَانِ». ۱فقالٌ ا الوت من صَتَع ونان 6ا؟ أو من يصع خرس أو 


صم اؤ بَصِيرًا اؤ أعمَّی؟ أا هر اا الت؟ (١‏ فالان اذعت واا ا ن مع َك 
وَأعَلْمُكَ ما تكلم بو». ٣فَقَال:‏ «اسسَمِع أا السَيْد ازيل بيد مَنْ ترسل». 
وي َب الأب عل مو ل ایی کار ری اعا اغ 
e‏ ها هو حارج لاشيقبالك. فخا برح لبو ٠١‏ کلم 


د یات ف کید وا ون عع لبق وم کین وأ ا تناو 


٦وَهُو‏ يكلم الشَعْبَ عَنْكَ. وھ کی ل دارا را له إها. ۷وتاخذ ني 
[NY-1۰: SG Ak e‏ 


ن يقول له: e‏ إن ما جاء به ما ذکره e‏ فزت 
O ٤‏ 

حدثنا القرآن أنه عندما أمر الله موسى قائلا: اذهب إل فرعو إِلهر نى )4 
[طه:٤۲]‏ نادى ربّه - تبارك وتعالى - سائلاً إياه أن يبه ما يعينه على المهمة التي كلفه 
OOS AOL Or‏ 
[طە: ٥‏ ۸-۲؟] هذه الدعرات دعا ا موسی الك ره أنفسه» دعاأه أن يسرح له 
صدره» وییسر له أمره» ودعاه أن يحل عقدة من لسانه» حتى يستطيع أن يبلغ الح 


وکان موسى اك يضيق صدره إذا خوصم» فلا يستطيع الكلام 3 ويضِيق 
صدّری ولا نلق لِسّانی % [الشعراء:١٠].‏ 
والأمر الثاني الذي طلبه ليكون عوناً له على إبلاغ ما كله الله به أن مجعل له 
وزيراً من أهله» وهو هارون أخوه» کي يشدٌ من أزره» ویشرکه في أمره قال: 
وجل لی ومام ن آهل )هرو خی )اشد د بو آزری ا ) واش رکه ن آمری )ی یہ ك گرا 
ودک ک کنر )زنک کت ابص )€ [طه:۳۰-۲۹]. وقد أجاب الله دعا قال: 
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قد أوێيت سؤلك لموس ى )€ [طه:٦۳].‏ 


وطلب من ربه أن یرسل هارون معه» لکونه أفصح لسانا منه» # وای 
+ وس سک ع ب م3 


مروت هو اصح می لاتا ازل می ردا بصدفۍ إن أخاف أن یدوب ) 4 
[القصص:٤۳].‏ فأجاب الله دعاءَه و#قال سند عَصْدَك يليك € [القصص:٠"]‏ 
وأخبره بأنه سيجعل هما سلطاناًء فلا يستطيع فرعون وملؤه أن يصلوا إليهم) ما عطاهما 
اله من آیاته لول ککما سنا فيصان یکا اتا آشا ومن اتبعکا ادون 
[القصص:۳۰]. 
۵ موسی وهارون يصلان إلى فرعون طاغيہ عصره: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن موسى وهارون انطلقا إلى فرعون وأبلغاه 
أا رسول رب العالين» وطلبا منه أن يرسل معها بني إسر ائيل يذؤت فقولا 
إتارسولٰ رب العلمین ل ) أنارسل معتا بی سيل )€ [الشعراء:١٠١-۷٠].‏ 

فا کان من فرعون إلا أن امتنّ على موسى بتربيته له في قصره الفترة الأولى من 
عمره» وكيف أنه أساء إليه وإلى قومه عندما قتل واحداً منهم» فكفر النعمة التي 
أنعم بها عليه» وكفر الإحسان الذي أحسن به إليه # قال ررك فبتاوليدًا وُت فيا 


من غمرک سنن )وفعت فعلتك ألّى فعلّتَ ات بے الکنرت )4 [الشعراء:۱۸- 


TE 


4. وهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن فرعون هذا الذي بعث إليه موسى 
هو الفرعون الذي فر منه موسی» لقوله له: ررب فباولیدًا € [الشعراء:۱۸] لا کا 
تقول التوراة» إن فرعون الذي فر منه موسى مات في الفترة التي كان فيها موسى في 
مدین. ) 

وقد آجاب موسى اثلا فأحسن الجواب» لم يكابر» بل اعترف بخطئه في قتله 
للرجل الذي قتله» قال فعلهاإذا وأتأ يِن الصَالْنَ )€ [الشعراء:٠۲]‏ أي: فعلتها قبل أن 
O SO a‏ 
الرسلین مرت سکم نا فک ب لی ی کا وحمل بن آرت © ) 
[الشعراء:٠۲].‏ 


ثم انتقل نبي الله موسى من الدفاع إلى المجوم قاثلاً لفرعون: وك َة ك 
عل أن عمدت بنج اس I‏ الشعراء:۲۲] يقول لفرعون: تذكر يا فرعون نعمتك عل 
وأنا رجل واحد من بني إسرائيل» سا انت قد دت شا كاملا اياك 
وأهوائك. 
١‏ موسى يظهر لفرعون الآيات الدال يعلى صدقه: 

عندما جاء موسى فرعون ودعاه إلى ربه» وطالبه بآن يرسل معه بني إسرائيل› 
وحاور فرعون موسی في ربه» وانتهى به الأمر إلى تهديده بالسجن إن اتخذ إا غيره 
راء فجاء موسى فرعون بالآيات العظيمة الدالة على صدقهء #قَلَلَن أعخذت إِكّها 
یری أَخُصَعلّك من المسجودی ا( قال اوو جنك بیو مین ا قال أت بد ن ڪنت 
ایی © اتی عضا ون ھی بان شین و ادا ھی بصا لطر © )€ 
[الشعراء:۳۳-۲۹]. 

«وهذان هما الرهانان اللذان أيده الله ياء وهما العصا واليدء وذلك مقام أظهر 
فيه ا لخارق العظيم» الذي بهر به العقول والأبصار» حين آلقى عصاه فإذا هي ثعبا 
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مبين» أي: عظيم الشكل» بديع في الضخامة والمول» والمنظر العظيم الفظيع الباهرء 
حتى قيل: إن فرعون لا شاهد ذلك وعاینه» آذه رهب شدید وخوف عظيم. 
وهكذا لا أدخل موسى ا يده في جيبه واستخرجها» وهي كفلقة القمر 

تتلألاً نوراً يبهر الأبصارء فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها 
الأول. 

ومع هذا كله ل ينتفع فرعون - لعنه الله -بشيء من ذلك» بل استمر على ما هو 
عليه» وأظهر أن هذا كله سحر» وأراد معارضته بالسحرة. فأرسل يجمعهم من سائر 
ملکته» ومن هم في رعیته ومحت قهره ودولته» کا سياتي بسطه وبیانه ي موضعه»› 
من إظهار الله الحتق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه» وهل دولته 
وملته.. ولله ا لحمد والمنة) [قصص الأنبياء: ص٤ .]٠١‏ 

تأييد الله موسى بالآيات البينات التي أنزلها الله بفرعون وقومه: 

أرى الله - تبارك وتعالى - فرعون العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين عندما 
يطرحها إلى الأرض» وأراه يده عندما يدخلها في ج فتصبح بيضاء للناظرين» 
وتذكر التوراة أن موسى ضرب بعصاه ماء النهر فتحول إلى دم» ومات السمك في 
الماءء وكذلك وقع لجميع مياه المصريين من الأنهار والسواقي والآجام [سفر الخروج» 
الإصحاح السابم]. وعندما أبى فرعون أن يستجيب إلى ما دعاه إليه موسى ضرب 
بعصاه الأنهار والسواقي والآجام ففاضت كلها بالضفادع» ودخلت الضفادع إلى 
البيوت والمخادع والسرر» وطلب فرعون من موسى وهارون أن يرفعا الضفادع 
sS SC E‏ 

وتذكر التوراة أن موسى ضرب الأرض فامتلأت بعوضاً ٹم ضرہا آخری 
فامتلأات ذباباً [سقر الخروج» اللإصحاح الثامن]. 

وضرب موسى بعصاه فماتت مواشي المصريين من الخيل والحمير وارعال 
والبقر والغنم ب) آرسله الله عليها من الأوبئت ول يمت شيء ما للعبرانيين» ولا ۾ 


Y0 


يستجب فرعون أمر الله موسى وهارون أن يأخذا من رماد الاأتون فيذريه موسى 
نحو السهاء أمام فرعون فانتشرت الدمامل بثوراً طالعة في الناس وفي البهائم. 

ولا لم يستجيب فرعون أمر الله موسى أن يمد يده نحو السماء» فنزل البرد 
والثلح والأمطار المائلة الشديدة على أرض مصر» وفسدت المزروعات» ووعد 
فرعون موسى وهارون بإطلاق بني إسرائيل إن انقطع المطر والرعود والبروق 
والثلح» ولكنه أخلف وعده بعد ذلك [سفر الخروج» الإصحاح التاسع]. 


ثم ضرب الله مصر بالحراد الذي ملأ السهل والجبل» وغطى وجه الأرض» 
وملا البیوت» ولم یکن قبله مثله» ولن یکن بعده مثله» فوعد فرعون بإطلاق بني 
إسرائیل» فلا زال الحراد نکث بوعده. 

ثم مد موسى يده على أرض مصر فوقع الظلام على تلك الأرض مدة ثلاثة 
أيام» لا يبصر أحد أخاه» أما بنو إسرائيل فكان هم نور في مساكنهم» فأذن فرعون 
لوسی آن يخرج ببني إسرائیل» ولکن من غیر الحیوانات» فابی موسی» ثم نکٹ 
فرعون بوعده» فلم يطلقهم [سفر الخروج» الإصحاح العاشر]. 

وقد دک تفا سآن القرآن حدد الآيات التي أرسلها على قوم فرعون 
وفومه كانت تسعاء» وهى العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان» 
والجرادء والقملء» والضفادي والدم» وقد زادت التوراة في الآيات إرسال البعوض 
والذباب وإيقاع الدمامل وإحلال الظلام» وأنقصت ذكر القمل. 

EE E SE EG 
وقومه» قال تعالى: # وَلَقَد أَحَذاً ءال وَعَوَن لين وفص مَنَ ألكَمرَتِ عله‎ 
یروا یموس ومن‎ o AG بذ ڪرو دا جا نه‎ 
واوا مما تاتا ہو من ءاي‎ U ا طیرهم عند الو وک کڪ رهم لا يمون‎ 
ا کی سے @: سلتا عَم ألطوقان ود ْمَل والصَمَاوع‎ 
.]۱۳٣-۱۳۰:فارعألا[‎ 7 والدم ءايات مفصلت فاس ا ما‎ 


۲۲٢ 


وأخبرنا ربنا في موضع آخر أن فرعون وقومه طلبوا من موسى اك عندما 

كان يقع بهم العذاب بسبب الآيات التي ينزها الله بهم أن يدعو الله هم» ليرفع ما 
E‏ کانوا ینکثون في عهودهم # ولمَا وفع عَلَیهد 
الجر قالوا يمو E‏ د ین كفت عَنَا الُم ك 
ورای ملک نامر بک 9© فنا تا عم لر کح أجل هم بوه ذا 


ن هم کون )€ [الأعراف .[\o- ٠۳٤:‏ 

وذكر لنا ربنا ني موضع ثالث أن فرعون وقومه كانوا يضحكون من الآيات 
n 2‏ ا [év: e‏ 
ا ن - تبارك وتعالی E‏ 
من موسى الث أن يدعو ربه ليرفع عنهم ما حل بم فعندما يرفع العذاب عنهم 
e‏ 

( وقالو اَم اتارک بسا هك عك إت لغهكدوة © تلت اكنقا عنم 
اعاب إا هم نکٹوى )€ [الرزحرف .]١ ۰-٤٩:‏ 

Sa kA 
آنزلت إليهم وجحدوهم اء إلا أنهم في قرارة قلوم كانوا يعلمون أا حق منزلة‎ 
من عند الله العليم الخبير» فكان تكذيبهم ليس بسبب جهلهم» وإنا لظام‎ 
واستکبارهم وعلوهب قال تعال: کڈ پا واستيقتتها نشم ما وما اشر‎ 
.]١ ک كن عة المَفْيِيي )€ [النمل:»‎ 


¥ 


۸- ما وقع بين موسى وفرعون من المحاجة والمناظرة: 
وصل موسی وهارون إل مجلس فرعون» وقالا له: نّا رسو رب المي ©4 
[الشعراء:١٠]‏ وطالباه أن يرسل معهها بني إسرائيل # أن ارس معا بى إشل 7 4 
[الشعراء:۷١].‏ 
وتذكر ار أن موسى ذهب إلى فرعون وقال له: «هگذا ر رل 
إِسْرَّائيل: اطق شعي لِيعيدوا ل في البرية. ٣فقال‏ فرْعَون: هو الرَب حتّی 


سمَعَ لِقَولِهِ َأطلىَ إِسرّائیل؟ ل اعرف الرب وَِسرَّائیل ل طلم [سفر ر 
الإصحاح الخامس:١-۲].‏ 


ر 
ا 
م 


وهذه امحاورة التي وقعت بين موسى وفرعون حاورة مبتورة ناقصة» وقد 
جاء هذا الحور كاملا في القرآنء وقد ذكر القرآن أن فرعون طلب من موسى 
وهارون أن يعر فاه برب العالين الڏي آرسلھ| 3% قال عون ومارت النلت 0 
[الشعراء:۲۳] فعرّف موسى ربه بأنه رب السموات والأرض وما بينهماء أي: خالقه) 
a i‏ م ر ور سے 2 رو ر م 
ومبدعه) وخالق ما بینه)ا # قال رب السَّملوتِ وألارض وما همان كخ وین ))4 
[الشعراء:٤‏ ۲]. 
فالتفت فرعون إلى من حوله معجبا إياهم ما قاله موسى # قاللِمن حول ال 
a hE‏ 
ن والخصام إلى رمي موسى 
بالجنون # قان رسولکم یریل اک جو )4 [الشعراء:۲۷] فلم يلتفت موسى 
E AY RE‏ 
موسی یعرف بالله ربه» ‏ قال رب المشرق والْمعرب lL‏ که تعقوف ۵ 
[الشعراء:۲۸]. 


فلا انقطع فرعون عن الحجاج و ستنفذ كل ما عنده لجا إلى التهديد والوعيدء 
وتهدد موسی بالسجن لين اَذ 8 ل زی اننا . لسرت © 4 
[الشعراء:۲۹]. 

وذکر لنا ربنا - عز 2 - حوارا آخر جری بین موسی وفرعون» فقد سال 
کون موص وال فن کا رت کمادموت موسی ) [طه:۹٤]‏ فأخره ان ربه هو الذي خلق 
کل شيءَ» ثم هداه إل الصف المناسب لذلك الخلقء # قال رالرى أعطى كل سىء 


3 e 


قهرم هى )€ [ط: ]٠‏ عند ذلك سأله موسى عن القرون السابقة الذين عبدوا 


سر سر صر ر و د 


آهة شتی من دون الله قال فما بال الفرون آلو ل [طه:٠٠]‏ فأخبره بأن الله تبارك 
وتعالى أحصى على تلك الأمم أع )اء وسيحاسبها را عا كان منها لقال عِلْمهاعند 


سے کک ر ر 


رد ریف کب لایض ل ری ولاینسی )4 [طه:0]. 


ثم انطلق موسى يعرف بربه الذي سأله عنه فرعون» ويعرف بأفعاله الدالة 
عليه لدی حمر جل ل لاض مدا وس لکم فیا سبلا وا ال ااا 


ھر و و ی رص ا ا ی و ف 0 ر ەر 

ازوجامن تبات سی ا) کوا وارعوا ان کہ ف لک لکت اوی لی )چ نبا مہا لقت کہ 
EY‏ ا ORAK‏ [طه:۳٥-٥٥].‏ 

وهناك بعض التفصيلات وردت في التوراة جرت لبني إسرائيل في تلك الفترة 
أعرضت عن ذكرها لعدم ذكر القرآن لثيء منهاء فالله أعلم بمدى صحتها. 
۹ المواجهم بين موسى وبين السحرة: 

ذکرت التوراة المواجهة التي جرت ہیں موسی والسحرة باز شدید» جاء 
فيها: فیها: ۸١‏ ولم ان مُوسّى وَهَارُون قائلا: ۹دا کلک رڪون قائلاً: هاا 
عجيبة» تقول يارون: OR‏ اعود ية ثنبا؛. . فدخل 
موسّی وَهَارُون لل فرعون رََعَلدَ هکڌا ک 1 الب طرَحَ ارون عصاه مام 


APE 


عون وَأَمَامَ عيدو قَصَارَّت نُعبائا. ١١‏ قَدَعَا ِرعَون أَيصا ا لاء وَالسَحَرَةَ ففعَل 


۲۹ 


ر 3 ۵ o£‏ 0 ا 4 ص 7 ٤‏ 

عرافو مِصْر أيصًا برهم كذلك. ۱۲ طرځوا كل وَاجدِ عَصَاءُ قَصَارَتِ المِصُ 
en A2 Cf < |7‏ که ا 2 2 ەە 
نعابين. ولن عصا هارون ابتلعت عِصِيهم. ۱۳ فاشتد قلب فرعن فلم يَسْمَع ها 


.]١١-۸ الوب [سفر الخروج» الإصحاح السابع:‎ E 

وقد أطال القرآن في عرض هذه المواجهة التي حصّر هما فرعون بكل ما أوتق 
من قوة» وليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن موسى أمر هارون أن يطرح العصا أمام 
فرعون» فقد أخبرنا ربنا في غير ما آية أن الذي طرح العصا هو موسى اا . 

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن الحوار الذي وقع بين فرعون وموسى عندما 
سال فرعون موسی عن ربه» وانتهی ذلك الحوار بتهدید فرعون موسی بالسجن» 
عند ذلك قال موسى لفرعون: ولو جنَسّك كى ومين )€ [الشعراء:٠].‏ 

آي إإذا جتتك ببينة تدل على صدقي أتسجنني؟ فقال له فرعون عند ذلك: 
IT AOEEEELIETS IO E‏ 
اء لطر )€ [الشعر۱ء:۳۱-٣٣].‏ 

عند ذلك التفت فرعون إلى مستشاريه قائلا: إن هلا لسر علي ا بريد أن 
مرکم م رڪم خرو فا تامرو 2 € [الشعراء:٤۳۰-۳].‏ فأشاروا عليه 
و قالوا نة واه ّت ف لن حشریہ © او يڪل سار عير © 4 
[الشعراء:٣٠۳۷-۳].‏ 

وقال الله - عز من قائل - في سورة طه حاكياً قول فرعون: # قال فتن 
اترتا ون ارتا وخر وی © ماک بر لوہ € [ط:۷٥-۸٥]‏ وطلب 
فرعون من موسی أن يحتار اليوم الذي تقع فيه المواجهةء فحدد موسى يوم الزينةه 
وهو يوم عيد من أعيادهم» وطلب أن تكون المواجهة في وقت الضحى. 

طلب موسى أن تكون المواجهة في يوم العيد الذي يتوقف فيه الناس عن 
العمل» فيكون احتال حضور جمع كبير من الناس وارداء وتكون المواجهة في أشد 


۳١ 


ساعات النهار وضوحاء ا ی ن کر ا ر 2 
ےو سے 


ویک موعدا ا عله کن ولا ات مکاناسوی ل قال مودک ا 


.] 4-0۸ [طە:‎ OFS 
كيف جرت المواجهة بين موسى والسحرة:‎ ٤٠ 


ا رار ار ر لوغرو اف ال ا ا وی و 
فرعو فجمع ڪي د مرم أ [طه: 7[ آي دھب فرعول و جمیع يع السحرة» وكانت 
بلاد مصر في تلك الأيام ملوءة بالسحرة» فجمع لفرعون عدد كبير من كبارهم» 
ودعا الناس إلى حضور هذه لمواجهة» و م ال ليقت دوم علوم )وقي 


٤و‏ ءءء و 


لا هل أن يمون )لعلا لاع ألسَحَرة إن کاو هم لون )€ [الشعراء:۳۸-٠٤].‏ 
a kd‏ 

منه أن جزل مم العطاء» فوعدهم بالأجر الجزيل» کا وعدهم بأن يكونوا من 

امقر بین عندہ ٭ ما جاه لسر الوا فرعو ایی ل ذم إن کا ن اللي ل) قال تعب 


ر 


وہ إ اذا 5ا لين المقن بن #6 [الشعراء:۱٤-١٤].‏ 


جاء يوم الزينة» وأعد فرعون ساحة المواجهة وميدانهاء وجاءت جموع السحرة 
بحملون حباهم وعصيهم» وجاء فرعون وجنده» وحشر الناس من تلف البقاع 
والأصقاع» وابتدأً موسى الل المواجهة الكلامية مع السحرة فقد أنذرهم 
وحذرهم وخوفهم» و قال هر موی ویلک اروا ل ڪ زياس جنک پعڌاي 
وقد حاب من آفتری  )(‏ [طه:٠٦]‏ لقد حذر موسى اة إن يقفوا في وجه آیاته 
وحججه وبراهينه بسحرهم وأباطيلهم وترهاتهم» عند ذلك اختلفوا وتنازعوا في 
بينهم» وأسروا النجوى» أي: تحدثوا حديثاً خافتاً فيم) بينهم» ولكن العزيز الحكيم 
يعلم السر وأخفی» علم ما تساروا به « فرعو رهم يته وسرو الجوی ا الوا 


۳1 


إن هز ن a‏ ردان ان آن یخریاکم من رض کم ورخ رهما و با بطریق یکم لمن را 


کا صو ج مر م ورو 


ا توأ صفا وقد افلح الوم ناسغل (CY‏ [طه:-٤1].‏ 

a 
ساحر» وبعضهم قال: هذان ساحران عليان متقنان لصنعة السحرء ومرادهما أن‎ 
تمع الناس عليهم)ء وبحظيان بالمكانة عند الملك وحاشيته» ولا يبقيان لكم مكانة‎ 
عند حكام البلاد» وطلب بعضهم من بعض أن يتعاضدوا ويتعاونوا ويتحدوا في‎ 
_  :ئدابلا السحرة یخررون موسی فیمن یکون‎ ٤ا‎ 

Ul‏ جرم السحرة على مواجهة موسی وآخاه خروا موسی و قالوا ياموم اما أن 
تلقی ومان نکن اود من انی )4 [طه:٥٦].‏ 


واختار موسى أن يكون السحرة هم البادئين قال بل أَلقَوأً ‏ [طه:٠٠].‏ فلا 
ألقى السحرة حباهم وعصيهم خيل إل مو سی أن تلك والحبال تتحرك 
سیکون لال وأمرةالقاء غضاة 2f J} ak‏ ا ا ا EES‏ بن 
راقع © 5ایک ف یی تارش © 8ن اتام راز 
E A EE‏ کد سجر اقلح لسارت اق 2)) [طه:14-11]. 

إن الذي جاء به السحرة خدع وصناعة» أما الذي جاء به موسى اكك فمعجزة 
إية ربانية» ألقى موسی عصاه فتحولت إلى ثعبان عظيم من لحم ودم» وتوجهت 
هذه الاأفعى إلى تلك العصي وتلك الحبال المزورة الباطلةء وأخحذت تبتلعها بسرعة 
عظيمة» ويدل على هذه السرعة قوله: لقف ماصتعواً € فا صنعوه كيد ساح 
والساحر لا يفلح حيث أتى» ونظر الناس إلى الميدانء فوجدوا الميدان خالياً إلا من 
أفعی موسی› ما صناعة السحرة فزالت وتلاشت. 


۳۲ 


ونظر السحرة إلى ما جرى فعلموا أن هذا الذي فعلته عصا موسى ليس 
سحرأًء وهم أعلم الناس بحدود ما يقدر الساحر عليه ولذلك م يملكوا إلا أن 
یخروا ساجدین لله رب العامین رب موسی وهارون * فالقی سکره سداقا لو امار 
هرون ومو سی )6 [طه:٠۷].‏ 
۲- فرعون يتهدد السحرة الذين خروا ساجدين لرب العالمين: 

عند ذلك صب فرعون جام غضبه على السحرة» ليردع الناس عن الاإيان» 
فتهددهم وتوعدهم ليام من غير إذنه» فكل شيءَ عنده يحتاج إلى إدن» حتى 
الإيمان بالله» واتم السحرة e FES‏ 
وتهددهم إن ل يرجعوا عن إيانہم أن بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وقطع 
الأيدي والأرجل من خلاف يكون بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» أو اليد 
لر والرجل الیمنی» وتددهم بأن يصلبهم على جذوع النخل» 
م ن ٤ذ‏ کم کک ی ع یت لے یڈ ا 


رس 2 ے ‏ 


صگ یجدذو وع التَخْل و ر لل اا اشدعداباوا OMY‏ [طه:٠۷].‏ 

وهذا الذي قاله فرعون كذب وافتراء» فالسحرة لم يكونوا قد التقوا بموسى 
من قبل حتى يتآمروا معه على نصره وتأييده» والسحرة عندما جاؤوا إلى فرعون كانوا 
راغبين ني نصره وتأييده» وطلبوا منه أن جزل همم الأجر إن كانوا هم الغالبين» فوعدهم 
بالأجر الكبير إن هم انتصروا على موسى» وعندما هدد موسى السحرة قبل النزال 
والمواجهة تحاوروا فيا بينهم» واختلفواء ثم تعاضدوا وأصبحوا على قلب رجل واحد 
في العزم على مواجهة موسى وأخيه» لقد كان فرعون يعلم أن ما نطق به باطل من 
القول والزور» ولكنه هويش ليمنع الناس أن يتابعوا السحرة في استجابتهم لموسى. 
۳ ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون: 

ولكن هذا التهديد والوعيد الشديد ل يكن له آثر ني نفوس السحرة» لقد دخل 
الإيمان في قلوبهم» وانسكب في نفوسهم» فأصبح الإيمان عندهم ثميناء وثمينا جداء 


۲۳ 


على استعداد إلى أن يلاقوا أشد العذاب» ولا يتنازلون عن دينهم قالوا 

ٹر عل ماجاء تام اليب ودی فطرنا فافض ما أت قا نَا فی مذو اغ 
! ا ااا خا وین ال خرو ورو OES‏ 
قان ل جھم لا موت ہا ولا کی O E E‏ وليك فم الدَرحلتُ 
SORI‏ ت ری من تپا انبر رین فبا و وذلك جرَاءُ ا :۷۷-۷۲ 

وهكذا يفعل الإيان بالنفوس» فبينا هم جاهدون في تسخير أنفسهم 
للفرعون» فلم دخل الإيان قلو مم خروا ساجدين لرب العا مين» ولم يعبؤوا بتهديد 
الطاغية الكبر» فالله خير وأبقى. 


٤‏ اشتداد المواجهم بين موسى وفرعون: 
اشتدت المواجهة بين موسى وفرعون» وعاد فرعون لقتل الأطفال الذكور 
من أولاد بني إسرائيل عند ولادتهم» # وال آلا من فوم فرعون ددر موسي وفومة, 
امقس دوا ف الأض ودرك ك و٤الهتك‏ قال سنقيّل أا ام ونسیی۔ ساءَهہ ولا فوفد 
قهروت ر [الأعراف:۷١۱]»‏ وقال الله ف موضع آخر ا عن هذه 


الواقعة: ٭ فما جاءهم الح مِنْعدیتا الوا أفتوا آنا آلریے ١ء‏ اموا معد وأسكحيوا 
نتاه € [غافر:٠۲].‏ 

وبلغ الأمر مداه عندما طلب فرعون من زبانیته ن يأذنوا له بقتل موسی» 
# وال فِرعۇڭ درون آفتل موم وا يدع ر ن حا آنل وڪم ا وان يظهرَ في 
آلارّضٍالمَساد )€ [غافر:٠۲].‏ 

وقد التجاً موسى الط إلى الله يحتمي به من هذا الرجل الطاغية المتكبر الذي لا 
يؤمن بيوم الحساب #وقال موسو ي عدت ري وڪم د نكل متکر اومن بوم 
لساب © [غافر:۲۷]. 


۳٤ 


۵ بروزالأمير المؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى: 

لا اشتد الأمر بين موسى وفرعون وبحث هذا الموضوع في المجلس الفرعوني 
الأعلى» وأخبر مستشاريه أنه سيقتل أبناء الإسرائيليين الذكور ويستحيي نساءَهم» 
وطلب ممن حوله أن يأذنوا له بقتل موسى» هناك برز أمير مؤمن من آمراء الأسرة 
الحاكمة حذر قومه ما يريده فرعون من قتل موسى» وحاور أعضاء ذلك المجلس 
أحسن الحوار» وحذرهم وخوفهم ماهم مقدمون عليه. 

وقال هذا الرجل المؤمن من آل فرعون منكرا على اللا من قومه أن يقتلوا 
رجلا لاأنه يقول ربي اللّه» یرید به موسى ا » وجاءهم بالبينات من اللّه» آي 
جاءَهم بالمعجزات الظاهرات الواضحات كالعصا التي تصبح ثعباناً مبينا عندما 
يلقيهاء واليد التي تخرج بيضاء للناظرين عندما بخرجها من جيبه. وقال هم: إن كان 
كاذباً في) يدعيه فكذبه على نفسه» وإن كان صادقاً فيا بخبر من النبوة والرسالة» 
فسيصيبكم بعض الذي يتوعدکم به به # وقال رل مون ن ال وروت يکر 
إيمله: نتلوب رجلا EEE‏ 
عله IC EEC‏ بع لی پود کن ال لادی من هو مرف 
کاٹ © [غافر:۲۸] ونادی هذا ا بقوله: لموم 4 [غافر:۲۹] لعلهم حسنول 
الاستاع إليه في يخاطبهم به قائلاً هم: لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض» أي 
حاكمين على الناس» عالين عليهم» فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءَنا وأحاط بناء 
فقال فرعون مجيباً هذا الصوت الصادق التقي: ما أريكم إلا ما أرى» وما آهديكم 
الا 

وهذا هو الاستبداد والطغيان» فهو يريدهم أن يكونوا على مثل ما هو عليه» 
وهذا هو سبيل الرشاد عنده» وبشس الرأي ما رآ يموم كم لمك الوم هري في 
j A‏ و إن جا 5ال عون مآاریکم إلا مااری وما هدیک إل 
سبي رساد ٩©‏ آغافر:1۲۹. ویدل عل کذب فرعون فیا ادعاه أنه ني قرارة تفه 


0 


غلم آد موی غل خی وان ها جاء بذ هن الابات هو هن عا ال وهو ى رصاق 
قال موسی لفرعون» وهو صادق في| قاله: # قد علمت ما أل هتۇلاء إلاربٌ لورت 
والاأرّضِ بصایر 4 [الإسراء:۰۲٠]»‏ وقال: رحدو جا وأستيتها نشم لما وع 4 
[النمل:٤١].‏ 

وفرعون کاذب فیا یدعیه آنه مدي قومه لسبیل الرشادء فلا کفر آشد من 
کفره» ولا ضلال أعظم من ضلاله» فهو قد ادعى الألوهيةء وادعی آنه رب الناس 
الأعلى» فهو على ضلال وسفه وخبال. 
| وخاطب ذلك الأمير الذي يكتم إيمانه عذرا قومه من عذاب الله الذي إذا حل 
قوم فقد خابوا وخسروا وساء صباحهم» حدرهم أن يحل الله بهم مثل ما أحله بقوم 
نوح أو عاد أو ثمود والأمم التي من بعدهم» وإذا أحل . ہم الله عذابه» فلا یکون هم 
ظالماء ل وکال زی ءامو إن اف کک مَل وم كراب مل داب فو وج 
واد ووتو نيندم وماالله درد رطا ار [غافر:۳۱-۳۰]. 

وحذر هذا الذي يكتم إيمانه قومه من عذاب الله في يوم القيامة» وهو الذي 
سماه بيوم التناد» آي يوم الفرار ولكن كيف يفرون» وعذاب الله بهم محيط؟ وني 
ذلك اليوم يولي الكفرة المجرمون مدبرين ما هم من الله من عاصم» أي: لا حامي 
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يجحميهم من عابت الله» ومن يضلل اله امنهار )€ [غافر:۳۳]. 


وذكرهم صاحبهم الؤمن بمجيء نبي الله يوسف ڪا من قبل بالبينات فلم 
بزال واف شك عا جا هم به بخ ذا ترف ا قالرا لن يبحت الم بخده رسوا 
وقد جاءَ ڪم بوسف من بل بايَكت و مُا زلْع ف سَْيًََا کم پد دا هککت 
فلم نییعت الله مر بیو رسو € [غافر ٤:‏ ۲]. 

لقد نصح هذا المؤمن قومه وفيهم فرعون» وقد أخلص هم النصح» حتى كاد 
أن يصرح بإيمانه إن م يكن صرح» ولكن كلمة ا لحق م يبق ها موضع عند قوم غشى 
قلوبهم الضلال. 


۲۳٢ 


وتابع الأمير الذي كان يكتم إيمانه حديثه مع قومه داعياً إياهم أن يتبعوه 
فیهدہم إلى سبل الرشاد» وقال هم: يا قوم إنم) هذه الدنيا متاع» آي شيء يتمتع به ثم 
يزول» والآخرة هى دار القرار» أي التى يقر فيها المؤمنون في الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» # وَمَالالری ءا يموم اعون هڪم سیل اسار ن 


کول وع ر ے م و ل 0 2ے ا کے ) 
تما هزوا لحيوة ألدنا ملع وإن الخ هیدا ر لار ل( [غافر:۳۹-۳۸]. 


ثم قارن بين حاله وحاهم # وموم ما لح آڏعوڪم لى لجو وسَدعوتنت إل 


الا ۵ دعوت لڪ ھر یاکہ وأقرک ہی ما ی لی ہو عل واا وڪم ل زیر 
قر © لاجرو اسا تَدعوت نله لیس لہ دوهی ادنا ولان الاخ رة وآن مردتا لل له 
وأ اَلمسَرفينَ هم اصحَب اسار )) [غافر:١٤-١٤].‏ 

قال مم مصرحاً ومبصراً وهادياً: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار» وأنتم 
تدعونني لأدخل النارء نتم تدعونني لأكفر بالله» وأشرك به ما لا يقوم دليل على 
صحة عبادته» وآنا أدعوكم إلى الإيمان باه العزيز الغفار» وقال هم: لا جرم آنا 
تدعونني إليه» والذي يدعونه إليه الإيمان بربوبية فرعون وألوهيته» وفرعون لا 
E‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة» فدنياه زائلة فانية» وقدرأته حددة» 
وهو حکوم عليه في أخراه» وهو يساق إلى النار سوقا ویدع إليها دعاً. 

وسلم هذا المؤمن بعدما صرح بإيمانه أمره لله الواحد الأحد # مسكذكروت ما 
قول کم وافوش آرت إل آنه إت آله بصي بال باد ا( [غافر:٤٤]‏ وحاول 
فرعون وآله الإيقاع بهذا الرجل المؤمن» فحاه الله منهم» وأحاط العذاب بال فرعون . 

فوقه الله ا و حا ق پال فرعن سوء العداب ت [غافر .]٤ ٥:‏ 

إهلاك الله فرعون وقومه: 

لقد طغى فرعون وبغى» واستطال ظلمه» وكثرت بلاياه» ولكل ظالم نہاية» وقد 
قال موسى اكل لقومه عندما انتفش فرعون وقومه» واستكبروا في الأرض *# وقالّ 


۷ 


رم کرم 0 4 رر 


موس وم ! نکم ءامنا بالل فعایه وران م مسیون ا فقالوا علا کے وکنا را کا معا 
a 4© OSE O‏ 

O DS 
لا يمنوا إلا إذا رأوا العذاب وقالت موی ریا إن ءات ورعررت ومه‎ 
ية وأو ف اليو لديا رتا ياوا عن سيلف ربا اتيش مل ولھ ت راش ل‎ 
ویھر ایروا حي روالد دابالاَلم ل د ابت دعو نما فاس قار ان‎ 
.]۸٩-۸۸:سنری[‎ €) سی رایت لایعمون‎ 


۷- استخف فرعون قومه فأطاعوه: 

اعتز فرعون بالعرض الدنيوي الذي آناه الله إياه» وافتخر به أمام قومه» واستهان 
فرعون بموسى وحقره» وطالبه أن يأني بالمال العظيي» أو يأتي بالملائكة مقترنين» كل 
ذلك وقومه يتابعونه ویسیرون وراءَه» حتی اهلکه الله e‏ »> وتادی فرعون ف 
دوم وہ قال موم الس لی ملف وص وذو الأنھئر یری ہن کی فاد یود © ارآ 


کے سے 


يرصن ڪا الى هو مهن ولا یکاد د pO‏ و ا 
س م سر ر ٍ و صر صر ی کے ی ب 0 ت 
المآ ڪڌ مه SM OE‏ قوم قا 1 تھ کاو فوا فسھاں تسق ) 


کے رس 


فلمًا ۶ا ES‏ تز ری ییک © € (اردرن ہد 


۸- تهویش فرعون بأمره وزیره هامان ببناء صرح عال يصعد فيه لیطلع إلى إله 
موسی: ) 
آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن طاغية مصر أمر وزیره هامان أن یبنى له 


صرحا عالياً ليصعد فيه» فيطلع إلى إله موسى الف ليدلل على كذب موسى قال 
ەو لس س ا ¢ o‏ م و ۳ سے سے ت 
وعو نھن ابن لی رجا لع ابل السب (©) اس الوت ایح که موی 
ن PEG‏ سے ا ا صر ر E‏ رص ص ب 0 صر صر > 
وني لاظنهء ڪذ ار ڪدلك رٿ فر شو عرو اقل ڪيد 


فرعوتک إلاف اب © [غافر:٣۳۷-۳].‏ 


YA 


کی زی س عل یلین اسل فی س e‏ 
اظنہ ری آلکذین )€ [القصص:۲۸]. 
إن صغار طلبة المدارس اليوم عندما يقرؤون ما طلبه فرعون من وزيره هامان 
مون ان غر ان ر باخ الان ووسر ب الاه ال کن 
أن يرتفع بها هامان لا تأي عشر معشار نقطة في بحر عظيم من المسافة بيننا وبين 
الكواكب التي تزين الساء الدنياء ولكنه التهويش والتضليل من فرعون لقومه. لقد 
أراد أن يضحك بعقول الناس في إرادته الوصول إلى السماوات العلى ليطلع إلى إله 
موسى» وهتاك يغبت للناس آنه لاإله: 
خروج بتي إسرائيل من مصركما تذأكره التوراة: 

أمر الله بني إسرائيل أن يخرجوا مع موسى من مصر» وذكرت التوراة أن بني 
إسرائيل خرجوا من مصر في نحو ستائة ألف من الرجال عدا الأولاد بعد أن آقاموا 
في مصر أربعمائة وثلاثين سنة [سفر الخروج» اللإصحاح الثاني عشر: .]٤١-۳۷‏ 

وکان خروجهم في اليوم العاشر من شهر أبيب» وأمر الله بني إسرائيل أن 
يذكروا هذا اليوم الذي آخرجهم فيه من مصر من بيت العبودية» وقد وجد الرسول 
ية اليهود في المدينة المنورة عندما هاجر إليها يصومون يوم العاشر من حرم 
وعندما سهم عن سبب ذلك» قالوا: هذا یوم نجی الله فیه موسی وبني إسرائیل 
من عدوهم فرعون» فقال آنا أولى بموسى منكم» فصامه» وآمر بصیام [الخارى: 
٤‏ مسلم: 1۳°{ 

وأخذ موسى معه عظام نبي الله يوسف»› لأنه كان استحلف بني إسرائيل أن 
يصعدوا عظامه معهم» وذكرت التوراة أن الرب كان يسير أمامهم هارا في عمود 
سحاب ليهديم الطريق» وليلاً في عمود نار ليضيء هم » لكي يمشوا ليلاً وناراً 
[سفر الخروج» الإصحاح الثالث عشر: ۱۹۰۰ .]١١‏ 


۳۹ 


وذكرت التوراة أن بني إسرائيل طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثياباً وأعارهم المصريون ما طلبوه منهم» وتذكر التوراة أن الله ضرب كل بكر في 
أرض مصر في تلك الليلة» فکان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» وعند ذلك خرج بنو إسرائيل من مصرء تاركين المصريين مشغولين بموتاهم 
[سفر الخروج» الإصحاح الثاني عشر: ۲۹ء .]١‏ 

ولا علم فرعون خروج بني إسرائیل خرج بجنوده وراءَهم» واقترب فرعون 
من بني إسرائيل» ونظر بنو إسرائيل وراءَهم فرأوا فرعون وقومه» ففزعواء وظنوا 
أن فرعون سیبطش بہم» وأمر الله موسی آن يضرب بعصاه البحر» ودخله بنو 
إسرائيل» وانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءَهم» ودخل بین 
عسكر المصريين وعسكر إسرائيل» وأراد المصريون أن ربوا لأن الرب يقاتل 
معهم» فأمر الله موسى أن يمد يده على البحر» فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى 
حاله الدائمةء والمصريون هاربون إلى لقائه» فدفع الله المصريين في وسط البحرء 
فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءَهم في 
البحرء وم يبق منهم أحد» وأما بنو إسرائيل فمشوا في اليابسة في وسط البحرء والماء 
سور هم عن يمینهم وعن يسارهم» فأنجی الله بني إسرائيل» وأهلك فرعون وقومه 
[سفر الخروج» الإصحاح الرابع عشر]. 

وتذكر التوراة أن موسى وبني إسرائيل رنموا للرب بتسبيحه» أثنوا بها على 
ربهم بسبب إنجائهم بالطريق الذي شقه هم في البحرء وبسبب إهلاكه لفرعون 
وقومه» وتذكر التوراة أن مريم النبية أخت هارون أخذت الدف بيدهاء وخرجت 
وجميع النساء وراءَها بدفوف ورقص [سفر الخروج» الإصحاح الخامس عشر]. 
٠١‏ فصت خروج بني إسرائيل في القرآن. 

ذكر القرآن قصة خروج بني إسرائيل من مصرء وآخبرنا رين آنه آمر موسى آن 
بخرج ببني إسرائیل في اللیل» * # ووا إل موی ان اسر اوی إئکر مسب © 4 


3 


[الشعراء:٤٠]‏ وأخبرنا أن فرعون لما علم بخروجهم أرسل وراء الناس» فجمع جيشا 
کبیراً # ارس رون فی ماين - RKO LFEEBEELORES‏ ب تا قابط ن 
OSE‏ [الشعراء:۳٠-٦٠]‏ وأخبرنا ربنا أنه أخرج قوم فرعون من تلك 
الديار وذلك النعيم فاخرته تلهم من جت وغبودو ا وکو مقار کریر 4 
[الشعراء:۸٥-۹٥].‏ | 

وأخبرنا ربنا - ثبارك وتعالى د أن فرعون أدرك موسى وقومه على شاط البحر 
عند طلوع الشمس› * اسو عوشم رقت ) € [الشعراء:٠٠]‏ فلا تراءی الجحمعان» 
A‏ » فالبحر أماهم» والعدو 
خلفهم وأين امغر لمارا الْجنْعان قال أصحب مون إا لمذ رك )€ [الشعراء:١٠]‏ 
فقال موسی على الفور: كلاء لن يدركنا فرعون» والله معناء وهو ناصرناء ولن يكلنا 
إلى عدونا ا دن می سرن )€ [الشعراء:۹۲]. 

OSE‏ البحر» فانفلق فكان كل فرق 
العظيم ٭ اوتا إل موبئ أن أضرب بعصا ا ماق 6ل فرق کالطوڊ 

مير 7© [الشعراء:۳٠].‏ 
وأخبرنا ربناني موضع آخر أن البحر انفلق عن طريق يابس وقد ايسآ إل 


ی کا کک 


EE ENI‏ را لای 4W‏ [طه:۷۷]. 
ودخل بنو إسرائيل في ذلك الطريق الذي شقه الله هم في البحرء فنجوا جميعا 
وارکفتا تہ الکخرین ا واضیتا موی ومن مع ا أ OES‏ [الشعراأء :£-10[. 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى بعد خروجه من البحر أراد أن يضرب 
البحر حتى لا خلص إليه فرعون وجيشه من خلاله» فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن 
یترکه على حاله» فدخل فرعون وقومه في ذلك الطريق› و فلم دخلوا فيه كلهم آمر الله 


1 


ie‏ ۴ ب روء رور ر و د e‏ ص 
البحر فانطبق عليهم» فاهلكهم جميعا ٭ واترلي لحر رهوا م جند مغرفر © 4 
[الدخان:٤۲].‏ وفي هذا تصويب لا في التوراةء أن الله أمر موسى أن يمد يده على 
البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانمم» فمد موسى يده على 
وآخبرنا ربنا - عز وجل - أن الله أرجع البحر كا كان بعد دخول فرعون 
وجنده فیه» فغشیت مواج البحر فرعون وجنده # فانبعهم عون نوو فخشیهم من 
آل ما شیہم (ك) واضل فون مهروما هذى 87 ) [طه:۷۹-۷۸]. وأخبرنا في موضع 


ر رور وور € 3م . 


آخر بانتقامه من فرعون وقومه بإغراقهم في اليم: ‏ انمتا منم أعرمََهم ف ألبَرٍ 


۵ راس سر 7 


با کد وا ما ر واا غات 4(9 [الأعراف:١١١].‏ 


۵١‏ إيمان فرعون عندما أدركه الغرق: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون عندما أدركه الغرق آمن بالإله الذي 
TT‏ هذا الطاغية المستبد الظام الذي ادعى زور وكذباً أنه رب 
العالين ومعبودهم» والذي رفض الاستجابة لرسول الله بعد أن أظهر له الدلائل 
والآيات» والذي أصرّ على أن يتبع بني إسرائيل الفارين من ظلمه وإفكه» والذي 
سفك دماء الأطفال من بني إسرائيلء عندما دخل البحر وراء بني إسرائيل» فانطبق 
البحر عليه وعلى قومه» عند ذلك خضع وخنع» وعلم أنه عبد ضعيف مربوب 
خلوق» فآمن بالله الذي آمنت به بنو إسرائیل» وأسلم دینه لله» ولکن الإیمان بعد 
نزول العذاب لا ينفح صاحبه» وقد أنجاه الله تبارك وتعالى ليكون لمن خلفه آية» وها 
قد أخرجت جئته المحنطة في هذا العصرء وقد وقفت على جثته المحنطة يوم 
وقلت: إنه فرعون» نجى الله جثته لنعتبر بها بعد ألوف السنين ( # وجوزتا بى 


ر 


ەم 7 e‏ اچ وء le.‏ و ر وووو م ا ا وھ ی ا ر و کک 
سيل البحر فابعهر فرعون وجنودہ بعیا وعدا حى إا ادر ڪه ارق قال ءامنت آنه ا 


۲ 


ل رہہ 


لله ا اتیل اتا ابیت ا ان وقد عَصَبَت قبل وکت ين 
المد مدید 3 الى یک درک لکوت لمن لك اید وکیا ی الان غ ا 
لوت )€ [یونس:۹۲-۹۰]. 

TOS ۲ 

بعد تلك المذلة التي كان فيها بنو إسرائيل في مصر وبعد أن أغرق الله فرعون 

وقومه» أورث الله بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين مستذلين مشارق الأرض 
المباركة ومغارماء وتمت كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل بصبرهم» ودمر المصانع 
التي كانت لفرعون وقومه في أرض مصر» ودمر ما کانوا يعرشونه *#وَأورشتا 
aS‏ مسر الاَرَضِ وریا الى مدر کا فبا وَكَمت كلمت 

ريك الحسی عل بۍ سر ريل يما صاروا راما ONE‏ 
اوا شر € الامراف I:‏ 


ولد قال موس موی ووو دقوي آذ کردا 
AEE eer e E KE EE‏ 
[الاندة:۲۰]. 
۳ مصير فرعون وقومه في يوم القیامہ: 

أخذ الله فرعون وقومه بالعذاب المهين في الدنيا» وذلك بإغراقهم في البحر› 
O RO‏ 
بذهم ف الب ا ركت ڪات عقب اريت ا وجعلكهم ايم 
کے دما رر ۵ انهم ني هدذو الدنيا عة 


ر و ےو ر 


ea‏ فإنه يقودهم في الآخرة إلى 
النار» وبئس الورد الذي يوردهم إليه» وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة» ويوم القيامة بئس 


€ 


الرفد امرفود وة آرسلاشری کیا رکو رین © رک زمرت راوه انرا 
اعون وما م فرعوت برشی عدم فومه يوم لقي مة فأؤردهم ار ویس الورد 
امورو © توان هدز مه وین الكو الد ارود ا( [هرد:٩٩-٩۹].‏ 
سيرة موسى اتك وبني إسرائيل بعد النجاة: 
#- إنزال المن والسلوى لبني إسرائيل. 

تذكر التوراة أن بني إسرائيل بعد نجاتهم ووصوهم إلى الأرض المقدسة 
ر حلوا إل برية سين فتذمروا بسبب الجوع» فقال الربٌ لوسى: آنا أمطر لكم خبزا 

من الساء» فيخرج الشعب ويلتقطون ما یکفیهم 0 الذي هم فیه» وذکرت 
التوراة أن الله يعطيهم في المساء لى وني الصباح خبزا» فأعطاهم في المساء السلوى» 
وف الصباح أعطاهم سقيط الندى» وهو شيء دقيق مثل القشور كالجحليد على 
الأرض» ونهاهم موسى أن يبقي أحد منهم من الطعام إلى الصباح» والذين أبقوا 
من طعامهم ل الصباح نتن طعامهم ودود. 

وکان الزائد ع) يلتقطونه إذا ميت الشمس يذوب» وكانوا يأخذون يوم 
الحمعة ليومين» لاأنه لا ينزل عليهم ذلك الخبز في يوم السبت. 

ودعا بنو إسرائيل الخبز الذي يمطرونه مناء وأكل بنو إسرائيل الم أربعين سنة. 

وصدق ا ما ذکرته التوراة من إنزال المن والسلوى على بني إسرائيلء قال 
تعالی: * وظللتا عْڪم الام وأفرلتا عَم لمن وسوی وا ین طت ماردفک 
وَمَاظلہ کا رکا ظْلِمُون )€ [البقرة:۷٠].‏ 
OS ORGAN ۵‏ 

تذكر التوراة أن الشعب عطش» وطلب من موسى أن يعطوا ماءٌ ليشربوء 
وتذمروا على موسى» فأمر الله موسى أن يأخذ شيوخ بني إسرائيل» ويضرب بعصاه 
الصخرة التي في حوریب» فیخر ج منها الماء [سفر الخروج» الإصحاح السابع عشر: .]١-١‏ 


4٤ 


وقد صدق القرآن هذه الواقعة قعة التي ذكرتها التوراةء وزاد فيها تفصيلات لا 
وجود هما في التوراة فقد ذكر القرآن أنه كان ينفجر من الحجر اثنتا عشرة عينأء أي 
عدة أسباط بني إسرائيل» لكل سبط عين من العيون» وكان كل سبط يعلم بالعين 


عر ر و سے اہ لے ا 


الخاصة به» فیشر ب منها 09 راذآش تسق موی لقویده فغانا اضرب بعصالك الححر 


سے ae‏ دم 
از 


نرت من آنا عق عا د ڪر ڪل اناس ريه ڪل واوش ريا من قارو 
َعْوا ف لاض فييك © € [البقرة:٠٦]»‏ ول یدکز القرآن أن الحجر كان من 
حوریب. 
۵ عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد: 

أخبرنا ربنا - عز وجل - أن بني إسرائيل لم يصبروا على هذا الطعام الفاخر 
الذي رزقهم الله إياهم» وطلبوا من موسى أن يدعو الله هم ليخرج هم ما تنبت 
الأرض من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصلء فذمهم نبيهم» لاستبداهم 
الذي هو ادنى بالذي هو خبر» وقال هذا الذي طلبتموه موجود في کل مصر من 
الأمضار وخا طلتموة: تجدوثه وأخيرنا آنه بسبب هذه التضرفات؛ الغوجاء 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله وإ ف يموم لن صر عل 
طعام ج انع آنا ريك قرخ آنا یکات ارش ہن یکا ووب دنری یا وعد 
ll‏ قال بے لی E E EEE‏ مص ان ك ڪَم ما 
سا شروش ريت لته الل ولم ڪه وباء و صو آنه داك نھر اوا کموک 

بت الله عار ابال داعم وأرڪا ايش توت )4 [البقرة:١٦].‏ 
۷ موسی بطلب من الله أن يراه عیانا: 

جاء موسى إلى جبل الطور للاقاة ربه - تبارك وتعالى - ومكث هناك صات) 
ثلاٹین یوما ثم زاده عشرً فأتمٌ میقات ربّه أربعین ليلة» وا کڵمه ربه طلب منه آن 
براه فأخبره آنه لا یستطیع آن براه وأخبره نه سيتجل للجبل» وطلب منه أن ينظر 
لا سیحدٹ للجبل عند تجلیه له» فجعل الله الجبل دکاً عندما تجلى له» وخر موسی 


صعقاًء فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لوا لماجا وى ليقي 


سے اا سے 


ولمم کال رب ار نظ ر ریت قا کن تردن وکن ارول لجل کن اھر مڪ له 
وف ربن فلما ل دلبل ج ا کا وک موی اکا ال کرک 
ےکک رانا ارذ لیے © 4 الاراں: ٠‏ 

وقد ذكر لنا نبينا َة فضيلة من فضائل موسى في يوم القيامة» فذكر أن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فيكون رسولنا َيه أول من تنشق الأرض عنه» فيجد موسى 
قد أفاق آخذاأ بقائمة من قوائم عرش الرحن» قال: فلا دري أفاق قبليء أم م يصعق 
مجازاة له بصعقة الطور» عن أبي سعيد الخدري قال: بين) رسول الله ية جالس» جاء 
هودي» فقال: يا ابا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابك, قال: «من؟)» قال: 
رجل من الأنصارء قال: «ادعوه» فقال: «(أضر بته؟). 

قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر» قلت: 
خبيث» على محمد 5 ؟ فأخذتني غضبة» فضربت وجهه» فقال النبي بلا : ‹ 
دا يت الانيا إن افاس بترن بوم ليامت درن آول من تل الارش 
عنه» فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قواة ئم العرش» فلا دري أكان فيمن صعق» أم 
حوسب بصعقة الأولى») [البخاري: .۲٤۱۲‏ مسلم: .]۲۳۷٤‏ 
-٨۸‏ عبادة بني إسرائيل العجل: 

ذهب موسى لمقابلة الله كا تذكر التوراة» ولا رأى الشعب موسى أبطا في النزول 
من الجبلء اجتمعوا إلى هارون» وقالوا له: قم اصنع لنا آلمة تسير أمامناء لأن موسى 
لا نعلم ما أصابه» فطلب منهم آن ينزعوا أقراط الذهب التي ي آذان نسائهم وبتيهم 
وبناتهم» الشعب ذلك الذهب الذي في آذانہم» وتوا با هارون» فصنع منها 
هارون عجلا مسبو کاء فقالوا: ك ا ا ا اا ا هي 

و ولك ي ارون دبج واد قالغا عید للرت» فبکروا 
واصعدوا حر قات» وقدموا ذبائح سلامة» وجلس الشعب للأكل والشرب» ثم 


۲٤“ 


قاموا للعب. وأخبر الرب موسى ب) فعله الشعب من بعده» وقال له: اتركني 


E‏ » وأفنيهم» فتضرع موسى آمام الربٌ» وقال له: ارجع عن همو 
فضبك» واندم على الشر ب بك» فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله 


0, 


ونزل موسی من الحبل ولوحا الشهادة بیده» وما مصنوعان صلعة الله . 
والكتابة كتابة الله» وسمع موسى صوت الغناءء وأبصر العجل والرقص» فحمي 
غضب موسى» وطرح اللوحين وكسرهما أسفل الجبل» وآخذ العجل الذي صنعواء 
وأحرقه بالنار» وطحنه حتى صار ناع) وذراه على وجه الماء» وسقى بني إسرائيل 
منه. 

ووجه الخطاب إل هارون مؤنباً إياه» فاعتذر بأن بني إسرائيل طلبوا منه ذلك 
فصنعه وفق طلبهم من الحلي الذي أعطوه إياه. 

وا اف ا الشعب معرّی» لن هارون کان عراه للهزء بين مقاوميه» 
وقال موسى من للرب فلأتي إللّء فاجتمع إليه جيع بني لاوي» فأمرهم آن يقتلوا 
أقرباءهم وإخوانهم وأصحابهم» ففعلوا وقتل في ذلك اليوم ثلاثة آلف رجل» ودعا 
موسى ربه» فضرب الله الشعب» لأم عبدوا العجل الذي صنعه هارون [سفر 
۹ هذه القصت في القرآن: 

وقد صدق القرآن أصل هذه القصة» وتحدث عن ضلال بني إسرائيل 
بعبادتهم العجل في أكثر من موضع» ولكن ما ذكرته التوراة من أن الذي صنع 
العجل من الذهب هو نبي الله هارون كذب وإفك وافتراء» وهارون نبي رسول» 


(۱) حاشا موسى أن يخاطب هذه الألفاظ ربه» والله أعلى وأجل أن يندم. 


Y۷ 


والأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل هذه المعاصى» وقد برأ الله هارون ما افتراه 
عليه بنو إسرائيل. 


ذهاب موسى لقابلة ربه» ومكث هناك أربعين ليلة وذ وعد مو أرَبعين َة ف 
أذ اليج من بَعَدِوِ َم يموت © ) [البفرة:٠٠].‏ وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى 
نهم صنعوا هذا العجل من حليهم» فکان يخرج منه صوت خوار» وقد بين الله أن 
هذا الحجل الجسد لا يصلح لأن يكون إلماء فهو لا يكلمهم ولا هديم سبيلاً 
ەک رر ت 4 


ود وم موی ین بیو ین اھ جک جسکا اموا آل رئا نہ لا یکم ر 
دمم سیا ادو ٥ور‏ ڪا نوأ ليرت )€ [الأعراف:۸٤۱].‏ 

وقد شال ت العزة موسى عن السبب الذي أعجله عن قومه› % # وا 
اجک نومک یوی (©)) [ط:۸۳] فاخبرنا آنه 8 قال مم أو ع ری لث 
اليك رب رى )€ [طه:٤۸]‏ هناك أخبره ربّه أن قومه ضلوا من بعده» وعبن له 
الرجل الذي أضلهم وهو السامري» فهو الذي صنع العجل»ء وليس نبي الله 
هارون» فحاشاه أن يكون منه ذلك الضلال العظيم قال فنا َد فَسَا ومک من بعَدِ 


ور 


وأَضلّ السام ی [طه:۸]. 

فلم أخبره الله بهذا الخبر العظيم المؤسف» رجع إلى قومه مملوءاً غضباًء وعندما 
وصل إليهم خاطبهم واعظا هم مؤنباً إياهم مبكتاً هم على ما اقترفوه «قالَيَفَوَم 
ل بيد ریک OE OF‏ يڪم المَهد 1 اردتہ ن تل یک عضب من 
رکم ألم یری )4 [طه:٦۸].‏ 
الألواح وهي الألواح المكرمة المعظمة التي كتبها له الرحمن بيده» ثم أمسك بتلابيب 


۲۸ 


4 ر ۴4 ور و 


أخيه» واا جره إليهء فقال له ا عذره: # ان م ِن القوم ا وکادوا 


قوت كشيت و آلأَعَد ول َلاقَو آلظيوية ©( [الأعراف: 1٠١١‏ 


وأجاب قومه على سؤاله قائلین: #ما أخْلفتا مود بملکا وکا لتا واا من . 
رة لموم فَقدفتها مکدلک ای الام احرج لهم عجلا جسدا له حور الوا هدا 
هڪم وړک موی فی و آف برو ارجح لهم کوک وا يمك هم صر لاتا 4 
[طە:۸4-۸۷][« وما اعتذر ره قومه» 5 يصلح أن یکول غ 
بني إسرائيل وآقراط بناتہم وآولادهم كا تزعم التوراةء بل هو الذهب الذي أخذه 
بنو إسرائيل من المصريين ليلة خروجهم من مصر» وهو المعني بقوله تعالى: لكا 


ےرس ےر سر ۶ن 


ناورار من رة الوم € [طه:۸۷]. 


وبينت الآيات أن الذي صنع العجل هو السامري وليس نبي الله هارونء 
وأخبرنا ربنا عز وجل أن هارون أنكر على قومه فعلتهم» وأنهم فتنوا بهذا العجل» 
وأن ربهم هو الله تعالى وليس هو العجل»ء وطلب منهم أن يطيعوه» ويطيعوا آمره» 
فقالوا له: لن نرح عاکفین على عبادته حتی یرجع إلینا موسى * ولقد قال هم هرود 
من لوم انما شم یڈ ون ریک الکن رایغا آنری قاو کن بح َه 
علکفرن حى بچ اليتاموى )€ [طه: ۱-۹۰ ۹]. 

وقد حاطب موسی أخاه هارون خطاباً شدیداء فبین هارون عذره» ٭ قالّ 
مرو امک د ران ا )الا َم أفعصيْت آرى © ايلا تلذب 
ای یت أن مو َرَت بن بن لش که یک َم ولي )€ [طه:۹-۹۲]. 

بعد ذلك توجه موسى بالسؤال والمحاسبة إلى الذي صنع العجل» ودعاهم إلى 
عبادته» # قال فما خطبكت سمرئ )€ [طه:۹] فأجاب السامري * قال بصرَبت 


ر ےو ر 2 


س او ع ۳ e‏ َّ٘ کے سء 2 Id‏ و م 
مالم سصرواً بو فقبضت قبسكة من أثر الرَسول َبذتها وڪڌلكت سوت لي 


۲۹ 


فى © € [طه:٦٠]‏ يريد السامري بالرسول جبريل اك » ویبدو أنه رأى أثر 
الرسول في الأرض التي يمسهاء فأحذ قبضة من أثره» فلا ألقى تلك القبضة في 
العجل الذي صنعه أصبح له خوار» ودعا الناس إلى عبادته» عند ذلك « ت 
ذهب کک کف أَلْحَيَوة أن مول يساس وإ لك معدا أن نة ونر إل هك 
ای لے علد اکنا نيمه الَا € [طه:۹۷]. 

لقد دعا موسى على السامري بأن لا يمسّه أحد» معاقبة له على مسّه ما م يكن 
له مسه» وهذا معاقبة له في الدنياء وأخبره أن له موعداً في الآخرة» وهناك الجزاء 
والحساب» وأمره أن ينظر إلى ما سيفعله بذلك العجل الذهبي» حيث سيحرقه في 
النار» ثم يذريه في مياه البحرء ثم قرر أن الإله الحقيقي هو الله رب العالمين # إا 
اکم آنه ری لک رکه لاهو وع کل تی ونا )€ [طه:۹۸]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله جعل من توبة , ني سراي في عباد تم 
لجل آن یقتل بعضھم بعضاً < وذ کال موی تومي عور زلم لنم اشم 
باش الج لجل ویو اال باریم فافلوا نفک دک یلک عند باریک فاب لیک نه هو 
ارات آ4 [البقرة:٤٠].‏ 

وكانت جريمة بني إسرائيل في عبادتهم للعجل جريمة عظيمة كبيرة وعقوبتها 
عظيمة # إن ألْيِبَ اخدوا ليجل سياه حصب OY‏ من رَبَهم ول ف لسو EAS‏ 
زی المفرس ا 4# [الأعراف:١١٠٠].‏ وقد ا ذلك الغضب الإهي» کا نالتهم 
الذلة في الحياة الدنياء وأخبرنا ربنا أهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل # يموم 

کہ ظكَمْم انش ڪم انار لجل € [البقرة:٤٠].‏ 

١١‏ توفيق الله موسى في معالجت هذا الأمرالخطير: 

من يدرس قصة موسى اكا في موقفه من عبادة قومه العجل تتبدى شخصيته 
ال ن ا ا واا عا وع م ي اا 


وإقامتهم على العدل والصواب» لقد تألم موسى كثيرً» وغضب كثيرا بسبب فعلتهم 
الشنعاء» ولكن التأمل والخضب وحدهما لا يعا لجان المشكلة» وقد أظهر موسى 
سخطه على بني إسرائيل» وألقى الألواح التي جاءَ بها من عند الله» ووعظ قومه» 
ونصحهم وبين هم ضلاطمم الذي فعلوه وابتداً ا محاسبة بسؤال آخيه» وهو نبي» 
فأخذ بشعر رأسه ولحيته» وآخذ جره إليه» ووجه إليه اللوم والتأنيب» وقومه 
ينظرون» وهارون لم يقترف ذنباًء ولم يعبد العجل» وأنكر على بني إسرائيل» ولكن 
موسى أراد أن يعلم عنه موقفه من هذه الطامة الكبرى. 

ووجه موسى بعد ذلك اللوم إلى السامري» الذي صنع تلك الجاهلية العمياء 
والداهية الدهياء» ودعا عليه» وأخبره بحاله في الدنيا والآخرة» وآمر بني إسرائيل 
أن يقتل بعضهم بعضاء فألقيت عليهم الظلمة» وسقط كثيرون منهم قتلى بسيوفهم. 

لقد قضی موسى على الفتنة» وسكت عنه الغضب» وعاد إليه هدوؤه» وأخذ 
الألواح وني نسختها هدى ورحة للذين يخافون الله # و لماکت عن موسی لصب 


سے سے و ےر 


دالا لواح ون دش حتها هکی ورمة لار ین هم رم هبون ن [الأعراف:٤١٠].‏ 


أولا: تمهيد 

قصة موسی والخضر المذكورة ٤‏ سورة الكهف من روائع القصص» وقد 
خرج موسی من دياره طالباً العلم» عندما أعلمه ربه أن في الأرض من هم أعلم 
منه» وقد جاء في السنة النبوية مزيد بيان وتفصيل لما ذكره القرآن في هذه القصة» فقد 
أخبرنا رسولنا َة بالسبب الذي آخرج موسی من دیاره» ک) أخبرنا باسم العبد 
الصالح الذي رحل إليه موسى» وبعضا من أقواله وأحواله» وليس هذه القصة ذكر 
في التوراة. 

ثانيا: نص الحديث الذي أورد هذه القصةَ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيه) عن سعید بن جبير» قال: «قلت لابن 

عباس: إن نوفا البکاليّ يزعم آن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب 
جي ء 

بني إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثني آي بن کعب آنه سمع رسول 
لله ية يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل» فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فعتب الله عليه إذ م يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك» قال موسی: يا رب» فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاء فتجعله 
في مکتا » فحيث)] فقدت الحوت فهو ثم. 

فخذ حوتاً فجعله في مکتل» ثم انطلق» وانطلق معه فتاه یوشع بن نون» حتی 
إذا اتبا الصخرة وضعا رؤوسه] فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرح منه» 
فسقط في البحر فاد سيل فیلیر سرا € [الکهف .]٦۱:‏ 
صاحبه أن ره بالحوت» فانطلقا بقية يومه) وليلتههاء حتى إذا كان من الغد قال 


ر رک لے صر ا2و 
a‏ 


جد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه: «أَرءِيْتَإذ اويا 


E 


ۋ ر 


روون يی تا وت وم اة لا سيط نانا د كرود س فار ©4 
[الكهف:1۳]ء قال: فكان للحوت سرباًء ولوسى ولفتاه عجباًء فقال موسى: ذلك 
ماكانغ ردام ءاارهماقَصَص )€ [الكهف:٤٠].‏ 

قال: رجعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجُى ثوبا 
فسلّم عليه موسی» فقال الخضر: وآنی بأرضك السلام!! قال: آنا موسیء» قال 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلّمني ما عَلّمت رشدا قال: لتك ن 
َسَْطيمَمَِیَ ص 3 € [الکهف:۷٥]»‏ یا موسی» إني على علم من علم الله علّمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» فقال موسى: «سَجدف 
إن اء اه مارا وآ اعمی ك أا © [الكهف:۹٠]»‏ فقال له الخضر: ينتبعت 
لا َل عن سىء حَيّأَحِْ ت لمن €5 [الكهف:٠۷].‏ ` 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرت سفينة» فكلّموهم أن يجملوهم» 
فعرفوا ا لخضرء فحملوهم بغير تَول» فلا ركبا في السفينة م يفجأً إلا وا لخضر قد قلع 
لوحا من ألواح السفينة بالقذوم» فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول عمدت 
إل سفيتتهم فخرقتها قر كه َد جنك بارت (© َال ت أئ نإ ل تيع 
می © قال لاذواِذن ما نیٹ ولا روقی بن ریغت )€ [الکہف :۱ ۷۳-۷]. 

قال: وقال رسول الله اة : وكانت الأولى من موسى نسياناً. . 

قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينةء فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم حرجا من السفينةء فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب 
مع الخلهان» فآخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسی: قلت تَْسّا 


Yor 


کڈ بتر تی ند نت کیا نکی ©۵ 16 رای ن لک کی تی ی سیا @) 
[الكهف:٤۷-٥٠۷]»‏ قال: وهذه شد من الأوى. 

3 قال إن سالىك عن سىء بعد هالا نی فد بلغت من لدی عدر انطقًا یا انا 
أهلَفرَةاسَحَطعًَا أ آھھا فاب وان صمو شما فو دافا جد ازارد أن ينق که [الكهف:۷۷]» 
قال: مائل» فقام ا لخضر فأقامه بیده» فقال موسی: قوم آتيناهم فلم يطعموناء ول 
يضيفونا # لو شتت لذت علد اجا َل هلذافراق بدن ودیک & [الکهف:۷۸-۷۷]» 
إلى قوله للك تاو بل‌مالر OH‏ [الکهف:۸۲] [البخاري: ٤۷۲١‏ مسلم: ۲۳۸۰]. 

فقال رسول الله چ : وددنا أن موسی کان صر» حتی يقص الله علينا من 
خر ههما). 

قال سعید بن جبیر: فکان ابن عباس يقرأ» (وكان أمامَهُمٌ ملك یأخذ کل 
سفينة صالحة غصبا) [الكهف:۷۹] وكان يقراً: (وأما الغلام فكان كافراًء وكان أبواه 
مؤمنين) [الكهف:٠۸].‏ 

ولي رواية أيضاً في الصحيحين: عن سعيد بن جبيرء قال: إنا لعند ابن عباس 
في بيته إذ قال: سلوني» قلتٌ: أي أبا عباس» جعلني الله فداءَك بالكوفة رجل قا 
يقال له: : نوف» يزعم آنه لیس بموسی بني إسرائیل» آما عمرو فقال لي: قال: قد 
کذب عدو الله» وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أٌَ بن کعب» قال: قال 
رسول الله لا : «(موسى رسول الله اكت قال: ذكر الناس يوماً حتى إذا فاضت 
العيون» ورقت القلوب ولى» فأذركه رجل» فقال: أي رسول الله له > هل في 
الأرض آحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ م يرد العلم إلى الله» قيل: بلىء قال 
آي زت فأین؟ قال: بمجمع البحرين. 

قال: آي رب اجعل لي عَلًَ أعلم ذلك به فقال لي عمرو: قال: حبث يفارقك 
الحوت» وقال لي يعلى: قال: خذ نونا ميتاً حيث ينفخ فيه الروح» فأخذ حوتاًء فجعله 


of 
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في مكتل» فقال لفتاه» لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت» قال ما كلفت 


كثبرا فذلك قوله جل ذكره ¥ ولذ قا موس فته € [الكهف:٠٠]ء‏ يوشع بن نون 
ليست عن سعيد. 


قال: فبين)ا هو في ظل صخرة في مکان تریان» إذ تضرّب الحوت وموسی نائم» 
فقال فتاه: لا اوقظه» حتى إذا استيقظ تى آن يخبره» وتضرّب الحوت حتى دخل 
الببحرء فأمسك الله عنه جرية البحر» حتى كأن أثره في حَجَّر» قال لي عمرو: ھکذا 
كأن أثره في حجر» وحلتق بين إبهاميه واللتين تليان). 


سے کے ر نے کے ر 


قد لميا من سَمَربَا هدا تًا ) € [الكهف:۲٠]ء‏ قال: قد قطع الله عنك 
النصب - ليست هذه عن سعيد - أخبره» فرجعاء فوجدا خضراء قال لي عثان بن 
أي سليمان: على طلْفْسَة خضراء» على كبد البحر» قال سعيد بن جبير: مُسجُى بثوبه» 
وجل ف فت رجاه وره کت رانف فل عا مون فف ع 
وجهه» وقال: هل بأرضی من سلام؟ من أنت؟ قال: آنا موسی» قال: موسی بني 
إسرائیل؟ قال: نعم قال: فا شأنك؟ قال: جئت لتعلمني ما علمت رَشدا. قال: 
أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى» إن لي عل) لا ينبغي لك 
أن تعلمه» وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمهء فأخذ طائر بمنقاره من البحرء وقال 
والله ما علمي وما علمك في جنب الله إلا ك أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. 

حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى آهل 
هذا الساحل الآخر» عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح - قال: قلنا لسعيد: خحضر؟ 
قال: نعم - لا نحمله بأجر» فخرقهاء وَوَتد فيها وَيِدا. 


قال موسی: لغری اها لَمَدَ جقَت سَبا مرا )€ [الکهف:۷] - قال 
مجاهد منکراً  -‏ قال أل تْمَص )€ [الكهف :۷۲]» كانت الأولى 


غر 7 [الکهف :۷۳]. 
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# ليا غلما فقله, % [الكهف:٤۷]»‏ قال يعلى : قال سعيد» و جد غاا ليون فأخحذ 
غلاما کافراً ظریفاًء فأضجعه ثم ذبحه بالسکین قال اقلت فسا رکیة عبر یں 4 
[الكهف:٤۷].‏ ) 

ل تعمل با يذث» وكان ابن عباس قرأها زكية (زاكية) مسلمةء كقولك غلاماً زكياً 


#فانطلقا حى إذا أا أهل فرية استطعما أهكها ابوا أن يتقو هما فاضا جدارًا 
TS‏ س ر 


دردد أن قن فأو قََامة, € [الكهف:۷۷]» قال: سعید بيده هکذاء ورفع يده فاستقام. 


رو ور دک 


الا خت ان سا فمسحه بيده فاستقام # وشت لَنَّحَذْت عَِّ 


رک وان وراءَمم 4# [الکهف:۷۹]»ء وكان أمامهم» قرآها ابن عہاس: (أمامهم ملك)» 
يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بُدَدَ والغلام المقتول اسمه - يزعمون - جیسور. 


ل ملك يأخد کل سَِبةٍ عَصَبّا )€ [الكهف:۷۹] فأردت إذا هي مرت به آن 
يدعها لعيبهاء فإدا جاوزوا أصلحوهاء فانتمعوا اء ومنهم من يقول a‏ 
بقارورة» ومنهم من يقول بالقار. 

فان بوا مومِسَبّنِ € [الكهف: ۰ وکان کافراً. 


رر ررم وژور 


نیا رهما نان 4)۵ [الكهف:٠۸]»ء‏ أن حملھ| على آن 


انعا على دینه. 
اردتا نبد له مار ما َبريَنْهرَكرةً 4 [الكمف:٠۸]»‏ لقوله: أت تسا رك 4 
[الكهف:٤۷].‏ 


Ee 


OSE‏ [الکهف:۸۱]» هما ره ار منه) بالأول الذي قتله خضر 
وزعم غير سعید آن) اا وأما داود , بن أبي عاصم» فقال عن غير واحد: 
إنها جارية) [البخاري: .]٤⁄۲٦‏ 


في رواية ثالثة: lL a e es‏ 
تماری هو واحُرٌ بن قیس بن حصن الفزاري في صاحب موسى» فمر بها ا 
كعب» فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت آنا وصاحبي هذا في صاحب موسی 
الذي سال السبيل إل ل هل سمعت رسول الله بل يذكر شأنه؟ 

6لک تا اک ا ل ایی ی ا کی 
إسرائيل. إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لاء فأوحى الله 
رول ال ونی لیا کو تان الیل ا ا قل ا ارت 
آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت» فارجع» فإنك ستلقاه» فكان موسى اكا » يتبع آثر 
ارق الج هاا ق ر غ ا 
وما سني إ لد العم ن أن ادم 4 [الكهف:۳٦]»‏ قال مو سى: #دلك ما کنا نبغ اداع 
ءارما قَصصا ا € [الکهف:٤٦]ء‏ فوجدا خضرا فکان من شأنہ) ما قص الله في 
کتابه» [البخاري: ۷۸» مسلم: (۲۳۸۰)» (۱۷)]. 

والسيافق ي الأحاديث الثلائة للبخاري [البخاري: YVT TYA AYY CVA Vf‏ 


.[YA*° مسلم:‎ < CVIVOEVYTO T° 
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القصم التاسعہ عشره 
قصت نبي بني إسرائيل الذي دعا الله أن يحبس 


أولا: نمديم 


كان القادة العسكريون يحشدون لواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من 
الحندء ويظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار في الحروب» ولكن نبي الله يوشع 
الذي فتح الله على يديه الأرض القدسة لبني إسرائيل من بعد موسى م بهتم بكثرة 
العدد عند مواجهة آعدائه» وإنا اهتم بالنوعية المقاتلة» ولذا أخرج من صفوف 
جنده أولئك الذين تعلقت قلوبمم بأمر من الأمور الدنيوية التي تملك على العباد 

وقد أخرنا الرسول بالا أنه غزا بذلك الجيش إحدى القرى» وخشي ٹی أن یدخل 
عليه الليل قبل أن يتم الفتح» فدعا ربه أن حبس عليه الشمس» e ET‏ 
النصر وتلك آية من آيات الله» وأجرى الله على يديه آية أخرى عندما كشف ل 
ال اراس ال ار اعا 


ثانيا: قصت هذا النبي في التوراة 
يوجد سفر طويل في التوراة باسم سفر يوشع» إلا أن لفظة هذا الاسم هي 


يشوع» ويشوع اسم عبري معناه ېوه حلاص ويېوه عند الیهود اسم من من أساء ا 
تعالی» ویذکر کتاب (قاموس الكتاب المقدس) أخذاً ما حاء في التوراة في مواضع 


0۹ 


عدة أن اسم يشوع في الأصل: هوشع» و مهوشع› ون موسى هو الذي دعاه 
يشوع» وآن يشوع هو خليفة موسی» وکان أولاً خادماً له» کلفه موسی في حیاته 

ببعض المهات الكبيرة [قاموس الكتاب المقدس: ص۸١١٠].‏ وتذكر التوراة في السفر 
اب ال کر اتی ارق خان امان ر ا ی ا ن 
SS‏ 
والانتصارات التي حققوها. 

وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الغلول الذي كان من بعض 
بني إسرأئيل» وكيف استخرج يوشع الرجال الذين فيهم الغلول» وحدد كيف فعل 
بهم بعد ذلك. 


ثالتا: نص الحديت الوارد في هذه القص” 


روى البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 
ا : «غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: ٠‏ لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد 
آن بني بہاء ولا يبْنِ بہاء ولا أحدٌ بنی بیوتاًء ول یرفع سقوفهاء ولا آخر اشتری غن) 
أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فَدَنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك 
فقال للشمس: إنك مأمورة» وأنا مأمورء اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح 
ان 

فجمع الغنهائم» فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم 

و ی و ی ا فيكم الغلول. 

فليبايعني قبيلتك» > فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: a‏ 
فجاؤوا برأس بقرة من الذهب» فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء : ثم أحل الله 
لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزناء فاخليا لنا» [البخاري: e ٠١۷ »۳٠۲ ٤‏ 
۷[ 
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رابعا: شرح هذا الحديث 


يحدثنا الرسول با أن نبياً من أنبياء الله غزا غزوة لفتح إحدى القرى» وهذا 
النبي هو يوشع بن نون أحد نبياء بني إسرائيل» وقد صح بذلك حديث رواه أحمد 
في مسنده [انظر: فتح الباري: ۲۲۱/۲[ وکان یوشع قد صحب موسی ي حیاته» 
وسار معه في رحلته إلى الخضر كا سبق بيانه ني قصة موسى والخضر» وقد أوحى 
الله إليه بعد وفاة موسى» واستخلفه موسى على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
تم على يديه فتح الأرض المقدسة. ۰ 

وقد حرص نبي الله يوشع عند انطلاقته لفتح المدينة التي يقصدها على أن 
يكون جيشه قوياً متهاسكاء ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون 
سبباً في الهزيمة» لانشغال قلوبہم ا ا الدنيا التي لا يستطيعون 
i i U O ia a‏ نى ثلاثة أصناف من المقاتلين 
أمرهم بعدم الخروج معه. 

الصنف الأول: الذي عقد نكاحه» ول يدخل بزوجته» ولا شك أن هذا 
الصنف يكون متعلقاً قلبه بزوجه أشد التعلق» وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب. 

والصنف الثاني: المشخول ببناء م يكمل بناءه بعد. 

والثالث: الذي اشترى غن) أو نوق حوامل وهو ينتظر أن تلد أو تنتج. 

إن ميدأ الذى اعتمده هذا النبى يدل على أنه قائد فل صاحب نظرية في قيادة 
ال واه ا ااي و وا ا و ر 
عددهاء بل بالنوعية التي تقاتل» فالنوعية هم من العدد والكمية. 

ولذا أخرج من جيشه المشغول القلوب» الذين يكونون في أرض المعركة 
وقلوم معلقة بالزوجة التي سيدخحل اء أو البناء الذي سيسكنه» أو الماشية 
والأنعام التي ستلد وتنتج. 


۲٦1 


وفعله هذا شبیه با آمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهر» إلا من 
اغترف غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلاً منهم» وبذلك صفی طالوت جيشه من 
العناصر الضعيفة التي قد تكون سبباً في الهزيمة. 

وقد آخبر الله رسوله اة أن نكوص المنافقين في معركة أحد كان فيه خر 
للمؤمنین $ وخرچ واویکر تا راذوکم لا اک ولارسموا کلک ینو کک م اون ) 
[التوبة:۷٤].‏ 

خرج يوشع بجيشه متجهاً إلى القرية التي يريد غزوهاء فدنا من القرية في 
عصر ذلك اليوم» ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المدينة ليست قوية» لأن القتال في 
الليل ليس سهلاء وقد يكون ذلك اليوم يوم الجمعةء وعليه أن يوقف القتال إذا 
غربت الشمس» لأن دخول الليل يعني دخول يوم السبت» والقتال حرم على بني 
إسرائيل في يوم السبت» ومعنى ذلك أنه سيعود عن القرية قبل فتحهاء وهذا 
سيعطي أهل القرية فرصة لتقوية جيشهم» وإصلاح أسوارهم» وإغداد المزيد من 
السلاح» فتوجه يوشع إلى الشمس اطبا ها قائلاً: إنك مأمورة وأنا مأمور» ثم دعا 
ربه قائلا: اللهم احبسها عليناء واستجاب الله دعاءه» فأخر الغروب حتى تم 
النصر. 

إن إیمان يوشع کان عظيم)» فهو يوقن بقدرة الله على کل شيء» وهو قادر على 
إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب» ولا يستعصي مثله على الله» ونحن نعلم 
2 ان النهار والليل يحدثان من دوران الأرض حول نفسهاء والذي يظهر - 
n‏ 


EN hE 


۲ 


وعندما جمعت الغنائم» ونزلت النار لر تأكل منها شيعا فقال يوشع فيكم 
غلول» وكشف الغالين بأن بايع من كل قبيلة رجلا فلصقت يده بيد رجل القبيلة 
التي فيها الغلول» فبايع أفراد القبيلة التي فيها الغلول» فلصقت يده بيد رجلين و 
ثلائثة» فقال: الغلول فيكم» عند ذلك جاؤوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على 
شكل رأس بقرة» فوضعت مع الغنائم» فنزلت النار فأكلتهاء وقد نسخ هذا الحكم 
في حقناء فأبيحت لنا الغنا » رحمة من الله بنا وتفضلاً عليناء وكان إباحة الغنائم 
إحدى خصائص هذه الأمة [صحيح قصص الحديث النبوي» للمؤلف» ص۴٠١].‏ 


خامسا: هذه القصم في الميزان 


ل تذكر التوراة ما أخبر به رسولنا ية من إرجاع ذلك النبي من من ارجعه من 
جيشه بهدف تخليص ذلك الجيش من نقاط الضعف التي قد تكون سببافي اهزيمة. 


وقد ذکر رسولنا کل أن يوشع استخرج امال الذي ا بعضهم بطريقة 
واضحة جلية» وكانت من غير اعتراف من الغالين» ولم يذكر أنه قتل الخالين أو 
رجهم کا ذكرت التوراة. 

وذكرت التوراة أن الذي قام بالغلول رجل واحد فقط والحديث ذكر آم کانا 
زخلن او لال والتوراة ذكرت أن الرجل قد غل رداء ا E:‏ ومائتي 
شاقل فضة» ولسان ذهب وزنه مسون شاقلاء والصواب أن الال المغلول كان 
رأس بقرة من ذهب ک| ذكر الحديث. 

وذكرت التوراة في الإصحاح العاشر من سفر يشوع حبس الشمس ليوشع؛ 
فقد جاء في ذلك السفر فقرة ۱۲١ )۱٣۳- ٠(‏ حینئذ م شیع الوب يوم اسم 
ا ني إشرائيء وال امام عيون إشرائيل: ا دو عل 
نعود ويا قمر عل اوي أيلُونَ». ۳ قَدَامَت الشمْس ورقف فا ى 
لسعب ِن أعدَائو. اليس هدا مَحتوبا ني فر ياهَر؟ فَوَقَمَتِ الشَمْس في كد الساء 
وا تَعْجَل لِلْغرُوب د نحو يوم رم کامل). 


وهدا النص يتاج إلى تصويب في ضوء الحديث» فيوشع م يأمر الشمس 
بالوقوف» بل دعا الله بأن يحبسها عليه» والشمس ل تكن في كبد الساء وهو 
وسطهاء بل كانت قد مالت للغروب» لن دعاءه كان عند العصر أو بعدها. 

وهناك آمر آخر يحتاج إلى تصويب» وهو من التحريف الذي أصاب التوراة 
فقد ذكرت التوراة في الإإصحاح العاشر أن المعركة التي حبست فيها الشمس 
ليوشع كانت متأخرة عن المعركة التي وقع فيها الخلول» والصواب الذي دل عليه 
الحديث أني) كانتا في معركة واحدة. 

ونما وقع من تحريف في التوراة آنها ذكرت أن , بني إسرائيل جعلوا الغنائم التي 
غنموها من فتح آريجا في خزانة بيت الرب» ذهباً كانت أو فضة أو آئية من النحاس 
أو الحديد» وكان ذلك بأمر الله إليهم» آما المال المغلول فقد أحرقه بنو إسرائيل مع 
الرجل الذي آخفاه مع بنیه وبناته ویره وغنمه وخیمته وکل ماله. 

آما الغنائم التي غنموها بعد ذلك فيذكر اللإصحاح الثامن فقرة (۲) من سفر 
يشوع أن الرب آباحها هم» وقد جاء فيه: «عَرَ أن يمتها اما نهو 
وجاء في فقرة (۷) من السفر نفسه «۲۷لكِنِ البهائم وَعَنيمّة بلك 

ية ها ٳشرائيل لمهم حَسَبَ قول الوب الَِي مر به يَسُو. 

وهذا المذكور هنا من التحريف الذي أصاب التوراةء فالغنائم لر تح لأمة 
قبلناء وكانت النار تنزل فتأكل الخنائم من الأثاث واللباس والذهب والفضةء كا 
فررته نصوص كثيرة صحيحةء ومن ذلك ما ذكره الرسول ية في هذا الحديث» فقد 
أخبرنا أن السماء م تحرق الخنيمة من أجل الغلولء فلا ظهر الغلول وجيء به 
ووضع مع الغنيمة نزلت النار فأحرقته» وليس صحيحاً أن بني إسرائيل هم الذين 
أحرقوه» وإذا كان يصح حرق الغال من الغنيمة عقوبة له» فليس عدلاً أن تحرق 
زوجته وآولاده وبهائمه» کا يزعم حرفو التوراة. 


۲٤ 


القصة المتممة للعقرين 
قصة الملأمن بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم 0 
ابعث ملكا نقاتل في سبي ل الله ح 


أولا: تقديم 


هذه القصة في التوراة تتحدث عن فترة ضعف كبير مر بها بنو إسرائيل» 
وكانت هذه الفترة قبيل تولي نبي الله داود الحكم» وهي قصة غير واضحة ا معام ي 
التوراة» وفيها كثر من الخطاً والاضطراب» وقد بيّن القرآن معالمهاء وحدد أبعادهاء 
وجاء فيها بالقول الفصل الذي لا باطل فيه» ولا اضطراب معه. 


ثانيا: هذه القصة في التوراة 


ذكرت التوراة أن بني إسرائيل فسدوا في يام نبيهم صموئيل» وآن آعداءَهم 
تسلطوا عليهم» فجاءت شيوخ إسرائيل وطلبوا من نبيهم صموئيل أن بختار هم 
ملکاً بجحکمهم» ویقضی على ما بینهم من نزاعات» ويقودهم في الحروب» فاختار هم 
نبيهم شابا قويا طويل القامة» اسمه شاول. 

وتذكر التوراة أن شاول لم يقم لمحاربة أعدائه عندما تجمعو! له بأعداد كبرة» 
فوبخه النبي صموئيل› وأخبره أنه قد انحمق» وأن ملکته لن تدوم» لأنه إ بحفظ 
وصية الله» وتذكر التوراة أنه م يكن بيد الإسرائيليين أي سلاح» ليقاتلوا به» كا 
تذكر أن يوناثان ابن شاول صعد إلى أعدائه من الفلسطينيين» فضرب أعداءه» ثم 
جاء والده ومن معه من الجند وضربوا الأعداء» فخرج المختبؤون من بني إسرائيل» 


EL 


وقاتلوا الأعداء» وحلف شاول للشعب قائلاً: ملعون الرجل الذي يأكل خبزاً حتى 
المساء» حتى أنتقم من أعدائي» فلم يذق الشعب خبزأء وجاء كل الشعب إلى الوعرء 
وكان العسل على وجه الحقل» ولا دحل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطر» ولم يمد 
أحد يده إلى فيه» لأن الشعب خائف من القسم» وأما يوناثان فلم يسمع حلفان أبيه» 
ولم يعلم به» فمد طرف النشابة» التي بيده» وغمسه في قطر العسل» ورد يده إلى فيه 
فاستنارت عيناه. فقال له واحد من الشعب: قد حلف أبوك قاتلاً: ملعون الرجل 
الذي يأكل خبزا اليوم» فأعيا الشعب» فقال يوناثان: قد كدر أبي الأرض» انظروا 
كيف استنارت عيناي» لأنني ذقت قليلاً من هذا العسل» فكم بالحري لو أكل اليوم 
الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوهاء أما كانت ضربة أعظم على الفلسطينيين. 

که ا ا ا رع ا اغ و و 
وفخزا غل ار وال ات عا الا و ت ارا ان ان 
والمقاتلين معه خاضوا حروبا مع أعدائهم» وانتصروا عليهم. 

وتذكر التوراة أن النبي صموئيل قال لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا 
على شعبه إسرائيل» وأخبره أن الله يأمره بضرب العاليق» واستعرض شاول 
الشعب» فكانوا مئتي آلف راجل» وعشرة آلاف فارس» وذكرت أن شاول ضرب 
الاليق من حويلة إلى شور» فأخبر الرب صموئيل آنه ندم على جعله شاول 
ملکا'» لأنه م يقم کلام الله» وێن صموئیل لشاول وجه مخالفته لما طلبه الله منه. 


وبعد أن رفض صموتیل شاول» ذهب إلى يس البيتلحمى» ومسح اينه داود 
ملكا» وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم. وحل روح ردي على شاول» وذهب 
داود إلى شاول» وحسن داود ي عيني شاول» وتذكر التوراة آن الفلسطينيين تجمعوا 
للحرب» وخرح أحد فوادهم» لاسا آلة الحرب» وهو مقاتل شدید البأس» وطلب 


أن يبارز أحد بني إسرائيل فمن قتل صاحبه» يخضع شعب المقتول لشعب القاتل. 


۲٦ 


ورج الفتى الصغير داود لجليات» فيضربه بمقلاعه بحجر في رأسه» 
فيصر عه» وبخترط داود سیف جلیات» ویقتله به» فهرب الأعداء لما رأوا جبارهم قد 
مات» ففرح بنو إسرائيل» وأحب يوناثان ابن شاول داود وقطع له عهداً لأنه أحبه 
وخلع عليه» وجعله شاول قائداً لجنود الحرب» ولكن شاول جن في اليوم التاليء 
وحل عليه روح رديئة» وحاول قتل داود» ثم خفض شاول مرتدة داود» وجعله 
زس ااه 

وقد أطال سفر صموئيل الأول في ذكر المحاولات الكثيرة والتعددة التي 
حاول شاول أن يقتل فيها داود» ولكن كان دواد دائ يفلت منه» وني نهاية السفر 
تذكر التوراة أن النبي صموئيل توفي» ودفنه بنو إسرائيل باحترام. 

وتذكر التوراة في سفر صموئيل الثاني أن بني إسرائيل اجتمعوا على داود» 
ونصبوه ملکاً علیهم» وأراد داود أن يبني بیت القدس» فلم يأذن اله له» وأخبره آن 
ابنه هو الذي سيبنيه. 

وتذكر التوراة أن داود قد وقع في ` خطيئة الزنى» عندما زنى بامرأة أحد رجال 
الحرب» وهو أوريا الحثى» وقد حملت هذه المرأة بعد أن زنى داود بہاء وقد آمر داود 
قواده آن جعلوا أوريا في طليعة المقاتلين فقتل وتزوج داود امرآته» وتذكر التوراة 
أن هذه المرأة هي أم ا ملك سليمان. 

e EES 
اك ا ا مد لكر ات ما‎ 

ونذكر التوراة أن آي اواو زنی بأخته من آبيه» ثم بعد ذلك ابغضها 
بغضاً شديداء فثار شقيق تلك المرأة على أمنون وقتله. 
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وهذا الذي ذكرته التوراة عن داود يعارض قول داود في النشيد الذي أنشده 
داود مجداً ربه» وفيه يقول: «لأني حفظت طرق الربّ» ولم أعص إهيء لأن جيع 
أحكامه أمامي» وفرائضه لا أحيد عنهاء وأكون كاملا لديه» وأتحفظ من إثمي». 

وتذكر التوراة في سفر الملوك الأول» أن داود شاخ» وتقدم في الأيام» وكانوا 
يدثرونه بالثياب فلا يدفًء فجاؤوه بامرأة عذراء جميلة تضطجع معه في حضنه ليدفاء 
وأوصى باللك بعده لابنه سليهان» ومات في مدينة داود. ) 


ثالنا: التعقيب على هذه القصہ 


١‏ الملامن بتي اسرائيل يطلبون من ني لهم آن يبعث لهم ملڪا يقاتلون معه في 

سبیل الله: 

ما ذكرته التوراة من آن الشيوخ من بني إسرائيل طلبوا من نبيهم صموئيل أن 
ختار هم ملکا یقودهم في الحروب جاء تصدیقه في القرآن في قوله تعال: الد 
الما ِنْب هی من ب د موسۍ د التي لهم بعك مٿ لتا مڪ نمَديِل في سيب اه 
[البقرة:۹٤۲]‏ ولكن القرآن م يذكر اسم النبي الذي قال له اللا هذا القول» واسم 
الملك المختار کا ورد في القرآن طالوت» ولیس شاولاً كا ورد في التوراة. 

والقرآن وإن صدق أصل القصة التي وردت في التوراةء إلا أن التفاصيل التي 
ذكرها بعد ذلك خخالِمة اة كبيرة لا ورد في التوراة إن تفاصيل القصة فى التوراة 
جعلت القصة آشبه بالأسطورة منها بالحقيقة» والقصة الحقيقية التي جاء ما القرآن 
واضحة المعالم» حكمة السبك» ليس فيها التخبط والافتراء الذي ذكرته التوراة على 
املك الذي اختاره النبي» ولا على نبي الله داود وابنه أمنون. 

والقرآن يذكر أن نبي بني إسرائيل عندما طلب منه قومه ذلك الطلب حذرهم 
من أن يقرض عليهم القتال فلا يقاتلون» فقالوا له: ا 
ا من ديارنا وأبنائناء ومع أن جوابهم للملك كان حسناً وسديداء إلا أن 


۲A۸ 


القرآن صدق نبيهم في| حذرهم منه» فعندما فرض القتال عليهم تولوا إلا قليلاً 

منهم» والله عليم بالظالین اَهَل عَسَيشر ! إن ڪب يڪم اتال آل قي 

اک ا و واسایتا لما کیب ڪھ 
لقال کو لوال لا لیک نھر وال عم اليرت )€ [البقرة:١٤۲].‏ 


نبي بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره الله لهم: 

استجاب نبي بني إسرائيل لقومه» وأعلمهم آن الله احتار همم طالوت ملكا 
ولس شارا کا ند اورا فاع رضن اللا من ني إسرائيل على هذا الاختيار 
وقالوا في اعتراضهم على نبيهم: أنى يكون له املك عليناء ونحن حن بالك من 
ولم يؤت سعة من المالء ويبدو أن الملك المختار م يكن من البيوتات التي كان للك 
متداولاً فيهاء فهم على ما تصوروه أحق بالملك منهء والأمر الثاني: أن طالوت ل 
يكن عنده الكثر من المال. 

فأجايهم نبيهم مذكراً إياهم أن الله اختاره واصطفاه» وما ينبغي هم أن 
يعترضوا على من اصطفاء الله واختياره» والأمر الثاني أن الله زاده بسطة في العلم 
والجسم» وهذا هو الذي يحتاجه الملك الناجح في حكمه» أما املك الحسيب النسيب ‏ 
صاحب المال إن لم يعط القوة في الجسم» ولا القوة في العلم» فإنه لا ينجح في قيادة 
شعبه» وني الذود عن حماهم» وقرر هم نبيهم أن الله تبارك وتعالى يؤت ملکه من 
يشاء واله واسع عليم. < قال له م إو آله مذ بسک کڪ الوک مَك 
قا وای کن ل لمل عل اون احق لملم كم بوت سم ر ألْمَال قان 
آله امه يڪم وزاده سط ف اللي والجسو وله وتي مُلّڪَهء س 
اء وله وسم ليم )€ [البقرة:۷٤۲].‏ 

وقال همم نبيهم ليطمئنهم» ويثبت قلومم: إن الله جعل هم آية تدهم على أن 
طالوت يستحق الملك» وتتمثل الآية في إتيان الله هم بالتابوت» فيه سكينة من الله 
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۲۹ 


وبقية ما ترکه آل موسی وآل هارون» والتابوت صندوق مستطیل» إذا کان في بني 
إسرائيل وهبهم الله به السكينة» وفي داخل التابوت بقايا نما تركه آل موسى وآل 
هارون» وما نبيا بني إسرائيل» ولا ندري ما هذه البقية الموجودة في الصندوق. 

وقد ذكرت التوراة أن بقرتين جاءَتا بالتابوت» وقد كان أعداؤهم أخذوه 
واستولوا عليه لعدة أشهرء فلا ضر التابوت بالأعداء مدة وجوده عندهم أرسلوه 
حمولاً على بقرتين» فوصل بني إسرائيل» وهذا غير صحيح» فقد أخبرنا القرآن أن 
الملائكة هم الذين لوه وجاؤوا به بني إسرائيل» قال تعالى: وال لَهرَسهم 
۶يک مُلڪڪو. انبا يڪ البو ٿ فيد ڪي که ین وڪم وبي کار رل 
ال وى وال و ل يله المتيكة ن فی للك ڳية لڪم ان کنر 
مَومزبر )€ [البقرة:۸٤۲].‏ 
۲ انطلاق طالوت بالجيش لمواجهت الأعداء: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - في كتابه أن طالوت سار بجيشه لواجهة 
الأعداء» وقال للجنود الذين معه: إن الله ختبرهم با رور على نهر» فمن شرب من 
فليس منه» وعلیهم أن يرجعوا عنه» ومن لم یشرب من النهر فإنه یکون من جیشهء 
ويصحبه إلى القتالء وأذن همؤلاء أن يأخذ الواحد منهم غرفة واحدة بيده فيشرما. 

إن التوراة المحرفة أوغلت في البُعد عن الحق» عندما زعمت أن شاول لعن 
الذين يأكلون من الخبز والطعام حتى تنتهي المعركةء وكان وجه الأرض في ذلك 
اليوم عسلاء فالتزموا ما ہاهم عنه» إلا يوناثان بن شاول» فإنه م يسمع بلعن شاول 
من يأكل من غنائم أعدائه» فأخذ بعض العسل وأكله» فلا أعلمه أحد الجنود بلعن 
آبيه من يأكل من غنائم أعدائه» خطأاً يوناثان أباه» لأنه تسب ذا اللعن في إضعاف 
المقاتلينء وبين هم كيف أن ما أكله من العسل قواه ولم يضعفه. 

كل هذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح» فالذي نہى عنه طالوت هو الشرب 
من النهرء إلا من اغترف غرفة واحدة» وكانت حصيلة الاختبار أن الغالبية العظمى 


V۰ 


من الجنود شربوا من النهر» والذين اغترفوا غرفة واحدة كانوا قلة قليلةء كما 
ِ ر ر ر موو 2 ر لە 2 لر ت ص 4 e‏ اع > 
فص الوت الج ود ات اله يڪم تهر ممن سرب ونه فيس مي ومن لم 
ر و ا اک e‏ وو سےا o3 E‏ ر 

يطعم لهم إل من أغرف عرفة بیو هروا ةلا اينهم € [البقرة:۹٤۲].‏ 


E a E EN 
ول يتجاوز معه إلا ثلاثة مائة وبضعة عشر مقاتلاء وكان عدة أهل معركة بدر‎ 
. بمقدار عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت كا آخبرنا نبينا ما‎ 


٤‏ النصرفي المعركة: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن طالوت والذين آمنوا معه» وكانوا فئة قليلة لا 
جاوزوا النهرء قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فقالت الفعة الأكثر إيانا 
وتقىٌ وصلاحاًء» وهم الذين سماهم الله بالذين يظنون نهم ملاقوا الله» أي: يؤمنون 
بيوم القيامة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» لقد فقه 
هؤلاء القاعدة التي تحقق النصر للمؤمنين» فالنصر لا يكون بكثرة العدة والعدد 
فإذا كان أحد الطرفين في المعركة مؤمناء واعتصم باله» وصبر على تكاليف القتال 
نضر هة اله وابد فال تغال: لماج اوه هووا اموا مه تالالا طاق ت 


2 A4 4% 2 


۶ے 2 A‏ ت حر ا ے2 > 
الوم بجا لوت وج ورو قال الت بطنوت آنھم موا کہ َم من فكت اة 


سے سے و A5‏ 
ص 


َل وة کڪ ی رة باد ناله ولمح لبرت ))4 [البقرة:۹ 

وذکر لنا ربنا ان المؤمنين )ا برزوا الوت وجنوده دعوا الله واستنصروه» 
واعتصموا به» وقالوا في دعائھم: ل ربا افرع عتا صنرا وفيت امسا 
وانص راعلى المَو ماف رر )4 [البقرة:۲۰۰]. 

وانجلت المعركة عن انتصار المؤمنين» وهزيمة الكافرين» وكان أحد الجنود في 
هذه المعركة نبى الله داود ا » ویبدو أنه م يكن ّى في ذلك الوقت» فقتل داود ‏ 
الق رأس الأعداء جالوت» وآتى الله بعد ذلك داود الملك والحكمة» وعلّمه غا 


۲۷۱ 


eT 

هذه القصة واضحة المعالم حددة الأبعاد في القرآن» تتحدث عن فترة زمنية 
محددة من تاريخ بني إسرائيل» هذه الفترة بعد نبي الله موسى» وآخرها في عهد 
داود» بل ٳن نبي الله داود شارك ني وقائعها وأحداڻهاء ومع أن بني ٳسرائيل ترددوا 
فيهاء واختلفوا على نبيهم» إلا أن الأخيار منهم» وعددهم قليل استطاعوا الاستقامة 

على المنهج الأقو وانتصروا في ميدان القتال» وضربوا بذلك مثلاً للذين من 
بعدهم» فالنصر على الأعداء ليس بكثرة العدد والسلاح» وإنما بالالتجاء إلى اله 

والاستنصار به» والصبر على الحرب واللأواء» وهذه سنْة من سنن الله في الأرض. 
وهذه القصة في التوراة غائمة المعام» حوادثها ووقائعها مضطربةء والحقائق 
التي في التوراة قليلة جدأء والمخالفات والمناكفات كثيرة» ولذلك فإن القر آن عندما 

قص علينا هذه القصة كا وقعت بين الخلط الكبير الذي ورد في التوراة وأصلحه. 
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الق ادن ارون 
قصت ني الله داود اکن 


عندما نذكر نحن المسلمين الذين علمنا كتاب الله وسنة رسوله ييه نبي الله 
داود ا يتبادر إلينا العفاف والتقى والصلاح» والقوة في العبادة» والاستقامة على 
أمر الله تبارك وتعالى» فإذا ما قرأنا سيرته في التوراةء وجدنا فيها ما يؤكد لنا 
صلاحه» ثم تأتي الداهية الدهياء. والضلالة العمياء التي تقذر في نفوسنا سيرة العبد 
الصالح نبي الله داود» والتي تزعم آنه زنى بزوجة أحد جنوده في غيبته في ميدان 
القتال» وتزيدنا التوراة ألا وأسىٌ عندما نعلم أن بيت داود الطاهر قد أصابه المزيد 
من القذارة بزنى أحد أولاد داود بأخته من أبيه. 

قصة داود رجل الحرب في التوراة ليست هى صورته عندنا نحن المسلمين 
التي رسمها في قلوبنا القرآن والحديث» لقد رسم في قلوبنا أن صيام داود خير 

لقد رسمت في قلوبنا النصوص أن داود الملك لم يكن يمد يديه إلى أموال 
اللك» بل كان يأكل من عمل يده» إنها صورة راقية لنبى الله العبد الملك الذي كان 
غاية في الصلاح والتقى. ) 

ثانيا: قصة داود في التوراة ‏ 

أول ما ذكرت التوراة داود اكل في قصة شيوخ بني إسرائيل الذين طلبوا من 
نبیهم أن يرسل هم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله» فقد ذكرت التوراة أن داود قتل 
جالوت قائد جيش الأعداء. 


\A A2 


ووقع بعد ذلك نزاع بين شاول وداود» واکتفی داود بالتخلص مما يریده به 
شاول وجیشه من الإیقاع به» فلا مات شاول نصب بنو إسرائیل داود ملكا علیهم» 
وكل ما يمنا ما ذكرته التوراة القضايا التى عرض ها القرآن والأحاديث الصحيحة. 

ثالثا: التعقيب على هذه القص” 

١‏ مكاني داود وفضله: 

أثدت التوراة على داود الك » ولكنه ثناء ناقص مطعون فيه» أما ثناء القرآن 
على داود فليس له حدود» فهو نبی من آنبیاء ہنی إسرائيل»› وقد آتاه الله کتاباً هو 
الزبور #ولقد فالتا بعص أل صل بض وءاتتا داورد رورا O‏ [الإسراء:٥٠].‏ 

وقد أخبرنا ربنا أن داود اا كان نبياً من ذرية إبراهيم لو ڪاه ديامن قَبَلٌ 


ص 
ےھ کے 


ومن رَد داد وسَلَيَمَلنَ 4 [الأنعام:٤۸]‏ أي من ذرية إبراهيم كا دل عليه الآيات 


مھ سے سے 


N 


وأخبرنا تبارك وتعالى أن داود کان رجل حرب» قتل قائد جيش الأعداء جالوت» 
وذكر أنه تاه الملك والحكمة وعلمه ما يشاء وتر داو د جالوک واک آوه 


الم وة وعلمةمكا دا 4# [البقرة:٠١٠۲].‏ 
۲ ذڪكراللهما سخره الله لعبده ونبیه داود: 


آخبرنا ربا - عز وجل - با سخره لداود» فقد سخر له الجبال يسبحن معه 
بالعشي والإشراق» والطيور محشورة له كل له أواب #أصبر عل مايقو لون وأذكر عدن 
کاود 5ا کید ت اوی )رئا سک ابال مع مح انی شراق لی والطلیر کشو ل 


2 2 


اواب )ودد امل کم وء اه الک وفص عاب )€ [ص :۲۰-۱۷ ]. 


أمر الله رسوله محمد يي أن يذكر عبده الذي اختاره واصطفاه» وهو داود 
## » ووصفه بأنه ذو الأيدء والأيد القوة ني العبادة والطاعة والعمل الصالح» ولذا 
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فإن رسولنا أحرنا أن أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صوم 
داود» قال رسول الله اة لعبدالله بن عمرو بن العاص: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داود» کان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» ویصوم یوما» ویفطر يوما» [البخاري: ۰۱۱۳۱ مسلم: [۱٠١۹‏ 

وقوله في صفة عبده داود (أواب) أي: كان رجاعا إلى الله في جميع أموره 
وشؤونه. وذكر لنا ربنا - تبارك وتعال - آنه سخر لداود الجبال يسبحن بالعشي 


یل 


و لک رک 
o‏ 


والإشراق» والعشي آخر النهار» والإشراق: شروق الشمس» وقوله: * والطر عسو 4 
[ص:۱۹] أي: حبوسة ٤‏ اهواء لساع صونه» وقوله: OES:‏ أي: مطيع› 
يسبح تبعاً له. 


سے کے کے اص ص و ر م لے یں و سے 


وقال ربنا في هذا الذي خص به داود ای وس ځرنامع داود | جال سیخ 


سے 
ج : 
رھ و صر ا 


والر ر ڪا على )€ [الأناء:۷۹]. 


م کر و ر و ر س ری رار ر 


وقال ٤‏ مو ضح الت 3 # وقد ایتا داود ما فصلا لجال اوی معد والطیر ‏ 


اا 
٣‏ أوتي داود أحسن الأصوات: 

أعطي نبي الله داود اك من حسن الصوت ما لم يعطه أحد قط» حتى إن 
الجبال والطبر تؤوب معه» أي يرددن التسبيح معه» وقد سمع الرسول ويه صوت 
أي موسى الأشعري» وهو يقرأ فقال: «القد وتي أبو موسى من مزامير آل داود) 
[عزاه ابن کثیر في قصص الأنبیاءء ص٤ ۲٣١‏ إلى آحمد» وقال: هذا على شرط الشيخين» ولم يخرجاه من هذا 
الوجه]. وكان أبو موسى حسن الصوت في تلاوة القرآن. 
٤‏ خفف على داود قراءة القرآن: 

روى أبو هريرة عن النبي بيا قال: «حفف على داود اكا القرآنء فكان يأمر 
دوابه فتسرج» فيقراً القرآن قبل أن تسر ج دوابه» [البخاري: .]۳٤۱۷‏ 


Yo 


والمراد بالقرآن في الحديث الزبور الذي قال الله تعالی فیه: وء ایتا داود رورا 0 
وقال: ٭ ولقد فضلنا بعص الین عل بین واا داد ر @ ) [الإسراء:٥٥].‏ ونی 
الحديث أن داود كان يقراً الزبور بمقدار ما تسرج الدواب» وهذا أمر سریع مع 
۵ شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب: 

ونما وهبه الله - تبارك وتعالی - لداود ما ذکره الله في قوله: #وسَدتاملگة ‏ 
ریه آلجحة وياب ©)) [ص:۲۰] أي: جعل الله له ملكا كاملا من يع 
ما يحتاج إليه الملوك قال مجاهد: «كان أشد أهل الدنيا سلطاناً» والحكمةء قال مجاهد: 
«الفهم والعقل والفطنة)ء وقال مرة: «الحكمة والعدل) [تفسير ابن كثر: .]۱۹۹١ /٤‏ 

١‏ الان الله الحديد لداود. 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - آنه آلان لعبده داود الحدید قال تعالی: #وألتًا ل 
ایدید 4 [سبا:١٠]‏ قال بعض أهل العلم: كان لا يحتاج أن يدخل الحديد نار 
ولا يطرقه بمطرقة» بل کان یفتله بيده مثل اليوط وهذا قال تعالى: # أن اعملٌ 
سليغلت وقَدِرنیأَلَرد 4 ان [١‏ ا دروعاً سابغة» وهذا تعليم من الله أنه داود 
ا صناعة الدروع» قال ابن عباس: (السرد) حَلَق الحديدء وقال بعضهم: درع 
مسرودة: إذا كانت مسمورة الحلق [ابن کثر: ۳/ ۱۸۹۹]. 

۷ اعجاب ني الله داود اكك بجيشه: 

تذكر التوراة أن داود عد الرجال المقاتلين من شعبه» فبلغوا عدداً كبرل 
فأعجب بهم» فخيّره الله بين ثلاث ففي التوراةء أن داود بعدما كان من إعجابه 
با لمقاتلين من شعبه أمر الله جاد النبی رائی داود قائلا: (۲اذهٰ قل لداود: 
هکذا قال الرَّب: َة أن عارض عَليْك» فاخت لِتميىك وَاجدًا مها فَأَفْعَلَه بك». 
اتی جَاد لل دود ا قال لَه «آتأی ا علنك سبع سڼي جوع 5 از ا 


۰ ر 


۷٦ 


ر 


هرب لاه آشهر ا تام أَعدَاك وهم عوك آَم کون تلائ يام ۾ با ني ارضكَ؟ 
ا اعرف وانظر مادا أ جوابًا عل مرییي. ٤‏ فقال داد جاو: «قد ضاق 5 
الاَمر جدا. سمط في يد الرَب لان مَراحَه رَه وَل اسقط في يي إِنْسَان». 
١‏ قَجََلّ الب انی راثي ِن الصاح إل الیعاده هات يِن الشَعْب يِن دان إل 
ك ٦سط‏ الك دهع ولیم لاء م الب 

عن الس وَقَال لِلْمَلاَكِ اليك ال لشعْب: «كَمَى! الان رد بَدَلَ. وَكَانَ ملا 
لوب عند يدر ا ة اليبوِي. ۷فَكلم داو الرَتٌ عندَمَّا رای اللاك الصَاربَ 
ل وقال ها أا أخطات واا أذست» وأا هولاء الراف ادا قعلوا؟ لكر 
يد عل وَعَلّى بَيْتِ أي [سفر صموئيل الثانيء الإصحاح الرابع والعشرون: .]١۷-١١‏ 

وذكرت التوراة هذه القصة في أخبار الأيام الأول الإصحاح الحادي 
والعشرون: .١١۹-۹‏ 
۸ قصت‌هذا النبي في الحديث الصحيح: 

us aT‏ : «(کان رسول الله له ٤‏ إذا صلى 
مس شیئا لا آفهمه» ولا یخبرنا به» قال: أفطنتم لي؟ قلنا: نخ فال إن کرت نا 

من الانبياء أعطي جلودا من قوهه (وفي رواية: ا بامته). فقال من یکافی 
ھۇلاء؟ - أو من يقوم هؤلاء؟ أو غيرها من الكلام -. 

فأوحي إليه: أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن ساط عليهم عدوا من 
غيرهم» أو الجوع» أو الموت» فاستشار قومه في ذلك فقالوا: آنت نبي الله» فكل 
ذلك إليك» جز لناء فقام إلى الصلاةء وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاةء فصلى ما 
شاء الله . 


(۱) الله لا یندم تبارك وتعالی. 
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قال: ثم قال: : أي رب» أما عدو من غيرهم فلاء أو الجوع» فلاء ولكن الموت» 
فسلط عليهم الموت» فمات منهم سبعون ألفاًء فهمسي الذي ترون أن أقول: اللهم 
بك أقاتل» وبك أصاول» ولا حول ولا قوة إلا بالله“ [عزاء الألبان فى سلسلة الصحيحة: 
٥9‏ ورقمه فیها: ٤۲٠۵‏ ۲ إلى أحمد حمد والترمذي ومسلم]. 

۹ شرح هذاالحديث: 

أخحبرنا رسولنا بيا ني هذا الحديث قصة نبي من أنبياء الله رزقه الله أمة كثيرة 
العدد قوية البأس» فنظر فيا أعطاه الله» فأعجبه ما رأى» ووقع في نفسه أنه لا يقوم 
لأمته أحد ولا يستطيع أن يتغلب عليها متغلب» وهذه القصة موجودة في التوراة 
والنبي الذي جرت له هو نبي الله داود کا سبق بیانه. 

وما هكذا يكون موقف من بلغ مرتبة النبوة» فإن الإعجاب بالنفس أو 
بالأولاد أو الأموال أو الاأمة مرض خبيث» والمؤمن الحق لا تغرّه في مواجهة 
E gE O‏ 


a 
4 رر و ا ر‎ 


ا EET‏ ڪم من و فكة فلي لةغلت وىة َة رة بدن اله وا ل 


لسرن )€ [البقرۃ:۹٤۲].‏ 


وني بعض الأحيان يكون الإعجاب بالكثرة سبب ازيمة» ووم كبن إذ 


و م و د وو A r‏ رم ً۶ e ٤‏ رر ٢ه‏ 2 
جڪ رڪ ف تعن عتڪم سيا وا قت علڪم الار شض بَا 
رجت ون درت 4)3 [التوبة:٠۲].‏ 

وقد عوقب ذلك النبي في أمته» طلب الله منه أن بختار لقومه واحدة من ثلاث 
إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم» أو يسلط عليهم الجوع» أو يصيبهم بالموت. 

وقد سألت نفسي عن السر في تخيبره بين هذه الخصال الثلاث» فوجدت أن 
كل واحدة من الثلاث تذهب قوة هذه الأمة وتضعفهاء وتزيل العجب الذي حل 
ي قلوها وقلب نبیهاء فإذا سلط الله علیهم عدوهم» فإنه يذهم ویستبیح بیضتهب 


¥۸ 


وإن سلط عليهم الجوع فإن قوتهم تذهب» ويسهل التغلب عليهم» وإن أصاہم 
اموت قل عددهم. ) 
واختيار واحدة من هذه الثلاث أمر حيرء يجحتاج إلى موازنة بين الثلاثة» وقد 
استشار هذا الثبى قومه» فرذّرا الأمر إليه» فهو نبى الله» والأنبياء مهديون مسدّدون. 
وقد كان اختيار النبي موفقاًء لأنه اختار هم الموت» دون الإصابة بالجوع أو 
تسليط عدوهم عليهم» ولو كان الذي اختار واحد من أصحاب المقاييس الدنيوية 
للاختار غر ما اختاره داود. 
قد يظن بعض الذين ل يوفقوا للسداد أن الخيار الأنسب هو تسليط أعدائهم 
عليهم» لأنهم لا يفقدون أرواحهم» وإن كان العدو قد يسفك دماء بعضهم» ولكن 
ذلك النبي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانةء وقد لا ينجيهم تسليط العدو عليهم 
من القتل. 
وتسليط الجوع فيه عذاب شديد» وقد يكون الجوع سبباً للضعف الذي يسلط 
أما حيار الموت فإنه اخحتیار لأمر آتٍ لا بد منه» فمن لم يمت اليوم سيموت 
غداً أو بعد غد» وليس منه مهرب أو مفر. 
احتار هم الموت» فالذين يمضون إلى رم يرجی همم أن يكونوا مقبولين 
عنده» والذین يبقون بعدهم سيتعظون ب) وقع هم» وقد يكثرهم الله - إن شاء - 
قد فزع داود ی الصلاة وهكذا الأنبياء والصالحرن لا حرہم مر 
يقو مون إلى الصلاة فصلى ما شاء الله له أن يصلي» فوفقه الله لاختيار أهون الأمورء 


۲⁄۹4 


إن عاقبة إعجاب ذلك النبي بقومه خيفة» وقد كان الرسول بي بخاف على 
أصحابه مثل تلك العاقبة» فكان عقب الصلاة یقول همسا: «اللهم بك أحول» وبك 
اول واف أقاتل» وهو ي لك يتحر فة ذلك النبي» فيدعو بهذا الدعاء 
الذي يتوجه به إلى الله متبرئاً من حوله وقوته» ومن الاعتاد على قوة أصحابه 
ا ا ا ا 
النصر» ولا حول ولا قوة إلا به. 


۰ تشویه اليهود سيرة ني الله داود: 

رمى اليهود نبي الله داود وهو الشريف العفيف الورع التقي بالفاحشة 
فذکروا فی نسبوه إلى داود زورا وکذیاً أنه نه رأى امرأًة جميلة المنظر 5 تستحم» فأرسل 
إليها وجيء با إليه» فضاجعهاء» وحملت منه» وکان زوجها رجلا مقاتلاً في ميدان 
القتال اسمه «أوريا الحثي». 

وقد أمر داود قواده أن مجعلوا (أور يا) في مقدمة المقاتلينء فإذا احتدم القتال 
رجعوا عنه» فلا فعلوا ما آمرهم داود به سقط (أوريا) صريعاًء عند ذلك تزوج داود 
بزوجته من بعده» ومات الولد الذي حملت به» ثم حملت بعد ذلك فكان ذلك 
الولد سلیان [صموئيل الثاني» الإصحاح الحادي عشر: ۲۷-۳]. 


وتذكر التوراة أن الله أرسل (ناثان) إلى (داود) فجاء إليه» وقال له «كانَ 


رَجلانِ ني مين وَاحدة» ا غڼی والاخر فق. کان لِلعنیٰ عَتَہْ وق 
ا ٣ائ‏ المقير َم ُن ل کی٤‏ إلاَنا اة صي کد تاا بام 


يکن 


وگرٽ مَعَه وَمََ بيو ؟ ج ياء ٿال ِن فمو ورب يِن گأيه وام في حضني 
e‏ ٤قَجَاءَ‏ يَف لل الرَجُل لعي فَعمَا ن تخد مِنْ عََوِوِ وَمِن بر 


ليه للضيفي الذي جَاء ليه فَأَحد ىج َعْجَة الرجل الَقيرٍ وَهَيَاً لجل الل 
إليه» وي عضب داو عل لجل جد ل لتاٿان: «حي هو لَب إنه قل 
الج الفاعل. ذلك ويد النجة أرب أضعَافي لاه قَعَلَ هذا الأَمْرَ وَلالهُ 1 


A۹ 


وه سرس سر ر و 


يُسْفِى». ۷قَقَال انان لِدَاود: انت هر الرَجُل! هكَدًا قال الرَبٌ إِله إِسْرَائیل: أن 


ا o‏ ر سے ص هة a e Et‏ ر سے سر رە و سره س رت ا 
مَسحتك ملكا على إسرّائيل وأنقدتك من يد شاول» ۸وأعطيتك بيت سَيدك ونساء 


ں3 ت 


of r E‏ و O E‏ مر ټوو ¢ و 
سيدك فى حضنك» واعطيتك بيت إِسرّائيل وَبَّهوذا. وإن كان ذلك قليلاء كنت ازيد 
سے ص rd ES‏ م ی ص ر ك سرن ت ر » س و ےھ سےا ےہ و 


و 3 کے و لک وا ا ڪ چ ت © نص ر E‏ ت ى ر 
لا يقارق السَيْف بيتك إل الأب لأنك احتقرتني وأحذت امْرَأة أوريًا ا لحني لتكون 


9۴ م 


ئت قَعَلْتَ بالسر واا أفعَلُ هدا الأَمرَ قدا جيم إِسْرَاِيل وَقَدَام الشّمُس). ٠١‏ مَقَالّ 


0G Es. & o٠ 34 aT‏ اش ا م ٤‏ ۴ر ا 
خحطيتك. لا موت. ٠٤‏ غر أنه مِنْ أجل أنك قد جَعَلت ذا الأمر أعدَاءَ الوب 

E I CS‏ ۴ ۶ ر و ا و شرا 5 3 ص 
يشمَتون» فالابن المولود لك يَموت)». ١٠وَذهَبَ‏ تاثان إلى بيته» [صموئيل الثاني 


الإأصحاح الثاني عشر: .]٠٠١-١‏ 
وهذه القصة فیها کشر من الكذب» ققد شوهوا سره بی الله دأاود» عندما 


نسبوا إليه الزنى» وزادوا في تشويه سيرته عندما زعموا أنه زنى بزوجة أحد الجنود 
الذين يقاتلون في الميدان» وكذبوا عليه عندما زعموا أن الله أرسل إليه نيياً يؤنبه 


ويجحاسبه» وهو النبي المعصوم من الوقوع في افتروه عليه من الفواحش. 
والقصة التى ذكروها مدعين أن نبياً ضرا مثلاً لداود جرت على خلاف ما 


ذکروا آنا جرت علیه» قال الله تعالی في کتابه العزیز القرآن» * # وهل أتلك نبوا 
م ر چ اص 2 سے چ س صر ر ر ا عر ر عط رو سے ر صوق ص رہ 
لخم اذ ورو الاب © إذ دلوا ل داو دمر مع الوا لحف حصان بھی بعتا عل 
م e‏ رەس ر ۶4 ی ا و ورو ا کک صر 2 لے ص ا ر وور کد 2 کے 
بض فاح بیتتا الح ولا طط وخا إل سواوا لمل )لن هااا له ع وشعون جه ول 

ر د ر م ر ر 


ر ا ا اک رک کک کے 
من الخلطاء لمي بعصم عل بض إلا زين ءامنوا وعولوأ للحت وقليلمًا وظن داور د أتمافشنه 


ر 


۲۸۱ 


0 


استخفرریھ وکر رکا واناب ھا ا عفرا ل ذلك وإ ل عدا زی وخی ماب 
ادإ ملت ایق ف آلذرض امح ناا اَي SS‏ 
آل بض لون عن سیل الہ هداب سر یڈ بما سو یاب )€ [ص:۲۹-۲۱]. 

إن هذه القصة التي أوردها القرآن قصة كاملة» واضحة المعالم مفسرة بينة 
والمشكلة التي في القصة أن داود اكك حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من 
ا لخصم الثاني» ولذلك قال الله له: ‏ يداوذلا جعلتك ية ف آلدرض فاد نالا 


سے رص ر 2ر ر 


ي وا عع لوی ديلك نسيل [ص:۲۹]. 

وليس في هذه القصة ذكر ما افتراه اليهود على نبي الله داود اكلا ڪ ٬‏ إلا بشيء من 
التعسف في فقه النص القرآني. 
١١‏ قفصت وفاة نبي الله داود في التوراة: 

تذكر التوراة أن عمر داود عندما توفي كان سبعين سنة» ففي [سفر صموئيل 
الثاني» الإإصحاح ا لخامس: ]٥-٤‏ أن «داود کان ابن ا 
أربعين سنة» في حبرون ملك على بوذا سبع سنين وستة أشهر» وني آورشليم ملك 
ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل وبهوذا. 

وهذا غير صحيح» والصواب أن عمره كان مائة سنة» كا أوردت ذلك في 

قصة آدم اا » عندما ذكرت عمر آدم ا . 

وقد ذكرت التوراة خبراً آخر غير صحيح أيضاًء ذكرت في سفر الملوك الأول 
آن داود شاخ في آخر عمره» ولزم الفراش» وفقَدَ قواه» فکانوا یدثرونه بالثیاب» فلا 
يدفاً» فجاؤوه بفتاة جيلة تبيت في حضنه لتدفئه. 
تصويب الحديث النبوي لتحريف التوراة. 

روی الإمام أحمد عن أي هريرة أن رسول الله كيو قال: «كان داود النبي فيه 
غيرة شديدةء وكان إذا حرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. 


قال: فخرج ذات يوم وعلّقت الدار» فأقبلت امرأته تطّلع إلى الدارء» فإذا رجل 
قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار» والدار 
مغلقة؟ والله م لنفتَضح ˆ » بداود. 

فجاء داود: فإذا الرجل قائم UTE SS I us‏ 
الذي لا أهاب ال ملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: أنت والله ملك الموت»› 
فمرحبا بأمر الله فرمل داود مکانه حبث فضت روحه» حتی فرع من اف 
وطلعت عليه الشمس. 

فقال سليان للطبر: أظلى على داود» فأظلت عليه الطبر» حتى أظلمت عليه 
الأرض. فقال ها سليمان: اقبضى جناحا جناحاء قال أبو هريرة يرينا رسول الله يا 
كيف فعلت الطير» وقبض رسول الله لا » وغلبت عليه يومئذ المضرحية). 

[هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: (۲/ )٤۱۹‏ وقال ابن كثير بعد سياقه له: «انفرد 


باخراجه آحهد» وإسناده جيد قوي» رجاله ثقات». البداية والنهاية: (۲/ )۱١‏ وأورده الميثمي في جمع ‏ 
الزوائد: (۸/ ۲۰۷) ثم قال في تخرججه: رواه أحمد. وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب» وثقه بو زرعة 


وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح]. 
شرح هذا الحديث: 
هذا الحديث فيه قصة وفاة نبي الله داود» فقد آخبرنا رسولنا ٤ء‏ آنه کان يوم 
وفاته في کامل صحته» وتام عافیته» لا کا يزعم الذين دونوا التوراةء آن داود في 
آخر أيامه شاخ» ولزم الفراش» وفقد قواه» فکانوا یدثرونه بالثیاب فلا يدفاًء وهم 
أحضروا له فتاة جيلة كي تضطجع في حضنه ليدفاً» وذكروا وصايا أوصى با داود 
وقد جاء هذا الحدیث مصوبا لخر وفاة دأاود الذي دکروه في کتاہم» فداود 
اق م يمرض قبل وفاته» ولم يكن بحاجة إلى فتاة تدفئه» ولست أدري ي يصر الذين 
حرفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذير سيرتهم» فسليان في زعمهم ساحر عبد 


TAY 


الأصنام» ولوط زنى بابنتيه» وداود لم يدفئه إلا فتاة صغيرة جيلة تضطجع في حضنه 
e CS‏ تدفع عنه 
البرد الذي أصابه. 


إن داود اا ل يشخ» ولم يفقد قواه» ولم يمرض» فقد خحرج داود في ذلك اليوم 
من داره کا کان يخرج في كل يوم» وكان فيه غيرة شديدة» ولذا فإن الأبواب كانت 
أقبلت امرأته تطلع على دارهاء وتتفقد أحواهاء فوجدت رجلا قائ في وسط الدارء 
فعجبت من أمره» وكيفية دخوله» مع أن الدار مغلقة أبوابما بإحكام» وسألت أهل 
منزها وخدمها عن كيفية دخوله الدارء وخشیت من غضب داود إذا رجع فوجد 
رجلا في داره. 


ولا وجل» وعادة الرجال أن يفزعوا من مقابلة ا ملوك ويجذروا من الدخول عليهم 
ئي منازهم. 

وسال داود ذلك الرجل عن نفسه» فوصف نفسه وصفاً عرفه به داود» فقال: 
آنا الذي لا أهاب الملوك» ولا أمنع من الحجاب» فعرفه داود بنعته نفسه» وقال: 

وأخبرنا نبينا 4 أنه لما غسل وكفن وفرغ من تجهيزه طلعت عليه الشمس» 
فأمر سليان الطبر أن تظله بأجنحتهاء فأظلته وأظلت مشيعيه» فكان لا ينفذ إلى 
المشيعين شىء من أشعة الشمس» حتى أظلمت الأرض» عند ذلك مر سليان الطر 
أن تقبض جناحاء وقد أراهم الرسول با مثلاً بيديه كيف قبضت الطيور 
بأجنحتهاء كا أخبرهم أن الصقور الطويلة الجناح» وهي التي ساها الرسول بل 
الملضرحيةء غلبت غيرها في التظليل على داود في ذلك اليوم. 


YAS 


رابعا: قصة داود في الميزان 


ما طولت به التوراة من ذكر دور داود في القتال وكيف قتل جالوت قائد 
جيش الأعداء لم يذكر منه القرآن إلا قوله: # ومر داو د جالوس # [البقرة:٠٠٠].‏ 
وقد صرح لنا القرآن تصرعحاً لا لبس فيه أن داود کان نبیاًء ولیس رجلا صالخا کا 
ذكرت التوراة. 

وقد ذکر الله فضل داود ا » وما سخره له» وذكر لنا رسولنا ا شيا من 
سیرة داود في صیامه وقیامه وقتاله» وأخبرنا رسولنا ب بمدی حسن صوته» وکیف 
ت ا اه و کف د اهو ا اد 

وما ذكرته التوراة من إعجاب نبى الله داود بجيشه صدقه القرآن» ولكن 
صوب مسار القصة» فا مو حى إليه في تخییر داود بين ثلاث هو داود نفسه» لأنه كان 
هو النبي» ولیس نبیا غبره کا ذكرت التوراة. 

والذي في الحديث تيبر داود بين تسليط العدوء أو الجوع» أو الموت» e.‏ 
فيه أن الجوع يكون سبع سنين» وأن المرب يكون ثلاثة أشهرء وأن المت يكون 
اة آيام» فلا نجزم بمدى صحة ذلك. 

ولم تذكر التوراة أن داود استشار قومه» فردوا الأمر إليه» ولم تذكر التوراة أن 
داود قام يصلي» حتی هداه الله لما اهتدى إليه. . 

وصدق الحديث حبر التوراة أنه مات من بنى إسرائيل فى تلك الواقعة سبعون ألفاً. 

وما ذكرته التوراة من وقوع داود في الفاحشة» وزنى ابن داود بأخته من أبيه 
هو من الكذب على نبى الله داود والكذب على أهل بيته الأطهارء وقد برأه الله مما 
افتراه الذين حرفوا التوراة على هذا النبي الصالح وأهل بيته. وما ذكرته التوراة من 
أن القصة التی ذکرها النبی ناثان إلى داود» وربطها بزنی نبى الله داود كله غبر 
صحيح» وقد أوردنا النص القرآني الذي يصف القصة کا وقعت. 


YA 


ولم تصب التوراة في) ذکرته أن عمر داود کان سبعين عاماً عندما توفاه الله» 
والصواب آن عمره كان مائة عام کا نص عليه حديث صحيح سبق ذكره في قصة 
آدم. ولم تصب التوراة في دعواها آن داود كان طريح الفراش عندما جاءه الموت» 
فقد کان داود ي کامل قوته وصحته عندما جاءه ملك الوت فقبض روحه» کا بینه 


حدیث رسو لا کل . 


۲۸٦ 


القصت الثاني والعشرون 
قص٬‏ نبي الله سليمان اك 


أولا: نمديم 


وهب اله لتا لان ملكا لا بغي لا خت من بده وأعطاه الله مع الملك 
النبوة والعلم والحكمة» وكان لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد. 

وما ذكرته التوراة في قصته لا يناسب عظمة ملكه» فبعض الوقائع التي حدثنا 
ها القرآن عنه» وعن عظمة ملكه غير موجودة في التوراة» وبعض الموجود في التوراة 
أحداثه باهتة» وأضواؤه خافتة. 

وقد جاءت وقائع قصة سليمان في القرآن واضحة جلية كأنها عروس متجملة 
متعطرة ظاهرة» تزكي القلب» وتفرح النفس» وتسوق العبر» وعدي للتي هي أقوم. 


ثانيا: هذه القصمً في التوراة 
تذكر التوراة أن ا ملك سليمان هو ابن الملك داود من امرآته التي تزوج بها بعد 
زناه اء وقد أوصاه قبل أن يقبض» وأمره أن بحفظ شعائر الله» ووصى له بالملك من 
بعده [سفر الملوك الأول الإإصحاح الثاني]. 
وبعد أن ملك سلے|ان يبظ بعدد من الأشخاص وقتلهم» منهم أخ له» 
وصاهر سلیمان فرعون» فتزوج سليان ابنته» وني رؤیا لسلی‌ان ری فيها ربّه» 
وطلب سليمان منه أن يعطيه قلباً فهي)» ليحكم الشعب» وليميز بين الخير والشر» 


YAY 


- فسرً الله بطلبه» لأنه لم يطلب منه أياماً كثيرة» ولم يطلب منه مالا كثيراًء ولم يسال 
النصر على أعدائه» بل سأله أن يفقهه» ويعطيه قلباً حكي) ميزا. 

وذكرت التوراة أن الله أعطى سلا ملكا غا فلك من النهر إلى 
E IP EG i EY‏ 
الرب» وجدّد بناءه» وجعل فيه مكانا للتابوت» وجعل الله المسجد الذي بناه سليمان 

وتذكر التوراة أن سليان كان له سبعائة من الزوجات» وثلاثائة من 
السراري» وکان من زوجاته ابنة فرعون» وکان في زوجاته موآبیات وعمونیات» 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات» وتحدثت التوراة أن نساء سليمان أملن قلبه» وني 
شیخوخته ذهب قلبه وراء آلمة أخری» ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلمه كقلب داود 
آبيه» فذهب سليمان وراء عشتاروت (عشتروت) إهة الصيدونيين» وملكوم رجس 
العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيني الرب» ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. 

وبنى لكل نوع من زوجاته بيتاً لآهتهن في المرتفعات» وكانت تلك الزوجات 
يوقدن ويذبحن لاهتهن. 

ونتيجة لشرك سليان وكفره مزق الله ملكته» وأعطى المملكة لغبره» وتوف الله 
سليان» ودفن في مدينة داود [الملوك الأول من اللإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر]. 
حكم سليمان بين المراتين اللتين مات ابن إحداهما: 

تذكر التوراة أحد الأحكام السديدة التي أحسن داود الحكم فيهاء جاء و 
التوراة: ۱١١‏ حییذ أت امرَ تان رَانّان إل املك ووففتا بين يدَيْهٍ. ٠۷‏ فقالّتِ لر 
الوراحدة: (استَمِع د ا سیدی: ٳئي اتا وهه الَراهُ اتان في بيت واج وقد وََذتُ 
مَعَهّا في البَيْتِ. ۸ وني اليم الثالِثِ بد ولاڌي وٽ هزو اَراةُ ياء وتا مَعَاء 
َل يگن معا غريب في البيْتِ يرا تحن يتا في البيتِ. ۹ قات ابن هلو في 
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اء لأا اضطَجَعت عَلٍ ٣قامٺ‏ في وَسَطِ اليل وَحَدَتِ اني من جَانيي 
رانك ایم رَأضجَعَتَةُ في حِضنهًاء وَضجَحَت انها ايت في حضني. ١٣ف‏ 
قَمْت صَبَّاحًا لأَرَصعَ اني ذا هو مَيْت. ر الت فيه ني الاج ذا هو لیس 
ابي ِي ودنه ۲ راتت رة ا ول گلا بل ابی ا لی وابنك 
ت». وهنو تمُول: «ل بل بنك اليب وبني ا حي». رل مام ايك Jit‏ 
اللك: هذه ول هذا بني الح انك الت ل ول لہ بل ابتك امیت 
وابنی الحیٌ). ٤‏ قال اللك: (ایتون , ا ا الّلك. ۲٠١‏ 
قال الَلك: «اشطرُوا الوَلَدَ حي اذ تێن اطا ًا لاجد وما ِلأخرّى». 
کلمت ال اه ي بها الي لِلْمَلِكِ لأن ١أحس‏ مها اضطرَمَتٰ عل انها 
رَقالّت: ا ي. اعَطوَا الود ا حي وَل EN U‏ 
يون لي وَلاَلَكِ. ا ۷َاجَابَ اليك وَقَلّ: أَعَطُوما الود لحي ولا يوه 
اکا أ ۸ا سح یع إضرائی بالحگم ِي حَکَم به لَك حافُوا الك 
لام راو ؤا جكمة الله فيو لإجْرَاء الحکم» [سفر الملوك الأول الإصحاح الثالٹ: .]۲۸-٠١‏ 


CN 
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E‏ وسلیمان: 


قثت التوراة عن حجيء ملكة سبأ إلى سليان» ومن کان منهاء وما کان من 
سلیان» ا (وَمَمِعَتْ ملگ سَبَا بر سلاد نالرت ابت 


نجه سائ َنَت إ وشل مؤب عَظيم جدّاء بال حَايَِةٍ أَطياب 
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ذبا كيرا دا وجار رات إل لجا رگا بک ما گان برها 


ر 


۳ا رکا انبل گلکرها. یکن مر ن فا ع عَنِ املك 1 ج رها به. ٤ئلا‏ رات 
A NE‏ الت الذي ناف ٥وَطْعَام‏ ار ا 


چ ص سے ہے 


م 2ت ت 


رقف ايو وَمَلايسَهُم سما راتو اي گان صدا ني بيت الوب م 
يبق فيا روح بعد E‏ «صَحِيًا ان ابر الي سَوِعْتة ني أزضِي 


عن مورك وَعَنْ حِكَمََك. ۷و1 lÎ‏ لباز حَتّى جِفْت وَأبْصَرَتُ عيناي»› 
ردا الصف 1 أب بو زذْتَ ْم وَصَلدَحًا عل اكير الذي سوعتة. #طو 


۲۸۹ 


لرجالك طوتی ميرك هرلا الرَاففين آمَامك دان لمعن كمك ۹لک 
ماركا الوب هك الذي مر بك ولك عل ريي ائيل لن الوب حب 
ال ل جََلَكَ مَلکاء نجي کا رَبرّا». ٠١‏ وَأعْطّتِ املك و 
وَعِشْرينَ نة دمب وَأطيابا رة جدا وجار ةَ كريمة. أت بعد مغل ذلك 
اليب في الكنرة الذي امه مَلكةٌ سب ْمَك سلجن ۱رگا سفن حرام قي 


ص 
2 
سرس o‏ 


ڪٺ ذبا ِن أوفير اّٺ يِن اوي بحسب الصَندَلِ كيرا جدَا وجار و كريمَةٍ 

e فعول سَلَیان حسَبَ الصَنْدَلٍ د‎ ١ 
رَأعَطى الك‎ ١١ . .يأ وير مل سس الصندَلٍ ذلك إل هذا الوم‎ 
ا کلک سبال شتیاکا أي میٹ عتا ا امار حب کرم الو‎ 


لن فانصرَقت وَذهَبّت لل أرْضها هي وعبيدهًا) [سفر الملوك الأولء الإصحاح 
العاشر:١-١١].‏ 
ثالتا: التعقيب على هذه القص” 

١‏ ثناءالله على سلیمان. 

ذكر الله تبارك وتعالى سليان كثيرا في القرآنء فمن ذلك أن الله وهب لداود 
سلیان عليه السلا وان سلیمان کان نِعْم العبد» وکان أوابا ٭ وتا لداود 
سان ّم بده اون ©4 [ص:۳۰] وأثنى ن وأبیه داود با وهبه 
إياما من العلم وقد ا او ا ا زی فضلتا ل کیر مَنْعبادو 
امون ل € [النمل:٠٠]‏ وأخرنا ربنا أن سليمان ورث داود» أي في النبوة والملك 
وعلم منطق الطير» وأوتي من كل 2 وورت سایمن داورد وال اها لاش عمتا 
من الطب ر وأوتا من کلمَىء إنملداوالَضل امین 3 4 [النمل .]٠ ١:‏ 

PP N‏ وأنه عبد آهة نسائه» وجعل بيوتاً 
لتلك الآهةء ونه حكم قومه بالسحرء فبرأه الله نما رماه بنو إسرائيل به» فقال عز من 
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قائل: وما ڪَمَرَ سَيَمَن و ليطت كىرو عَلْمُونَ الاس اليح ٭ 
[البقرة:١١٠٠].‏ 

وکل ما ذکره الله تعالی عن سلیم‌ان وثنائه عليه والإخبار عن نبوته» وآنه من 
ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فيه رد على سفهاء بني إسرائيل الذين سطروا 
في التوراة الكذب والافتراء على نبي الله سلي‌ان» عليه وعلى أبيه أزكى الصلاة 
والسلام. 
۲ إصابت سليمان في حكمه وقضاته: 

ذكر الله لنا أكثر من واقعة أصاب فيها سليان الحكم في قضائه» واستعمل 
طرقاً أظهرت الحق وبينته» فمن ذلك ما ذكرته التوراة من تحديد الابن الذي ادعته 
كل من المرأتين» فأمر بشقه بينهماء» فعند ذلك طلبت أمّه الحقيقية أن يعطوه للأخرى 
لتضمن حياته» بين) وافقت الأخرى على شقه» فاستدڵ داود على ذلك بأن التي 
رفضت موته هي آمه› وأمر بإعطائه هها. 

وهذه القصة فيها خلل في التوراة» فوقائعها لم تجر ك أخبرت با التوراة» وقد 
جاء عن نبينا يو حديث صحيح يتحدث عن هذه الواقعة کا جرت. 
٣‏ الحديث الوارد في هذه القصہ: 

عن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال: eae Aas‏ الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إن ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إن 
ذهب بابنك» فتحاکمتا إلى داود اع » فقضی به للکبری» فخرجتا على سليان بن 
داود عليه) السلام فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرمك الله» هو ابنهاء فقضی به للصغری». 

قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئلٍ» وما كنا نقول إلا 
ية [البخاري: .۳٤۲۷‏ مسلم: .]۱۷۲١‏ 


۲۹۱ 


٤‏ شرح هذاالحديث: 

وهذه القصة وقعت في عهد نبي الله داود اة » فقد تحاكمت إليه امرأتانء 
ذهب الذئب بولد إحداهماء فتنازعتا في الولد الآخرء كل تدعي أنه ولدهاء فاجتهد 
نبي الله داود في الحکم بینه)ء فأداه اجتهاده بالحکم به للکبری بدلائل استدل با 
على ذلك. 

فلا خرجتا مارتين على نبي الله سليم‌ان» رأى ن يستخدم معه| طريقة يستطيع 
من خلا هما أن يعرف الام الحقيقية» فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام 
بينهم| نصفين» فيعطي كل واحدة منهما نصفاًء وبذا يعدل بينه) في الحكم» وقد ظنت 
امرآتان أن سليمان جاد وعازم على تحقيق هذا الحكم» وهنا ظهر رد فعل كل واحدة 
منھ|ء› فالام الحققية» وهي الصغرى جزعت من الحكم» لأن فيه هلاك ولدهاء 
فطابت نفسها به للأخرى» لأن في ذلك بقاءه وحیاته» وإن کان فيه حرمانها من 
رعايته وتربيته» أما الأخرى التي لا تربطها بالطفل رابطة الأمومةء فإنما قبلت 
بالحكم الذي أظهره ا الحقيقية» فحكم 
ها بالطفل» مع إقرارها به للأخرى. 

قال النووي رحه الله تعالى: «توصل سليان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضيةء فأومه| أنه يريد قطعه» ليعرف من يش عليها قطعه» فتكون 
هي آمه» فلا أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه» فلا قالت الصغرى ما 
قالت عرف أنها أمه» ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقيةء وإنا أراد اختبار شفقتهاء 
لتتميز له الأم» فلا تميزت با ذكرت عرفها» [شرح النووي على مسلم: ۱۲/ .]۳۸١‏ 

وهذا الذي أظهر به به سليان الحق» هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائن› 
والاستدلال بالأمارات» وعدم الوقوف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال» وقد 
استدل الشاهد الذي شهد من أهل الرأة التي راودت نبي الله يوسف عن نفسه على 
کذہہاء وصدق یوسف بان قمیصه قد من دبر» ‏ قال هی رودت عن ی وَسّهد 
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سَاهد من لهاان کات فيص قد من فل فَصدََتَ وهر ال کذ بین )وإ نکن 

يمه 4 من رفكت رر يدايق © ادارب د ِن دبْرِىَالإِنَه من 
OPE‏ [يوسف:٦۲۸-۲].‏ 

وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنواع لطيفة من الدلائل 
والأمارات التي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته» وتبينت نباهته» ومن اشتهر 
الك ی اا غل ن طا ای کر واا اا و ر ن 
القيم في كتابه (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) أمثلة كثيرة هذا النوع» 
استخ رج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات [راجع الطرق الحكمية» ص۲۷. إغاثة 
اللهفان: ؟/ ٠١‏ كلاهما لابن القيم]. 


۵ قصح حكم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم:. 

وقد أخحرنا القرآن بواقعة أخرى خالف فيها نبي الله سليان باه داود ا في 
الحكم» وذلك في قوله تعالی: « وداود وسل ٳڏ ڪان ني لمر لد نَت فيه 
تار رسک یگیم هریت تتم م ڪا ننا اويا ) 


[الأنبیاء:۷۹-۷۸]. 


والنفش هو رعي الغنم ليلاء ويسمى رعي النهار: هما وخلاصة القصة كا 
hS i SS E‏ 
e ۳‏ 


ا إلى نبي الله داود» فحكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث» بدل ما 
أفسدته آغنامه من حرثه» وعندما مر الخصان بسلي ان بعد خروجه) من مجلس 
القضاء م يرتض هذا الحكم» ولا استعلم منه داود عن حكمه في القضية» أشار عليه 
بأن يعطي صاحب الحرث الغنم» فيستفيد من حليبها وصوفها وأولادها بقدر ما 
ضاع عليه من نتاج بستانه» ويعطي صاحب الغنم الأرض» فيقوم على رعايتها حتى 
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تعود کا كانت قبل أن ترعاها غنمه» فإذا عاد الحرث کا كان» أرجعه إلى صاحبه 
واستعاد آغنامه» هذا خلاصة ما قاله أئمة التفسير في تفسير الواقعة المذكورة في 
النص القرآني» منهم ابن عباس» ومجاهد» وقتادة [راجع: تفسير الطبري» ۲/۱۷ وتفسير 
ابن کثر: .]٥۷٩ /٤‏ 
٦‏ سليمان وملڪت سيا: 

ما ذكرته التوراة قصة باهتة بالنسبة لما ذكره القرآن عن هذه القصة» وتبدأً هذه 
القصة في القرآن عندما تفقد سليمان جنده من الطير الذين سخرهم الله له» فوجد 
أحد الطيور من جنده» وهو اهدهد غائما فتهدده لغبابه عنه» مع عدم استئذانه منه» 
ولا يسقط تہديد سليان إلا إذا جاء الهدهد بعذر يقبله منه» وهكذا القائد 
يتابع جنده» ويتعرف على أحواهم» ويعاقب المنيء» وينعم على المحسن 9مم و 
فقا مالیے لا ری اده آم كاد الاب O)‏ عَذَاصًا ديااو 

ناويا لىن ©4 انسر 1-1[ 

AE Kk 
غلا عن ملكة با لآ علم لسليان به» أحبرة أنه وجد امرآة تملك علكة سباًء وهذه‎ 
المرأة ملكها عظيم» فهي قد وتيت من کل شيء تحتاجه في الحكم» وها عرش‎ 
عظیم» تجلس عليه عندما تعکم قومها.‎ 

وأخبره آنه وجدها وقومها يعبدون الشمس» فيسجدون هما من دون الله تعاى» 
وزين مم الشيطان أعماهم الباطلة» فصدّهم عن دين الله الحق» وأصبحوا ضالين 
عير مهتدین. 

وقد كان الهدهد متأثراً بالحال الذي وجد عليها تلك المرأة وقومهاء فقال في 
خطابه لسلیان بيا ينبغي آن یکون عليه الحال من عبادة الله وحده والسجود له 
وحده» آلا يسجدوا لله الذي بخرج الحبْءَ في السموات والأرض ويعلم ما تخفون» 
وما تعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» لقد كان هذا الهدهد الذي نقل 


14٤ 


ا لخر لسليان عالاً فقيهاًء عالاً باحق الذي يستحقه رب العزة» منكراً للشرك الذي 
يقترفه البشر. 


قال الله تعالی: ٭ فمکت غار ب ہیی قَقَالَاَحطت ما لم تحط بو ووشتلک من 7 
تا OES‏ وجدت ا تی ا يت من ڪل شىء ا ی 3 
وجدتھا وومھا یس جدود ہیں من د واو ور لهم ليطن أعملَهُم فصِدَهم عَنٍ اسيل 
لايد )الاس ج دو یہ لی رج اکب فی الوت وال رض وبع ماو 
تلش )آله کا له | ذهو ری الع رش ال َر 8 ©4 [التمل:۲۲-٠۲].‏ 

لقد كان حر الهدهد عظي يستحق أن يتحقق فيه» ولذلك قال للهدهد: 
سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ وطلب من الدهد أن يحمل كتابه إلى ملكة 
سبأً» وأوصل المدهد الكتاب بأمانة» ووصل الخطاب إلى يد الملكة» وجمعت الملكة 
مارجا وأخبرتهم بمحتوی خطاب سلیان» وأخبرتهم أن هذا الخطاب من 
سليان» وآنه مفتتح ب (بسم الله ا الرحيم)» وطلبت مشورتهم في) يكون الرد 
علیهء ‏ # ل ستنظر صمت اکت من آلگذہی © اذب یکی حسدا الق م ثم 
و عتم انر ماداب nis‏ إن انی كث ع 2 EEO)‏ 

بسو آل الکحکںآلیر © اک نلوا ع وون ییون )ت ایا الما اوی ف می ما 
سے بای انر 5 دون © [النمل:۲-۲۷١].‏ 


جاب اللا من قومها أنبم على استعداد للحرب والقتال فهم آولي قو وأولي 
بس اا رالاق ٤‏ شان إعلان القتال والتصدي للحرب إليها قالوا ن 
اواو وأو لوا بای یدوا لامر إو انظری مادا تام )€ [النل:۲٣].‏ 

Ney Eko ic OE 
في إثارة شر» وقالت في قالته: # قالتإن المأوك إا دلوا رة أفسدوها وجعلوا اة‎ 


40 


(I مرييكة نهم به ية رفاظرة يم برجم المرسلون‎ ROLE 
.]٠١-۳٤:لمنلا[‎ 

وعندما جاء المرسلون بالمدية غضب ورفض المدية» وقال مم: أيمدونني با لمال 
ف) أعطاني الله خير ما أعطاكم» وأرجع هديتهم إليهم قائلا: بل آنتم تفرحون 
بہدیتکم؛ وتہددھم بان یسیر إلیھم بقوات لا قبل مم بہاء ولیخرجنهم من دیاره 
وهم اذ لاء صاغرون 3 ان . لھم لاھم ور لاقل فم ھاو ریم نها آله وش فر 
© [النمل:۳۷] ومعنى # صخرو رو 4 أي : اذلاء. 

وقد حب سليان اقتا أن يري ملكة سباً ومن يأتي معها من قومها آية من 
الآيات تقربمم من الاإيمان» فطلب من الملا حوله قائلاً: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 


o ۳ 


يأتوني مسلمین # فاليتاما الملا ایک ياتی ی برش پاق نيان سىرى () € [النمل :۲۸]. 

فعرض عليه عفریت من الجن أن يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه» والعفريت 
هو العارم القوي» القادر على ما يقوم به ما يوكل إليه» والمقام هو الوقت الذي 
تستغرقها جلسته» وکان لجلسته وقت معلوم قال عِفريت من ۶ایک به أن تقوم 
نماي وقد قر 4)8 [النمل :۳۹]» وقد تكفل له بحفظه والعناية به. 

وهذا العرض يدل على مدى القوة الفائقة التي يملكها بعض الجن في نقلهم 
للأشياء الثقيلة بسرعة خارقة من مسافات بعيدة» ومع ذلك فقد كان لدى سليان 
من يملك قدرات أعلى» وأكثر وأدق وأعظم مما عرضه عليه العفريت» لقد وجد 
عند سليمان من يعرض عليه أن يأتي بعرش ملكة سباً في لحظة» وعبر عن مدى 
السرعة بقوله: قبل أن يرتد إليك طرفك» أي: قبل أن تغمض عينك وتفتحهاء أو 
قبل أن تنظر إلى الأفق البعيدء ثم تتوقف» وقد طلب سليمان من هذا القائل هذا 
القول أن يفعل» فإذا بالعرش بجلالته وبهائه استقر في القاعة التي مجلس فيهاء وهذا 
إنجاز ل بحققه البشر عبر تاريخهم» ولم يستطع البشر تحقيق مثل هذا مع تقدمهم 


۲۹٦ 


العلمي اليوم» وقد استعلى البشر اليوم بها حققوه من إنجازات علمية في جال سرعة 
السيارات والطائرات والصواريخ» ولكن سليان النبي أخبت وتواضع لجلال الله 
وعظمته» واعترف بفضله عليه» وعلم آنه اختبار من الله لیعلم مدی کفره آو شکره» 
ومن شکر ربه فشکره لنفسه» ومن کفر فان الله غني کریم 5 ٤ای‏ ِا م 
الکتبا e‏ ا عند قال هذَامن فصل يتل 
کرام اکر رومن گر قات ایک راید وس کقر فان ری ع کرم )€ [النمل ٤۰:‏ 


ELAINE GROAN 

يُنگروا ها عرشهاء آي يدخلوا فيه بعض التخييرات لينظر مدى تعرف الملكة على 
عرشها» وعندما قال ها سلي ان بعد وصوها: أهكذا عرشك؟ قالت: کأنه هو» وهو 
رات دی دا فو هو لاا ادش غل من تارات طفيفة» قال روا ها 
عر هاتطر اند ۍ أو خرن من آلذن لا دود )4 [النمل:١٤]‏ أي: أتمتدي إلى الصواب 
وتعرفه» أو تجهله بسبب ما آدخل إليه من تغيرات» اجات ةل مكاعر شك قات 
كانه هو وَأويتا لأر من لها وكا سلييى )€ [النمل:١٤]‏ لقد كانت إجابة الملكة سديدة 
وموفقة» ومع كل ما أوتيته الملكة من علم» فقد امتاز عليها سليان بأمرينء الأول: 
كثرة ما أعطاه الله من العلم بحيث يتفوق عليها بعلمه. والثاني: آنه كان مع علمه 
ودعا سليان الط الملكة للإسلام فصدّها عنه ما كانت عليه من عبادة الألهة 

التي کانت تعبدها من دون الله» فقد كانت من قوم کافرين» عند ذلك جيء با إلى 
الصرح» فلا أرادت الدخول فيه» كشفت عن ساقيها خشية أن تبتل بالماء فقيل ها: 
هذا ليس ماءً بل هو صرح مرد من زجاج» فهناك آمنت» وقالت: إني ظلمت نفسي» 
وأسلمت مع سلميان لرب العالمين # وصدَهامًاکات د ا 
قاد شلال فاته اة ةرَكمَمَتَسَاقيها لَه ص مرن قوارير 


لز ~~ 


قات ر ف ظ مت یی واس لمت مع سلی من ل الین 0 [النمل LEE:‏ 


4۹۷ 


إن مثل الأصنام التي كانت تعبدها من دون الله كمثل الصرح» يظنها عابدوها 
أنها آمة والصرح يظن أنه لجة بحرء فلا تبين هما أنه زجاج وليس بحرأًء عرفت أن ما 
تعبده لیس له حقيقة وأسلمت. 
۷ سليمان في وادي النمل: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه حشر لنبى الله سليان جنوده من الجن 
واللإنس والطير» حتى إذا مروا على وادي النمل ل ا النمل 
ادخلوا بيوتكم خشية آن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» وقد أعلمنا 
ربنا أن سليمان استمع إلى كلامهاء وفهم مرادهاء وتبسّم لقوهاء وإنه لموضع تبسم» 
وقال: رب قدرني على شكر نعمتك التي أنعمت ا عل وعلى والدي اسل 
صالخا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالين» # حشر سملن جود الجن 
ولإ والطير فَهم عون ا حى إا ا ی ار لکل اکت ت ا ال ادخ 
مس کڪ مل کم سملن وجلود وخ را یشرو فلا بم صا کان فولھ اوقا ر 
اوزعۍ أن اکر نعمت ای انمت عل ول ودک وأ E‏ اة ادل 
حم فی ا [النمل:۱۹-۱۷٠].‏ 
اک ا ی و 
اختص سليمان اكا بفقه كلام الطبر والحيوان. 
وهذه القصة اللطيفة غير موجودة في التوراة. 
۸ نسخيرالريح لسليمان ك : 
ارتا ونا د تارك وتغال ا ولسامل 
ار عاصقة ری ووی رض ای بر افا وڪ ابڪ e‏ علي ك [الأنبياء:٠۸].‏ 
) اھا و ری اوی قاق چ 
في رواحها مدة شهرء أي: تحمل سليان وجنوده في الصباح مسافة يحتاج الراكب 


۲4۸ 


المجد السريع إلى شهر ليقطعهاء فكانت تحمله الريح هو وجنده من القدس إلى 
اليمن صباحاًء فيحل في اليمن» ويتغدى اء ثم يعود هو وجنده إلى بيت المقدس» 


سے سے صر د ص ووا دو ر و و 


فیتعشی مہا ٭ ولسلیمن ارح غدوهاشہرورواحهاشر 4 [سا:۱۲]. 
وهذاالخر ذا التفصيل غبر موجود ي التوراة. 


۹ تسخير الجن والشياطين لنبي الله سليمان ية : 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لعبده سليان طائفة من الجن والشياطينء 
يقومون با يطلبه من أعمال» فهم يغوصون في البحار ويستخرجون منها الأحجار 
الثمينة» ويعملون أی) لا آخری اقل من ذلك» قال تعال: # ومر الطن من 


م 


ز رر ا ۶ عط رسد 3 ن 
و اویے لاد ود دلت رکتا نیت ©4 [الأناء:۸۲]. 


وحدثنا ربنا - عز وجل - في موضع أخر عن تسخيره الجن لسليان» وعم 
f 1‏ 6ات صر ر92 یں کر روص رو صر ر ر ي ےا سے سے ?7 > 
کانوا یقومول به من أعال» فقال: *ظ ومن الجن من يعمل بين يديو لذن روء و زع منم 
رح کے ر 2 و 2 ص ص وو ر و س ر ا ا ص رر ار 
عن اانه من عذاب السعر © بعملوں له ماستاء من مریب وتملشیل وحقان کا لجاب 
2ے ر o‏ 2 ا 


وقدور راسیلت آعملواء ال داود شک ورمن عبار یال کر RSL OS‏ 

والمحاريب التي كان الجن يعملونها لسليان هي القصور» والحفان: الأنية 
التي يوضع فيه الطعام» وهي لفخامتها وعظمتها كالحياض التي يجبى فيها الماء 
ويصنعون له القدور الراسيات» أي: لعظمها وكبرها لا يستطاع تحويلهاء ولا 
تحريكها عن الأماكن الموضوعة فيها. 

وهذا الذي وهبه الله لسليان بهذا التفصيل غير موجود في التوراة. 
٠٠‏ وهب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي: 

E E ad n اسل‎ 
E CE 


الشياطين يبنون له المساجد والقصور» ويستخرجون له ما يشاء من حجارة البحار 
الكريمة» والذين يعصونه كان يقيدهم في الأصفاد» وقال له ربه: هذا عطاؤها فامنن 
أو مسك بغر حساب» قال تعالى: 9 ووهَبّتًا لاود ی ب e‏ نھ اوی ) د 
عر ع لفت ليا )فل إن أَحِبَتّ ابت حب ا لر عن ذکر ریی حی وا ۾ توارت 
جاب اروا عل کک ا کسان 0 وقد ناسا وألا مل 
ER‏ اب کال ری افر لی وخب لی ملا لد نی لمر ین شرانک الراب 
5 ا او ا ا کل با وعواص () وء خرن 
مرن فی الاْصمَاد ل) ماعط اوا اناو اصَیك ی حساپ )وان له, عند زی وص ماب 
(E‏ اض 

وقد بدا الله - تعالی - هذه الآیات بذکره أنه وهب لنبیه داود ابنه سلیان 
عليه) السلام» وأثنى على سليمان بأنه كان نِعْمَ العبد إنه أواب» أي: كثير الرجوع 
إلى الله تعالی» ڈ ئم ذکر ما وقع لنبیه سلیان اګ في وقت المساء مع الصافنات الحباد. 
وهي الخيل المقاتلة في حال كونها صافنة» والخيل الصافنة هي التي تكون واقفة على 
ثلاثة آرجل» وتضع حافر الرجل الرابعة على الأرض» وكان سليمان اك قال: إني 
آحببت حب الخیر عن ذکر ربي حتی توارت بالحجاب» ومراده بحب الخیر» آي: 
اشتغاله بالجياد الصافنة» حتى غابت الشمس» ثم طلب أن يعيدوا الخيل إليه» فا 
زال يستعرضهاء ويمسح بسوقها وأعناقهاء وكان اشتغال سليمان با لخيل هذه المدة 
الطويلة فتنة امتحن الله نبيه سليمان بهاء وقد ورد حديث صحيح بين فيه الرسول 
یا مراد الله في قوله: ل والقیتا عل رو بسانم ناب € [ص:٤۳].‏ 


روى آبو هريرة عن رسول الله له قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله» فقال له صاحبه: إن 
شاء الله» فلم يقل» ولم تحمل شيا إلا واحدأء ساقطاً إحدى شقيه» فقال النبي لاة: 
لو قا ها لجاهدوا في سبیل الله» [البخاري: .۳٤۲٤‏ مسلم: .]٠٠١ ٤‏ 


رأخراربا ق الات الى سيق رها أن سلياة ا ألقى عل رة ك 
الح فال دعا رهطا مه ان هر ره ران لما ا ي ا 
من بعده أن يبلغه» وذكر الله أنه استجاب له» وبين ربنا ما أعطاه الله من ملك. وقد 
أخبرنا رسولنا ٤ة‏ أن سليان دعا ربه أن هبه ثلاثاء وأخبرنا أنه استجاب له في 
اثنتين» ورجا رسولنا ية أن تعطى أمة محمد الثالئةء قال ابن كشر: «روى أحمد 
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن ¿ حبان والحاکم بأسانيدهم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله ی : إن سلیمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه 
- عز وجل - خلالاً ثلاثاًء فأعطاء الله اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة» سأله 
حك) يصادف حكمه» فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه 
إياه» وسأله أي رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من 
خطیئته مثل يوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها [قصص 
الأنبياءء ص ٤۸٠‏ وأورده الألباني في صحيح الجامع )٤٠١ /١(‏ وصحح إسناده]. 

ومن الْلْكْ الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليان تسخير الله الجن والشياطين 
له» وقد أخرنا رسولنا ية أنه أفلت شيطاناً أمسك بهء لأن تقييد الشياطينء لا 
ينبغي لأحد بعد سليمان» ففي الحديث عن بي هريرة» عن النبي اة آنه صلى صلاةء 
فقال: «إن الشيطان عرض علَ» فشد عل ليقطع الصلاة عل فأمكنني الله منه 
َذَعَتَه» ولقد هممتٌ أن أوثقه إلى سارية» حتى تصبحواء فتنظروا إليه» فذكرت قول 
سلیان ال : ٭ وهب لی ملا لد یی لد ین ہنی € [ص:٥۳].‏ ن الله خاسعا) 
[البخاري: .٠١٠١‏ مسلم: ]٥٤١‏ ومعنى ذعته بالذال» أي: خنقته. 


وعن أب الدرداءء قال: N‏ فسمعناه يقول: «أعوذ بالل 
منك) ا ar ee N‏ 
ذلك e‏ قال: ن عدو ا ™ جاء AE‏ 


ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك» ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة» فلم يستأخر» ثلاث مرات» ثم أردت أخذه» ووالله» لولا دعوة خي سليمان» 
للأصبح موثقاء يلعب به ولدان أهل المدينة) [مسلم: .]٠٤١‏ 
١١‏ وفاة سليمان اك : 

أخفى الله موت سليان عن الانس والحجن» فقد مات واقفاً متكئاً على عصاه 
وبقي قائ وا لجن يرونه» ولا يعلمون أنه مات» ولذلك استمروا في عملهم على 
المعهود منهم» ولم يعلموا أنه مات حتى أكلت دابة الأرض عصاته» وعند ذلك 
سقط قال تعالی: ‏ فما صتا علد المت ما دف عل موټي للا داه الأرض ت ڪل 
ناتم لما ريت ألم آنأو بعكم ألمب ا واف اعدا لن ©) 4 
ا 

إن الحن لا يعلمون الغيب» ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليان كان 


ما تاا ع روه وهو واقف على عصاته. 


قلت في المقدمة إن التوراة لم تعط الملك العظيم الذي وهبه الله لسليان ما 
يستحقه من الشرح والبيان» وأول ذلك أن بني إسرائيل ينكرون أن يکون الله قد 
وهب النبوة هذا الرجل الكريم» وقد لطخوا سيرته بالقاذورات» عندما رموه بأن 
قلبه اتبع آهة زوجاته وسراريه» فعبدها من دون الله» ورموه بأنه بنى لتلك الآهة 
تزا اغا اا شات 

ووالله لقد کذبوا على نبي الله سليان في) رموه به» ووالله إن سليان لبريء من 
الكفر والشرك والفساد الذي رموه به» وكيف لبي أن يكفر ويشرك ويسحر» وهو 
اللعصوم من كل ذلك ب) عصمه الله به. 


وما ذكرته التوراة من قصة المرآتين اللتين مات ولد إحداهما وتنازعتا في الولد 
الباقي» فإن التشابه واضح بين قصة التوراة» وقصة الحديث الذي أورد هذه القصة»› 
إلا أن قصة التوراة فيها شىء من التحريف› فالطفل ل يمت لأن أمه اضطجعت 
عليه في الليلء بل مات لأن الذئب قد خطفه» ويبدو أني| كانتا في خارج القرية بعيدا 
عن الناس» فالذئاب لا تخطف الأطفال من البيوت. 


والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الواقعة جرت على 
عهد ملك سلی ان بعد وفاة داود» والصواب انها جرت في عهد داود» وقد حکم 
فیها داود ولا وخالفه سليان في حکمه» ک) سبق بیانه. 

والصواب أن سلي‌ان دعا بالسکین ک) في الحديث» ول يدع بالسيف ک) ذكر في 
التوراة» والسكين هى الأداة المناسبة لشق طفل صغير نصفين» لا السيف. 

ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سليان طلب السكين ليشق الطفل 
بينها بنفسه» لأنه م يكن ملكا في ذلك الوقت» بين تقو تقول التوراة أنه مر جنده بشقه 
بالسيف؛ لأنه كان ملكا عند حكمه في هذه الواقعة» وقد ظهر لك مافي هذا القول 


ویبعد أن تکون المرآتان زانیتین ك ورد في التوراة» بدلالة ما بدا من آم الطفل 
من عبارات تدل على صلاح وتقی» فھی تقول لنبی الله لان عتما اراد و 
الغلام: «لا تفعل يرحمك الله هو ابنها». 

ولو کانتا زانیتین فهل کان یقرهما نبیا الله داود وسلیان على فعلهم)؟! أو ما کان 
يأمر بر جمها كا أمر برجم المرأة التي شهد عليها من شهد زورا بالزنا !! [قصص 
الحديث النبوي للمؤلف: .]٠٤۹‏ 

وإذا أنت قارنت بين قصة ملكة سباً التى وردت في التوراة» ووردت في 
القرآن» تجد أن وقائع القصة في التوراة باهتة» فليس فيها قصة المدهد الذي جاء إلى 


سليمان بخبر ملكة سبأًء وليس فيها رسالة سليمان إلى ملكة سباًء وليس فيها 
مشاورتها لقومهاء وليس فيها ذكر المدية التي أرسلتها إلى سليان ورده اء وتهديد 
الذين جاؤوه بهاء وليس فيها ذكر مجيء سليمان بعرشها من اليمنء وليس فيها ما 
قاله العفريت الجني» وكيف تغلب عليه الذي عنده علم من الكتاب» ولم تذكر 
التوراة آمر سلیمان خبراءّہ بتنکیر عرشها حتی ينظر مدى فطنتها عندما سال عن 
لك لر 

ولم تذكر التوراة دعوة سليمان للملكة إلى الإيان» ولم تذكر آنا آمنت بعد أن 
طلب منها أن تدخل الصرح» فحسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء وقيل ها: إنه صرح 
مرد من فوارير. 


ولم تذكر التوراة حكم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» 
ولا مسير سليان وجنده في وادي النمل» ولا تسخير الريح على النحو الذي ذكره 
القرآن» ولا تسخير الجن والشياطين على هذا النحو الموجود في القرآن» وليس في 
التوراة ذكر الملك الذي وهبه الله لسليانء ولا ذكر الفتنة التي وقعت لسليان على 
النحو الذي ذكره القرآنء وأخيراً ليس في التوراة ذكر الكيفية التي مات با نبي الله 
سليان اك . 


القصم الثالثم والعشرون 
قصت ني الله زكريا وقصة ابنه ني الله يحيى 


هذه القصة من القصص التي ذكرها الإنجيل» وفيها حقائق جاء القرآن 
بتصديقهاء وقصور جاء القرآن ببيانه وتوضيحه» وأخطاء جاء القرآن بتصويبهاء 
وفوق ذلك كله تكفل القرآن يإظهار شخصية نبيه بحيى» حتى نعرفه من خلال 
آيات القرآن معرفة حقة. 

وني اللإنجيل زيادات في بعض الجوانب لا ندري مدى صححتهاء وبخاصة 
سبب مقتله» وبیان كيفية قتله. ٠‏ 


ثانيا: نص هذه القصح في إنجيل لوقا 


۱١‏ تبشيراملائڪ٬‏ زڪريا بيحيى: 

جاء في إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: ١‏ کان گان ني يام ودس مَك ايودي 
کان اسم رَکريّا مِنْ فرقَةٍ أب N ok‏ 
٦‏ راتا ا5ا بان نام اله لگن ني یع و صًايا الب وَاځگايو بلا لَوم. 1۷ 


ي 
ا 


یکن کج ولذ د گائٺ ألِيصَابات عَاقرَ وگاتا لاما مقَدَمَبن في آياِيا. A‏ 
هو يهن في َوب فرقته امام الله ۹ حَسَبَ ا 
إل هكل الوب ور ۰ رکا کل مور السَعْب يصون خارجًا وَقَتَ البخور. 


١فظَهرّ‏ له ملاك الوب اققا عَنْ وين مذ الور ۲لا راه گرا اضطَرَبَ 
رَوقع علي وف ۳ قال لَه الك :«لا َف با يا راء لان طِلبَكَ قَد سُوعَّتْ» 
ااك اليصَابَات سَتَلدٌ لَك اننا و سیو بوحتا. ٤‏ ويکون لَك س وَابتهاج» 
کیو یرون پولک ۵٠لک‏ بوذ ن عَظيا مام الوب ورا وَمُسْكرًا لا 
يشرب ومن بَطن امه 4 تئ عن لري القدسِ. ويرد يرين e‏ 
إلى ارب إِمِهمْ. الو أف ورم ايل IS‏ قوب الآَبَاءِ إل الأب 
رَالعصَاةَ لل فکر الا برّار» ل ی ِلَب ES‏ ۸فقال زكري 


2 


XN 


م 


کر لے 2 


لملا :َف عَم هدا ا ران مدعا ن آابها؟ه ۹٠أجابَ‏ 
الك وَقَالَ ل :اا جن ائيل الوّاقف دام الله» وَأَرْسلْتُ لأكَلَمَكَ ابر دا 
کا أت کر ایا ل فی أن لمل ازم اَي بون فو هذه لق 


ُصَدّق گليي الي سم ني وَهيو. گان السَعْبُ منتظرينَ كربا مجن 


ر 


من إبْطائه ني اهیگل. ۲فلا خر ج ا يَستطِع أن كمهي فَهمُوا أنه قد رى روا 


فی اهیگل. کان بُومی إل هم وَبقّيّ صَامِتا' [إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: RAE‏ 


- ولادة یحیی وتسمبیته.: 

جاء في الإصحاح الأول من إنجيل لوقا: (۷ واا اَلبصاباٹ رمَا ليلد 
فولدت ابا وَسمع جيرانچا وأفرباهًا أن الوب ب عظم رَحته ها وا معَهَا. 
۹ون اليم الثامِن جَاءٌوا ليخينوا الصبيّ ا رگ حاتت 


اه وََالّت۶لا! بل سى ا ١‏ فقالوا ھا:«ل ١‏ أحَد ني عارك تسم 
ر سر سرس 


ہڈا الاسم». ن مأو إل بیو مادا بريد e‏ . فطلب ل 
قائلاً: «اسمه يوحتا». فَعَجّبَ ٤ري‏ 8 فح فم وَلِسائه وتک 


وارك الله لوقح توف عل کل چ جيرانہم. ٠‏ دت ہز لأمور جوا ني کر 
جال اليهودية RE‏ یع اللافعن ف وش ۾ قائلينَ :رى مادا ا ها 


سر سے ن 


الصبي؟» وكانت ندال ت م 


جاء في الس الأول من إنجیل لوقا ما اتی به زكريا عل ري راملا 
ركريا أبُوه مِنَ الرُوح القدس» رتا ائلا: 1۸ «مَارٌَ الوب له سر ائيل لان ققد 
وصح اء نی ۹٩‏ رآقام کت رد لصي ف ی اوه 1 ۰ئ کلم نر 


ناه القِدَيسِينَ الَذِينَ من الدَخْر. لاص مِنْ أعْدَايتا وَمِنْ أيدِي یع 


ا ٣لیصتع‏ رة آبائتا ويڏکر عهده اا ا لذي حَلَفَ 
ابراه آبيتا: ۷٤‏ أن ب إا بلا حوفي مْقَذِينَ ‏ من ايدي آعدائتاء تعبده 


ە ے 


٥دا‏ ا داه جح آیام عباتا ٦‏ رأنت أا الصبي بي العَل عى لاَنَكَ 
َد ا مام وَج الب لته لتد طرةة . ۷لتخطي شعبه شعته سعبه مَعرفة احلاص 
خطایاهيٰ ۸أخسًاء ء رَحة يتا تي ا افتقَدَتًا اشرق من العلاءِ. ۷۹ليغيءَ على 
ا لجالسينَ في الظلَمَة ولال ا لي يدي أقدَامتا في طريق الا ۰ 
الصبي گان E‏ بالروح» ركان في البرّاري إل يوم ظهوره لإسْرًاتی» 
[إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: .]۸٠-١۷‏ 
> اجتهاد يحيى في الدعوة إلى الله ومبالغته في الزهد والتفشف: 

جاء في السفر الثالث من إنجيل متى ما يدل على اجتهاده في الدعوة إلى الله 
وتبشیره بنبینا حمد َة » وبیان ما کان عليه من الزهد. 

وني تلك الأيام جَاءَ وتا الَعْمَدَان يرز في برية الهو دة ٣قائلا:‏ «توبو 
که ق اقرب مکوت المارًات. ٣ن‏ هدا هو الذي يل عَنهُ بإشَعياءَ الي 
القائل: صَوْتَ م في البرية 1 ريق الرَبٌ. اصنعوا و 
وتا هدا گان لباس ِن وبر الیل على > حَقوبه منطقَة مِنْ جلي وکان طعامه 
جردا وَعَسَلاً بر TE‏ ي خر إ اله أُورسَليُ البهودية وجيع اة 
ا لأر ا واغتدوا منه 5 اأ مُعْتَرفينَ بخطایاهم) [إنجیل متى» 


الإصحاح الثالث: ١‏ -1] [وانظر: إنجيل مرقص» السفر الأول: .A-1۱‏ وإنجيل لوقاء اشر لالت 
EEE‏ 


۵- عدم إيمان الكهنم والرؤساء بيحيى: 

م يؤمن أكثر الرؤساء والشيوخ والكهنة بيوحناء جاء في إنجيل مرقص أن 
عیسی بین کان يمشي ف 2 اف إليه رَوّسَاءٌ الكهتة والكتبة لك وَالشيوخ 
الوا له :باي ی سان ا هذا؟ وم“ مر أعطال اال لطن تی َل هًا؟) 
اچاب ي سوئ وا کم :وأا أَيضا شالم كمه وَاجِدَة. اون اقول لک 


بای سلْطَان أفعَل هذا A‏ ا من ٠‏ الساء کات ا من التاس؟ 
اچيبوني». فكرُواني أيهم قبل :إن قلا: من الساءِء يقول: اذا ينوا 
به ۲ون قَلَا: من التاس». فََافوا ا ل گان عند الجويع ك 


سے کے 


ية ب ٣اجابوا‏ الوا يسو علا تَعْلَم). قَأجَابَ يسو وَقَالَ :ولا ا 
قول َم باي شلطان ا هڌا» [إنجيل مرقص,» السفر الحادي عشر: ۳۳-۲۷. وانظر إنجيل 
لوقاء السفر العشرون: ۸-۱. وإنجیل متی» السفر الحادي والعشرون: ۲۷-۲۲]. 


( مقتل يوحنلا المعمدان: 


جاء لي إنجيل مرقص ذكر السبب الذي من أجله قتل هيرودس يوحنا 
الان جاء في السفرالران عشر : 


f 
ر‎ 


قذ سل وَأمسك يوحت ووه مه ني السَجْنِ يِن 

آمل یرو امرَاة فيل أخیه» د کان ن قد روج با. ن اکان ول 
يزودس E EELS‏ 
ا ته ر نین ۲۰لا جروس گان اب برعت ا ت جل بار وَقديس» 
ركان حفظة. رذ سَمِعَه» فعَل راء و ووه سرو ١ذ‏ کان يوم مُوافِی ن 
صت ووس نی کزلدو عکا اماد وراد ار ورج جير ۲لت 
بت هيودا رفصت كَىرَّٺ هيروس وَين مه قال الك للصبية. ا 
ردت اطلٰبي متي فَأعَطِيك». A‏ رفسم تا أن «مَا عبت مي لايك حى 


نصف ملکټي». ٤‏ فحرّجت وَقَالَّتُ لاَمَها:«مَادًا أطْلْنْ؟» فَقَالَّتْ ا ا 


الَعْمَدَانِ». ٠٣قَدَحلَث‏ لِلْوَقتِ بسَرعَة إل الك وَطَلَبَّت قائلة:«أريد 
N TE E‏ وَلأجلٍ الأفسام 
كيين 1 يرد ان يَردَمَا للوق رَس اللا ا ي ا 
۸فمَصّی وَقطْعَ راس هف وای راه على طب وَأعَطَاه للصية» را 


أعطته لامها ف جاءوا ثرا جه ركان نر [إنجيل 


ئالتا: التحقيبب على هذه القصبي 


قصة زكريا وابنه بحيى عليه) السلام قصة عظيمة ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من سورةء منها سورة الأعراف» وسورة مريم» وسورة الأنبياء. 
١‏ ناء الله على عبده ورسوله زکریا: 
نی الله - تبارك وتعالی - على عبده ورسوله زکریا بقوله تعالی: # ررمت 
ریک دمر را € [مریم:۲] أي هذا ذكر رحة الله لعبده ونبیه زکريا» وهذا 
تصدیق لا ذکر فی الإنجیل أن زکریا کان بارا أمام اء سالکا ئي جیع وصایا الرب 
وقد صرح القرآن الكريم بأن زکریا نادی ربه نداءٌ خفياً» ثم أخبرنا بالنداء 


ر سے سے ۶ے 


الذي نادی به ربه فقال: د EGE‏ ا ع 0 قال ر رب اف وهن العظم مي 


ر ص 


ر سے 


وشل الزائ کیک وم آ ڪن ایک ر ما © إن فت امول ون رداوی 
ا اران اوت هتل من ادنلک و لیام ری ورمن ءال يقب واج له رب 
رض )€ [مریم:۲-٦].‏ 

لقد أخبرنا الإنجیل أن زوج زکریا کانت عاقراً وأنه کان وزوجته متقدمین في 
أيامهما» ولكن القرآن صور حالة زكريا عند دعائه با لا مزيد عليه من البيان» لقد 
أخبر زكريا عن نفسه ني دعائه أن عظمه أصبح واهناً ضعيفا» وأن شعر رأسه اشتعل 


۳۰۹ 


ان ال ار ن رل ال وراه اد اعرد ان ا 
فلا یکون شقیاً بهذا الدعاء» وحدّث ربّه ني دعائه بواقع الحال» فهو يخاف أقرباءً 
من ورائه أن لا يجسنوا المسيرة في أعماهم وقضائهم» فهو يريد من الله أن به ولدا 
اا مر آل برب رورت ال جرب ول الات رات الل 
ميراث النبوة والحكم» فالأنبياء لا يورثون الدرهم والدينار» بل يورثون النبوة 
والحكم» کا ورث سليمان اكل من داود النبوة والحكم رورت سلمن داد 4 
[النمل:١١]‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عو قال: «لا نورث ما تر كنا 
صدقة) [البخاري: .1۷۳١‏ ا [1o^‏ 

ودعا زكريا ربه أن بجعل الولد الذي وهبه إياه رضياء وهذا الدعاء وما ذكر فيه 
لا ذكر له في الإأنجيلء ولا نعلم أن زكريا دعا ربه في الإنجيل إلا من قول املك 
لزكريا: «لا تخف يا زكرياء لأن طلبتك قد سمعت». 
۲ إجابت‌الله دعاء زڪريا: 

ذکر الإنجیل أن الله استجاب دعاء زکریا» وأرسل له ملکاً یبشره ہذه 
الإجابة» وذکر له آنه سیهبه ولداً یسمیه بحیی» وأنه سيكون عظي) أمام الرب» ومن 
بطن آمه يمتلئ من الروح القدس» وأنه سيرد الكثيرين من بني إسرائيل إلى رهم 
وإههم. 

وقد صرح القرآن بأن الله نادی زكرا ثل مبشراً إياه بغلام حدد الله اسمه 
وهو حیی» وأخبر أنه م يسم بهذا الاسم أحد قبله: « برڪرًاإا يرك بكر اسم 
کی لم َمل ل ِن مَل سا © € [مريم:۷]. وأخبرت آية سورة ال هران أن 
امنادي هو الملائكة» وأخبرته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره بيحيى 
مصدقاً بكلمة من الله والمراد بكلمة الله عیسى ا » کا أخرنا أن يى سيكون 
فيه من ا لخصائص ما يجعله سيدا في قومه» وسيجعله حصورآء أي منوعاً من الذنوب 
والفواحش» وسيكون نبيا من الصالین» ٭ هدنه المکیکة وهو فام سل ف الراب 


1 


4 ا 2 ت ا سر ص کر 
َنُا لله يلشرك بيحى و N EO A‏ € [آل 


عمران:۳۹]. 


وما ذكره القرآن لزكريا أن اسم الغلام الذي سيرزقه هو يحيى» وأنه أول من 
سمي بهذا الاسم ذكره إنجيل لوقا فقد ذكر أن الك هو الذي حلد هذا الام 
یسمی به غبر صحیح» ف كان لزكريا أن خالف أآمر الله في الاسم الذي سباء الله به 
٣‏ الحواريين زكريا والملك حول الكيفية التي يرزق بها الغلام: 

عندما أجاب الله دعاء زكريا سأل زكريا الملك عن الكيفية التي سيرزق الولد 
اء فزوجته عاقر لا تلد وهو وزوجته E ET‏ 
ڪا مراي ماقرا وقد بلغت ڪر عِيَبًا ))™W‏ [مریم:۸] آي: كيف یکون 
الولد من امرأة عاقر» وعجوز كبير. 


r Jos رر‎ Gls 


فاجابه املك قائلة: ب es‏ 


به أ 
ا و6 PE‏ 
عمران: ٤٠‏ ]. 

وهذاالحوار بين زكريا والملك لا وجود له في الإنجيل. 
٤‏ زڪريا بسأل ربه أن يجعل له آیب: 

یلک الانچا ان ر با سأل اللاك كيف أعلم هذاء فأخيره الملك بأنه لر 

کر کرد 

يستطيع الكلام حتى يأني اليوم الذي يقع فيه ما أخبره به» والعبارة التي أخبرنا با 
القرآن أن زكريا طلب من الله آية تدل على وقوع ما أخبره به» فأخبره آنه لن يستطيع 
الكلام مع الناس ثلاث ليال سوياًء فقد حدد عدم قدرته على الكلام بثلاثة ة لال لا 


ك ذكر الإنجيل أن عدم القدرة على الكلام ستكون إلى حين وقوع الأمر» # قال 


د 


۲1١ 


ری اج کل ل ٤ای‏ قال ٤اك‏ ألا تكلم الاس تلت ای سوبا © [مریم:٠٠]‏ 
وقال في آیة آل عمران: ٭ قال رن أجل ٤ای‏ قال ٤ایک‏ آلا ڪر الاس َة َا 


2 رر 


الاما اذد رك سر سبح بالمشی وآ لإبگر 7 [آل عمران:۱٤].‏ 

وقد أفادت الآية الأخبرة أنه لا يستطيع أن يكلم الناس طيلة هذه اللياليء 
ولكنه يستطيع ذكر الله تعالى والتسبيح بالعشي والإبكار. 

وأخبرنا القرآن أن هذه الاآَية وقعت له بعد الدعاء مباشرة» فخرج إل 
فأمرهم بالإشارة أن يكثروا من التسبيح بكرة وعشياء قال تعاى: # خر رومن 
امراب اوم أن سیخ واک رة رعشا )€ [مریہ:۱۱]. 
۵ متى ڪان دعاءِ زڪريا ربه: 

أخبرنا القرآن عن الوقت الذي دعا زكريا ربه أن يهبه الولدء فقد أحرنا ربنا 
في سورة آل عمران أن زكريا كان قد كفل مريم» وكان يمر عليها في المكان الذي 
حلت فيه في ميكل الذي ساه القرآن بالمحراب» وكان إذا دخل عليها وجد 
عندها رزقاً ني غير أوانه» فكان جد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء 
في الصيف» فيعجب ويسأها قائلا: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغر حساب» فنبه هذا الرزق الذي يأتي مريم في غير وقته کک 5 
انررق الولد في غير أوانه» قال تعال: وکىلها ر یا لما دسل رگا اراب 


ru ر ر‎ as 


ا قال يلمر أن لی د قات هو من نراو ن آله ری من ياء پیر رسای 


ر ےر 


ےر ب 


هتال دعا ز ڪر E‏ رب ل درن َة اک يع الدعاء )4 
[آل عمران:۳۸-۳۷]. 

وقد رزق الله نبيه إبراهيم اك الولد وكان إبراهيم عجوزاً كبير فقد رزق 
بإساعيل من هاجر وعمر إبراهيم ست وثأنون سنة» ورزق من سارة بإسحاق 
وعمر إبراهيم مائة سنة» وعمر سارة تسعون سنة» ولذلك قالت سارة عندما بشر تا 


۳1۲ 


ر ر ار 


اللائکة هي وزوجها بالولد يريا ٤ال‏ وتا َد وکا بي سيا ك هلان 
جیب )€ [هود:۷۲]. 

E e E Oe N 
صر ری سل ار سر و ے۹ کس‎ i #فاسىجتا ےہ‎ 


E E TA E E‏ د إلَهب ڪاو سٽرغورت 
5 اکت یز رعاورھہا ورگا ا ییک )6 [الانبیاء۹۰۰]. 


آثنی الإانجیل على یی ان ٥« E‏ ٠ه‏ کون عَظيا أا 
الرب» ورا وم ورا لاَيَفْرَبُ ومن بن امه و اي ين ارو لشي NR‏ 
کين من بني ائيل إلى الرَب إفِيم. ۷ ریدم ماه رو لیا رفوتو لد 
لوت الاباء إل الأنتاءء والفصاة إل فر الأَبْرَارِء ل کي يى ل ب O E‏ 
[إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: .]١١-٠١‏ 

وقال ابوه U‏ اا اينه بعد ولادته: ٦‏ ۷ رنت ا ال بى العلل 
ذمَى» لاك نمدم َا بالات ادا ۷طى غب مغر الکلاصر 
ا حطاياهمْ» [إنجيل لوقا الإصحاح الأول: .[YY-¥٨‏ 

وتحدثت الأناجيل عن دعوته» وتبشيره بنبينا محمد ييو »> وتحدثت الأناجيل 
عن ورعه وتقشفه [راجع: إنجيل متى» الإصحاح الثالث: ٦-١‏ وإنجيل مرقص» السفر الأول: 
۰۸-۱ وإنجیل لوقاء السفر الثالٹ: .]۲۰-۱١ ٦-٤‏ وقد آثنی القرآن على زکریا وبجیی 
فقال: #ورگريًا و و کی وعیسی و یاس کل للحت 4)2 [الأنعاء:٥۸].‏ 

وقد حاطب الله یی ا اڪ مبيناً فضائله آمرا له أن يأخذ الكتاب بقوة» وأخبرنا 
ربنا أنه تاه ا لحكم صبياء وأخبرنا أن يحيى كان حناناً من عند الله» أي رحهمة من عند 
لله تعالی رحم الله به أباه وأمه وبني إسرائيل» وأخبرنا أنه كان زكاة» أي: طاهراً في 
خلقه وسلامته من النقص والرذائل» وكان تقياً مطيعا لله ربه. 


۳1۳ 


وذکر الله آن بحیی کان بارا بوالدیه» ول یکن جباراً عصیاء وسلم الله عليه في 
ا ع ا ا ون سل هة 
المواطن الو واا رات ل ا ت ر EE‏ الک 
میا 9 واا ی لن ورگ کات کا 2وا بول دنہ وکر یکی جَباا میک © 
وسلم علنویوم ولد ووم يموت ووم يبعت حا )€ [مریم ۱٥-۱۲:‏ ]. 
۷ آمرالله يحیی بني إسرائيل بخمس ڪلمات: 

أمر الله بجيى أن يخطب في بني إسرائيل بخمس كلمات» فتأخر يجيى في تنفيذ ما 
أمر اله به» فاوح اله إل عيسى أن بقوم ذلك إن ل يقم به بجى» فسارع جى إل 
جع بني إسرائيل وخطب فيهم بها أمره الله تعالى به» عن الحارث الأشعري أن النبي 
یا قال: «إن الله أمر حیى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل 
أن یعملوا اء وإنه کاد آن یبط اء فقال عيسى: إن الله مرك بخمس كلات 
حاار بني ٳسرايل أن يعملوا بہاء فما ن تأمرهم» وإما آن آمرهم» فقال 
یی : خش إن سبقتني بها أن سف بي أو أعذّب» فجمع الناس في بيت المقدسء 
اا اا اع ا فل ا ان ھی کت ا اع 
بہن» وآمرکم ان تعملوا بہن: 

أومن: أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بال كمثل رجل 
اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا عملي 
فاعمل واد إِلّ» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّده» فيكم يرضى أن يكون عبده 


كذلك. 
وإن الله أمركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته ما م يلتفت. ) 


وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صِرّة فيها مِسك» 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 


۳14 


وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: آنا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم. 

وآمركم أن تذكروا الله» فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاًء 
حتى إذا أتى على حصن حصين» فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا بجرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله. 

قال النبي يا : وأنا آمرکم بخمس الله آمرني بهن. قراوف 
والهجرة» والمحاعة» فإنه من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم» فقال رجل: يا رسول 
الله وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام» فادعوا بدعوی الله الذي س اکم 
اللسلمين المؤمنين عباد اللّه» [الترمذي: .۲٦۸۳‏ وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح 
غونت]: ا 

وا ادت دل ف ان کے وع ا وای کا تاد ود 
A‏ 

صدق القرآن ما أخبر به الإنجيل عن قصة زكريا ويجيى في الجملة» وني 
الإنجيل بعض التفصيلات الله أعلم بمدى صحتهاء وفيها بعض الأخطاء قرر 
القرآن خلافها. 

لقد صدق القرآن ما ورد في الإنجيل من دعاء زكريا ربه أن يرزقه الولده 
وصدقه في أن ملاك الرب جاء مبشرأ له بولد مبارك عظيم» وصدق القرآن الإنجيل 


في أن الله جعل له آية على تحقيق ما وهبه إياه من الولد» وذلك بعدم قدرته على 
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ولكن الإأنجيل لم يحدثنا عن نص الدعاء الذي دعا به زكرياء والقرآن حدثثنا به 
وذكره لناء والإنجيل ذكر أن الآية وهي عدم قدرة زكريا على النطق ستستمر إلى 
حصول البشارة» بين الصواب أن هذه الآية تستمر ثلاث ليال فقط ك) ذكر القرآن. 
وین القرآن أن زکریا کان قادراً على ذکر الله وتسبیحه في حال عدم قدرته على 
خاطبة الناس» ولم يذكر هذا في الإنجيل. 

ومع ان الانچیل ائے عل رکا ويحيى» ولكن ليس بالقدر الذي ورد في 
القرآن» وقد ذكر لنا القرآن أن دعاء زكرا ربه كان عندما رأى الرزق يأتي مريم في 
غير أوانه» فنبهه هذا إلى أن الولد قد يأي في غير أوانه. 

وقد صدق القرآن الإنجيل في أن الله هو الذي اختار الاسم للطفل الذي 
سيرزق به زكرياء وهذا يدل على أن الحوار الذي ذكره الإنجيل في تسمية الغلام 
باسم آخر غير صحیح. 

وما ذكره القرآن من سؤال زكريا ربه عن الكيفية التي يرزق بها الولد مع كونه 
أصبح عجوزا کبیرا» وزوجته كانت عاقراً مع کبرهاء ل يذكره الإنجيل. 

ومع أن الإنجیل آثنى على عبده ونب حيى إلا أن ثناء القرآن عليه كان أعظم 
وأقوم. 

أضف إلى هذا أن شخصية نبي الله بجيى | لر تتضح بأبعادها كا أوضحها 
القرآن» وما ذكره الإنجيل أن يجيى قتله هيرودس مع أنه كان بحترمه استجابة لامرأة 
فاجرة» لعبت برقصة رقصتها بلب الحاكم» فوعدها أن يهب ها ما تطلبه» فطلبت 
رأس يحيى» فبعث إليه من حر رقبته بالسيف» الله أعلم بمدى صحة هذه القصة. 


۳۱١ 


القضة ان ابع اتون 
قصت عبداللڵه ورسوله عیسی ابن مریم اع 


أولا: مدیم 


رسول الله عیسی ابن مریم آخر رسل بني إسرائیل» ولیس بینه وبين رسولنا 
ية نبي» وله علاقة كبيرة بهذه الأمةء فإنه سينزل في آخر الزمان» ويحكم بالقرآن 
ويقيم الإسلام» ويقتل الدجال» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة» 
ويصلي خلف رجل صالح من هذه الأمة. 


وقد ضل کثیر من الناس في عیسی ابن مریم» فاليهود عليهم لعنة الله يقولون: 
هو ابن زنى» والنصاری يقولون: هو إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. 

وأهل الحق وهم هذه الأمة يقولون هو عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مریم» وروح منه» ویقولون: لم بقتل ول بُصلّب» ولکن الله رفعه إليه» وقد أطال الله 
في ذكر أسرته الطيبة المباركة» وحدثتنا النصوص القرآنية والحديثية كثيرا عن قصته› 
وأزاحت كثبراً من التحريفات والشبهات والأباطيل التي علقت به وبسيرته» وقد 
اضطرب الإنجيل اضطراباً عظيً وهو يتحدث عن هذا النبي» ورفعه الذين حرفوا 
الإنجيل إلى مرتبة الألوهية. 

رصا ورذ ما دك الأتجل فى عسي فم أفصل القرل مورد ما دكت تصوض 
القرآن ونصوص الأحاديث الصحيحة في شأن عيسى اكت . 
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ثانيا: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول 

قال إشعياء TS ys‏ 
A E‏ بل رتل انا ودعو اش هة اعا ا 9را ع 
أ 1 a‏ 

ثالثا: قص” عيسى في الأناجيل 

١‏ مقدمةفي تحريف الإنجيل: 

الإإنجيل هو الكتاب الذي آنزله الله على عيسى اة » وهو كتاب واحد» وقد 
ضاع هذا الکتاب» وحل مکانه كتب أخرى تُسبت إلى الذين كتبوهاء وقد بلغت 
هذه الكتب عددا كبيراء إلا أن الكنيسة رضيت عن أربعة منهاء ولاحقت الأخرى 
بالشطب والحرق» ولم ينج من الأناجيل الكثيرة التي حاربتها الكنيسة إلا إنجيل 
واحد» هو إنجيل برنابا. 

وقد نالت يد التحريف الأناجيل الأربعةء ويدل على مدى التحريف الذي 
أصابها تناقض كل إنجيل مع نفسه» ثم تناقضها فيا بينهاء ففي كل إنجيل ما ليس 
E O‏ 
ا فر ااا و ا لق ار وعشرون فاخا ل خا و 
وعشرون إصحاحا. 


وقد تناقضت هذه الأناجيل فيا بينها في حقيقة حقيقة المسيح» ففيها أن المسيح هو 
ابن الإنسان» وابن داود» وابن الله والمعلم» والنبي» والمرسل» وقد تتبع الدكتور 
محمد علي الخولي في کتابه: (مقارنة بين الأناجيل الأربعة) [دار الفلاح» صويلح» الأردن. 
۰ فأظهرت لنا مقارنته كا هائلاً من الاختلافات بين الأناجيل» ونستطيع أن 
نجزم بلا تحرج أن يد التحريف لعبت ذه الأناجيل» وصدق الله إذ يقول: ولوان 
من عند عي رال لوجدوأفيه حًا كيا )€ [الساء:۸۲] ولا أقول: إن الحق انعدم في 
هذه الأناجيل» بل هو موجود في كثير من النصوص,» ولكنه اختلط بباطل كثير 


۳1۸ 


۲ الله يرسل إلى مريم ملاكه ليهب لها غلاما: ) 

جاء في الانجيل آنه ۲وَني السهُر السَاوس ازل چ ائيل اللاك من الله إ 
مد ية من الجليل اشمها رَه ۲۷ عَذرَاءَ عَطوبة لِرَجُل ِن بيت داد اه 
ا راشم الكذراه مریم ۸فدخل ليها الك وَقَالّ:«سَلاَمٌ لَك ها انعم 
عَلنهًا! الت مَعَل. ما ت ف التساء». ۹ف شمن من کلام 
وَفَكَرَتُ:«مَا E E o us o‏ 
لاك قذ وَجَذتِ نِعْمَة عِندَ الله. اوها أت لن ولد آنا ميته يسع. 
ا کا وان لعل یذعی؛ ويعطيه ارب الله و داود بيو 
E FIR‏ يموب لل ا و ای ٤‏ قات م ره 
للملاك:«كَيْف کون هدا واا لست اعرف رجلا؟» اجات الك وَقَالَ ما: 
«آلرُوځ ادس يل عَلَيْكِ رَه الل للك قَلِذلك أَيْصا القدوس الولو مك 
دى ابن الله. ٣‏ رهوا أَلِيصَابَات سيك هى أَيْصّا خب بان في شَيْخوختها 
هدا هو الشَهَرٌ السَاِس لِك الَذْعوَة عار ۳۷ل کک س َء غ کن لدی 
الله). ۳۸فقَالّت مَريّم: «هودا آنا أَمَة ال گقررك. ف 
الك [إنجيل لوقاء السفر الأول: .]۳۸-۲١‏ 
التعريف بمريم وعيسى عليهما السلام: 

ل يذكر الإنجيل نسب مريم عليها السلام» إن ذكر نسب الرجل الذي كان 
11۸ ویذكر الإأنجيل أن عیسی ول ٤‏ نت حم اليهردية» وان الملجوس علموا 
بولادته» دهم على ولك جم ظهر هم» فجاؤوا وراء النجم حتی وقموا عليه 
فسجدوا له» وقدموا له الهدایا» وهرب به يوسف ومریم إلى مصر» وأمر هيرودس 
املك بقتل كل الأولاد الذين ولدوا في بيت لحم وفي كل تخومهاء فلا مات 
هيرودس أآمر ملاك الرب يوسف أن يعود بعيسى من مصر إلى أرض إسرائيل 
[إنجيل متی»› السفر الثاني]. 


۳۱۹ 


ويذكر الإنجيل أن إبليس أخذ عيسى واختبره» فوقف عيسى في وجه إبليس 
بقوة» واستطاع أن يرد على تخريفه» ويبطل قوله [إنجيل متى» الإصحاح الرابع]. 

وتذكر الأناجيل أن عيسى كان يدعو إلى الله» ويشفي ا مرضى» ويحيي الموتى» 
ويطرد الشياطين» ففي [متى الإإصحاح الرابع: ]۲١‏ جاء قوله: «يشفي كل مرض› 
وكل ضعف في الشعب». وني [متى» الإأصحاح الثامن: ۲-۲] جاء قوله: «إذا 
برص قد جاء» وسجد له قائلاء يا سيد» إن أردت تقدر أن تطهرني» فمدٌ يسوع يده 
ولسه» قائلاً أريد فاطهر» وللوقت طهر برصه). 

[وفي السفر نفسه: [١١-١٠٤‏ جاء قوله: «ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى 
حهاته » (أي حاة بطرس) مطروحة وحمومة» فلمس يدها فتركتها الحمى» فقامت 
وخدمتهم» ولا صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين» فأخرج الأرواح بكلمة› 
وجميع المرضى شفاهم». 

وفي السفر نفسه: أن البحر اضطراب وكان عيسى نائ في السفينةء فأيقظوه» 
فأمر البحر المضطرب والريح المائجة فصار هدوء عظيم. 

وني [الإنجيل نفسه في الإإصحاح التاسع: [۷-١‏ أنه «قال للمفلوج: قم احمل 
فراشك واذهب إلى بيتك» فقام ومضى إلى بيته). 

وني [السفر نفسه: ٤-۱۸‏ ۳] ذكر أنه شفى امرأة كانت تنزف منذ اثني عشر عاماء 
وأحيا صبية» وشفا اثنين من عاهماء وأخرج شيطانا من رجل أخرس» فتكلم. 

وني [السفر العاشر من إنجيل متى: ]٠-٤‏ أرسل إلى يوحنا من يقول له: 
«العمي يبصرون» والعرج يمشون» والبرص يطهرون والصم يسمعون» والموتى 
يقومون» والمساكين يبشرون). 

ولم تقف الاآيات التي جاء با على شفاء المرضى» وإحياء الموتى» وطرد 
الشياطين» فقد ذكروا عنه آنه مشى على ماء البحر في المزيع الرابع من الليل [إنجيل 


۲۹ 


متى» الإصحاح الرابع عشر: »]۲١‏ وذكروا أنه كثر الطعام» فقد أخذ خسة أرغفة 
وسمكتين وكسر الأرغفة للتلاميذ» فأكلوا وشبعوا ا ا ا ا ا 
عدا النساء والأولاد. 

ومرة أخرى أخذ سبع خبزات وسمكا فكسر الخبز وأعطى تلامذته» فوزعوا 
على الناس» فأكل الجميع وشبعواء ورفعوا ما فضل من الكسر فكان سبع سلال 
ملوءة» والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد [إنجيل متىء 
الإصحاح الخامس عشر: .]۳۸-٣٤‏ 


ويذكر الإنجيل عن عيسى اكا أنه مرسل إلى بني إسرائيل خاصة» فإنه قال: 
ل أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة) ا E E‏ 
رفع عيسى ال إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخرالزمان. ٠‏ 

ذكر عيسى لحوارييه وتلامذته أنه سيرفع إلى السماء» وسينزل في آخر الزمان» 
ولكن النصارى ل يفقهوا عنه قوله» واعتقدوا أنه قتل وصلب» ولوا يئه على 
الملجيء في القيامة. 

وغا جاء فی هذا الوضوع قول عیسی ا : هل يستطيع بنو العريس أن 
ينوحوا ما دام العريس معهم» ولكن ستأتي يام حين يرفع العريس عنهم» فحينئ 
يصومون) [إنجيل متى» الإصحاح التاسع: .]٠١‏ 

وعيسى يريد برفع العريس عنهم» رفعه هو إلى السماء. 

وقد أخبر عيسى الناس عندما كانوا في الميكل أن الميكل سيُهدم ويزول» قال 
هم: «إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض» [إنجيل متى» السفر الرابع والعشرون: 
]. وقد أطال عيسى في تحديث تلامذته وهو جالس على جبل الزيتون عن وقائع 
آخر الزمان» وما مجري فيه من فتن وأهوال» وأشار إلى ما بحدث عند خروج الدجال 
من أهوال» وأشار إلى التغيرات التي تقع في الكون» وما يحدث للشمس والقمرء 


۳۲١ 


وخدتهم عن تنزولة ى ذلك الرقت» يت بضر الاس ان الانعان يى فة انا 
على السحاب» وأخبرهم أنه لا أحد يعلم متى يكون ذلك إلا الله وحده. 
ويقول للذين يجلسون عن يمينه» وهم أبناء الأمة اللإسلامية: «تعالوا يا مباركى أي» 
رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأ سيس العال». 

رابعا: التعقيب على هذه التقصبت 


سأذکر في هذا المببحث ما ورد في القرآن والسنة في شأن عيسى» وستبرز 
النصوص حقيقة عيسى كا هى من غير زيادة ولا نقصان» وستكشف هذه 
ٍ . 
النصوص الزيف الذي لصق بعيسى ا . 
١‏ عيسى ابن مريم: الأصل والجذور: 
لا شك أن عيسى ابن مريم اظ من بني إسرائيلء وبعث رسولا إلى بني 
إسرائیل» قال تعالی: ولد قال عسی این مرم بإ یل ای رسول آم کر € [الصف:٠].‏ 
وأمه هي مريم ابنة عمران» وعمران من ذرية نبى الله داود» وداود من ذرية 
عمران من خيار بني إسرائیل» قال تعالی: ٭ 4 إن اله اط ٤اد‏ ووا وال إبرهير 
وال عرد عل العیین © دري بعصا من بع وال سو علب 9 إ5 اَن هرات عرد 
ان ا ر یک ہے ع ےی ے ص ے وء 7% 
ربن درت للت ماف بطی مرا قبل می نك آم ت لی الیم )€ [آل عمران :۰-۳۳ ۳]. 
وقوله ذرية بعضها من بعض» أي أن عمران من ذرية إبراهيم» وإبراهيم من 
ذرية نوح» ونوح من ذرية آدم. ) 
وکانت حده کیسی ال هی زوج عمران امرأًة صالحة» وقد نذرت ما ي 
بطنها ليكون خادما قائ على شؤون المسجد الأقصى الذي يسمونه باهيكل إ3 


Y۲ 


کک کو ew‏ ص 
نز 4 ٠‏ 


ت لل ماف بط محرا فتقبل مق إا 
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e; 
E 
\ 
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قامرات مرن ني ند 
عمران:٣۳].‏ 

فلا وضعت جلها تبین ها آنا أنثی ولیست ذكراء والأنثى لا تصلح أن تنذر 
E DER E E E‏ 
يعيذهاء ويعيذ ر من الشيطان الرجيم» * فلمَاوصَعَ صا الت إن وها أن وال 
عار ہما و ضعت ولش الگ 6نی ون سا مریم و آویدها يلك وريه وطن 
ایر € لا عمراد ]۳١‏ وتقبل الله دعاءَها فيهاء فعن أبي هريرة أن النبي ييا 
قال: SB SS‏ 
الشيطان إياه» إلا مريم وابنها) [البخاري: .٤٥٤۸‏ مسلم: .]۲٠٠١‏ 
۲ إنبات‌ الله مريم نباتا حسناء وتڪفيلها ني الله زڪريا 

وقد أخبرنا الله ني کتابه آنه تقبل مريم قبولاً حسنأء آي : تقبلها نذيرة» وأخبرنا 
ااا اا جا نشأها تنشئة صالحة» وكفلها نبي الله زكرياء أي: کا ر 
صالخحاًء وکان والدها عمران کا يقول - ابن كثر - «صاحب صلاة بني إسرائيل 
في زمانه» وکان زکريا نبي ذلك الزمان زوح آخت مريم) [قصص الأنبياء: ص .]٠٠١‏ 

ل تمال: < تھا ی یری تو الت ا کس کلت تة 4 ۱ک 
عمران:۳۷]. ١‏ 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أخيار بني إسرائيل نازعوا نبيهم زكريا ي 
كفالتهاء فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم في الماء او في مکان خفي» ا أحدهم 
بده» فأخرج واحداً منهاء فخرج قلم زكريا # داك من انبا ب السب وليك وماکنت 
دهم د يلوت أقللمهم اَي هم يفل مریم وما ڪنت لديهم ٳِذ بخص مون ائ € [آل 
es‏ 


2 ر ر 


وما ذكرته التوراة أن زوجة زكريا كانت نسيبة مريم غير صحيح» بل هي 
أحت مريم» فقد مر رسول الله اة في معراجه إلى السماء على بحيى وزكرياء وقال: 


اا 


«فإذا آنا بابني اخالة» عیسی ابن مریم» ویجیی بن زکریاء فرحبا بي» ودَعوا لي بخیر) 
[مسلم: .]۱١۲‏ 
إكرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - آنه آنبت مریم نباتاً حسناً وکفلها زکریاء وقد 
وضعها زكريا ني موضع شريف في المسجد سماه الله المحراب» وهذا يدل على خطاً 
ما جاء في الإأنجيل آنا كانت في مدينة من مدن الجليلء وهي الناصرة. 

وذكر لنا القرآن أن زكريا ال عندما كان يدخل عليه يتفقد أحواطها جد عندها 
ززا ف غر أوانه» فيد فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف» فسأها 


آنی لك هذا؟ قالت هو من عند الله لما دل عارگيّ لاب ومد عند ها را َال 


ص 


ل ا 
روو چ و ر , رو ر صم ره ب 
يمرم آن لل هلدا قات هو من عند اه لن الله زرف من اء یر ساب ۳ € [آل 


عمران:۳۷]. 

وکان ما رآه زكريا من رزق الله مريم الطعام في غير أوانه هو السبب في دعاثه 
ربه أن يرزقه الولدء فأجاب دعاءَه كما سبق القول في ذلك في قصة زكريا ويجيى. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه اصطفى مريم وطهرها واصطفاها على نساء 
العالمين» ونادتا الملائكة آمرة إياها بالقنوت لله آي: طاعة الله» والصلاة با فيها من 
قيام وركوع وسجود * وإذقالتالمكهْڪة يمرم إن اه اصطقلك وطهرلو وأصطمكِ ڪل 
ښساو آلعلییت ا یریم ای یو واسجری وارگیی مح آلرککییںے ا( 4 ١ال‏ 
عمران:١٤-١٤].‏ وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «(خر 
نسائها مریم ابنة عمران» وخر نسائها خدججه) [البخاري: .۳٤۳۲‏ ومسلم: .]۲٤٩۰‏ 


يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على 
) النساء كفضل الثريد على الطعام» [البخاري: .٥ ٤۱۸‏ ومسلم: .]۲۳٤١‏ 


Y4 


حف ا 0 اها اقات دت عل الجرى الما كر ر `" 
کن و ا ا ا ا ا ل 
٤‏ تبشیرالله مریم بولد اسمه عیسی ابن مریم: 

ذكر الإنجيل أن ملاك الرب جاء مريم وبشرها بأنا ستحمل ولداء تسميه 
عندما یولد عیسی ابن مریم» أي ستحمله من غير آب» وأنه بعد کبره سیجلس على 
كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء وقد أخبر الإنجيل أن مريم 
استفسرت منه عن الكيفية التي یکون ضما فیا ولد وم یمسسها بشر» فأجاب بان 
«الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك». 


وليس بصواب أن مريم كانت في مدينة الناصرة في الجليلء لن 
مريم كانت مخطوبة لرجل يدعى يوسف» وقد عملت يد التحريف في الإنجيل 
فادعى المحرفون أنه ابن الله يدعى» وني موضع آخر قال: «المولود منك يدعى أبن 
الله . 

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن الملائكة نادت مريم وبشرتما بالمسيح عيسى ابن 
مریم # إذ دالت امه گة يمرم إن هه یر کلم ة نه اسم لیج عیسی أن مرم ويها 


مہہ رھ 2 © LI‏ کر سے سر اوم ر صر ا ۶و رو کر صر رد 
ف اليا وة ومن لمر رڪم الاس ف ألم د رَه وين الوت © 4 


س 


[آل عمران:٥٤-٦٤].‏ 

لقد بشرتها الملائكة بكلمة من الله» وسمي عيسى اكك بالكلمةء لأنه خلق 
بالكلمة» وقد اضطرب كلام بعض مدوني الإنجيل اضطراباً عظيم)» ففي إنجيل 
يوحنا في الد کان الكلمة وَالكَلمَة کان عِنْدَ الله وکا الکلمة الل ۲ هذا کان 
في البَذءٍ عند الله [إنجيل يوحناء الإصحاح الأول: .]۲-١‏ وهذا الكلام متناقض 
متعارض» فليس صحيحاً أن الكلمة هي اللهء فالله هو الإله المعبودء والكلمة هي 
قوله: کن» وهي التي خلت الله بها عيسى اكك . 


وبنت الملائكة لمريم أن الولد الذي ستلده سيكون له مكانة عظيمة في الدنياء 
وستكون له مكانة عظيمة في الآخرة» فعيسى اكا من أولي العزم من الرسل» وأولي 
العزم خمسة هم المذكورون في قوله تعالى: ولذ أخذنامِنَ يسمه وينت ومن 
و E‏ س N‏ 
وج وإبرھے ومومیٰ وویسی اب مم واخذنارسنهم مرشقاغليظا [الأحزاب:۷]. 
۵ مريم تراجع ملاك الرب فيما بشرها به: 

عندنا بر الملك مريم بعيسى اك على النحو الذي أخبرنا الله به كات رب 

لا 
یر س صر رو و 2 


چ2 ص د وص ى 0 ےہ وو ر رس س ےر ےکی کا کہ ر صد و 
آق کون لی ولد ولریمسسی مشر فال کد لك له یخلی ماستاء إذاقضی مرا فانم ایقول له رک کون 


€ [آل عمران:۷٤]‏ وقال في سورة ری و قات انتک لغ ول سنق ر 
ولم آذ بب © قا کد قال رب هو عل هرن يتج كك ءاي لاس وة ينا 
ارام مقا #Y‏ [مری ۱-۲٣:‏ ۲]: 

استعلمت مريم الملك عن الكيفية التي سترزق فيها بالولد» وليس ها زوج» 
وليست بامرآة فاجرة» فقال ها الملك: تلك مشيئة الله تعالى» وإذا شاء الله شيعا“ 
فیقول له: کن» فیخلق کا يريده الله» وهذا أمر هيّن على رب العزة» وريد الله أن 
يجعله آية للناس» وذلك بخلق ولد من امرأة من غير أب» وسيجعله الله رة من 
عنده» وهو أمر قضاه وشاءَّه في الأزل» فلا بد أن يكون كا أراد. 
٦‏ كيف حملت مریم بعيسى اكد : 

آخبرنا الله - تبارك وتعالى - عن المكان الذي كانت مريم فيه عندما هلت 
بعیسی» أخبرنا ربنا - عز وجل - أنها انتبذت من أهلها مكاناً شرقياًء أي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصى» فبعث الله الروح الأمين اكا في صورة بشر مستويا 
أي مکتملاً ني خلقه «وآذکز ف آلککي مرم إذ نيدت يِن اهلها مک6 َر 3 


کک نے ص 
رت ت مر ر رص کے ی ر اک یر ا کے نے ر ص 


اتن دونهم چمابافارسلتال لبها روحت افتمتل لھا بت رسوا( [مریم:۹٦١-۱۷]‏ 


م 


کر م سم سے 0ے ر 


لارا ا آمامھا # قات إن آعوذ بالریں منک إن کت تھا ”ما قال تما انارسول 
ريك لاھب لك لسا ربا( [مریم:۱۹-۱۸]. 


۳۲٦ 


آي آنا مبعوث من عند رب العباد إليك لأهب لك غلاماً زک وما دام 
رسولاً من عند رب العباد الرحمن الرحيم» فلا بخاف منه» وقد استفسرت منه عن 
كيفية حملهاء وهي غير ذات زوج» وليست بغياء فأجابا بم| أجابهاء وقد ذكرته فيم 


ye 


ا e‏ 
ا أخبرنا أن جبريل ااا نفخ 
E PL‏ ر 
O‏ 


وآخبرنا في موضع آخر أن النفخة وصلت إلى فرجها # وسم أبنت عِمْرنَ آل 


‌ سے سے و رص سے سے 


حصنت وججها تافو ين رَوحتا € [التحريم:٠٠].‏ وأخبرنا ربنا - عز وجل - 


آن آدم ا نفخ فيه روح القدس» فأحیاه الله ٭ فإذا سوشه, وفحت فيه من رزوی فقعوا 
له سجدین )€ [ا حجر :۲۹]. 

قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعهاء 
فنزلت النفخة إلى فرجهاء فحملت من فورهاء كا تحمل المرأة عند جاع بعلها) 
[قصص الانبیاء: ٥۳۸‏ ]. 
۷ حمل مريم بعيسى عليهما السلام. وكيفيہ وضعها له: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام بعد أن نفخ الملاك في 
جيب درعها حملت به» وآنها انطلقت إلى مكان بعيد عن قومها عندما جاء موعد 
N OOD baê ej‏ 
عندما حضرها مخاض الولادة م يكن عندها أحد» ولم يكن هناك بناء تأوي إليه» 
وكان أقرب شيء إليها شجرة نخل» فالتجأت إليهاء وآلمها حاهاء وما هي فيه» 
فقالت تی يت قبل هدا وڪ نت ديا مني ي 2 [مریم:۲۳] وتسا 
آي: لا شيء. 


¥ 


فلا قالت ذلك ناداها غلامها الذي ولدته في تلك اللحظات» مكلا إياهاء 
ومثبتاً ها ومقويا لقلبها فاد نهامن پا أل رن د عل رمي نك سرا )وهر 
إو نع التخلة وط عليَكِ رمًاجي اکل اشر وزی عبتا فما راکرد 
ولان درت لمن صما نرمام إن € [مری,:۲۹-۲۰]. 

هذا الطفل الصغير الذي لم يمض على ميلاده لحظات يتكلم كلام العاقل 
الكبيرء يدعوها إلى عدم الحزن» ويخبرها أن الله أجرى هما عين ماء تمر تحتهاء وأمرها 
أن تهز النخلة التى بجوارهاء فإنما إن هزتها أسقطت عليها رطباً جنياًء وأمرها أن 
تأكل من ذلك الرطب» وتشرب من ذلك الماءء وأمنها نما تخشاه عندما تقابل الناس» 
فلا تعب نمسها ي الحدال والخصام» ج أن تقول: إن درت ل لمن صوما فلن 


ر ر و 


أسَلََالْوَرَ إن (©)4 [مریہ:۲]. 


۸ مریم تعود إلى قومها حاملت‌ابنها: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام عادت إلى قوما حاملة 
ابنهاء فلم رآوها أذهلهم مرآهاء فواجهوها مواجهة عاصفةء يا مريم لقد جت شيا 
ریا ی لفك ت شا عط مرا و قال غا نا حت ارون هارو هو 
أآخوها ابن أمها وأبيهاء وكان رجلا عابداً صالحاًء وعن المغبرة بن شعبةء قال: لا 
قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنکم تقرؤون يتخت هرون € [مریم:۲۸] وموسی 
قبل عيسى بكذا وكذاء فلا قدمت على رسول الله» سألته عن ذلك» فقال: «إهم 
کانوا یسمون بأنبیائهم والصالین من قبلهم» [مسلم: ۲۱۳۰].. 

ال ف ات ال جل الا الا تروهم كان ارك ارا ووا 
كانت أمك بغياء قالوا ها: كيف فعلت ما فعلت وآبوك عمران کان رجلاً صالا 
تيا ورغا امك أفراة اة ٠لا‏ اط الفا عة ول ترت ا فكت 
فعلت» وهذه آسرتك» أسرة كريمة طيبة. 


۴۲۸ 


وبهدوء وبعيداً عن الغضب والتشنج» واجهت العاصفة» وكل ما فعلته آنا 
شارت إليه» أي: لا تكلموني» بل كلموه» فزاد عجبهم واستغرام ا 
ا أیام 3 شارت لله الوا کف تكلم کات في 

مهد صا )€ [مریم:۲۹]. 

وكانت المفاجأة غير التوقعة بحال» أن الغلام كلمهم كلام الرجال» كلّمهم 
بلسان طلق فصيح› وقد أنساهم کلامه ما واجهوا به مریم» وقد نسف کلامه 
کلامهم» ورد على کل ما قالوه» ولعلهم بعد ما قاله هم» استخفروا ربهم» وطأطؤوا 
رؤوسهم» وحكموا على أنفسهم بام انوا متسرعين. 

# قال إن عبد اسو ء اتی الکنب وج جحل بال )و جعکنی مار GR‏ 
يالصَاوةٍ وا ا ڪور تاف و باقر SRO‏ 


ا 


ولد ت ووم او ا 0 1 

إن هذه الكلمات التي نطق با عيسى الل وهو صبي في المهد تكشف لنا عن 
شخصية عیسی» وترد على ما تلفظ به الثائرون على مریم» آوله آنه عبدالله» فليس 
هو الله» ولا ابن الله» وأول كلمة قاها هدم عقيدة النصارى» وتبدم الأصل الذي 
صبغ به الإنجيل من أن عيسى هو الله أو ابن الله» و ثالث ثلاثة» عيسى هو 
عبداله» وهو رسول الله» سبرسله الله بکتاب من عنده وهو الإنجيل» وسيجعله 
نبياء ونبياً من أولي العزم من الرسل» وسیجعله مبارکاً ینا حل وأینا کان مبارکا 
في قوله» ومبارکاً ني فعله» ومبارکاً ني وصایاه» ومبارکا ني هداه» وأخبرهم بن الله 
آوصاه بالصلاة والزكاة ما بقي ا وهذا مقتضى العبودية لله» فالصلاة والزكاة 
رکنان عظيان» لا بد للصالین من الإتیان اء وإقامته|. 

وأخبر عيسى عن نفسه أنه سيبر والدته» فهو من أم بلا أب» وبر الم واجب» 
وهو عمل صالح في قمة الصلاح» وأخبرهم آن الله لم يجعله جبارا شقياء لقد كان 


۳۲۹ 


عیسى ا متواضعا في نفسهء ليناً للناس رفيقاً ہم» وکل جبار فهو شقي» وعیسی 
لن یکون شقيا. 

وأخبرهم أن السلام يحل عليه في ثلاثة مواضع» وهي أشد ما يكون الإنسان 
فيها حاجة إلى السلام» وهذه المواضع عند ولادته» ويوم يموت» ويوم يبعث حيا. 
۹ صفہ عیسی ابن مریم: 
أخبرنا رسول الله َة بصفة عيسى ابن مريم اكل » حتى إذا نزل في آخر 

الزمان نعرفه» ونكون على علم به» ففي الحديث عن أي هريرة» قال: قال رسول الله 

ية : «ورآيت عيسى» فإذا هو رجل ربعة أحرء كأنم خرج من دياس [البخاري: 
٠‏ مسلم: ۸١1]ء‏ والديماس: الحام. وهذه الرؤيا كانت في المعراج. وعن جابر أن 
رسول الله ية قال: «عرض عل الأنبياء» فإذا موسى ضرب من الرجال» كأنه من 
رجال شنوءة» وریت عیسى ابن مريم اڪ » فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن 
مسعو د [مسلم: .]۱١۷‏ 

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهاء ن رسول الله ييو قال: أراني الليلة عند 
اة كر اا ج ما ات ر ا ااا ا رمات 
راء من اللمم» قد رَجَلّهاء فهي تقطر ماءً متكئًاً على رجلين» أو على عواتق رجلين» 
يطوف بالبيت» فسالت: من هذا؟ قيل: المسيح ابن مريم) [البخاري: .٩۰۲‏ مسلم: .]١١۹‏ 

وقال ابن عباس: قال رسول الله يه : «ورآیت عیسی ابن مریم مربوع الخلق» 
إلى الحمرة والبياض» سبط الرآس» [مسلم: .])۲١۷( )٠٠٠(‏ 
٠٠‏ آيات الله التي وهبها لعيسى اكوا : 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - آنه سيعلم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وغمه ألكتب وألجكڪمة والتوردة والإ يل )) [آل عمران:4۸٤].‏ ومن 
الآيات التي آتاه الله إياها آنه يخلق هم من الطين أشكالاً على هيئة الطيرء فينفخ فيهاء 


r 


فتصبح طبرا بإذن الله 5 یری الآكمه والأبرص ويي امون ادن اللّه» وڪر 
وما یدخرونه في مناز هم وسوا إل بان ويل آي سکم اير 


اښ 1 ر رو . و 
من ر ن انلق ڪڪ د یس الطین کَهیَكَةٍ الطير انقح فيه - 
وأ e‏ وات صك وای أَلْمولّ بان أ ایک ب ا E‏ 


یوی ّف دك لای لک ل نکر ومنت )‰ [آل عمران:۹٤].‏ 
١١‏ القول الحق في عيسى اا : 

هذا الذي أخبرنا الله به عن عيسى اكا هو القول الحق» فعيسى ليس بإله» ولا 
این اله ولس تالت اة و انا هو عبد الل ورسول اله خلقه من ای بلا أب 
وقد ضل اليهود الذين زعموا كاذبين أنه ابن زنى» وضل النصارى الذين زعموا 
کاذيين انه هو الله E‏ اول قال تعالی بعد أن قص علينا قصته 
لدیک عیسی ان مرم قوت لی لدی فيه يرود ) [مریم:٤۳]‏ أي فيه يتنازعون» 
ويضلل بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم بعضاًء ثم قال مقرأ الحق في هذا النبي 
الكريم: # ماکان a‏ إا قى مر فما يفول | لکن یکن )€ 
[مریم:٥]‏ فعیسی لیس هو اللّه» ولا ابن الله وإن) هو خلق کريم من خلوقات الله 
والله لا يعجزه شىء في الأرض ولا في الساء إذا قضى أمرا فإنها يقول له: كن» 
ا ا 
۲ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهما السلام: 

بعد أن قص الله تعالى علينا قصة عيسى اك في آل عمران قال: # داك لوه 
عم نايت ولد د الحرر )€ [آل عمران:۸٥]‏ ثم أعلمنا e‏ ثل ' 
عیسی عند الله کمشل آدم» فإذا کان عیسی خلق من ام بلا أب» فان آدم خلق بلا ب 
ROE o Es‏ 


E r 


۳۳۱ 


لرسوله ييه أن هذا الذي ذکره في شأن عيسى هو الحق» ونهاه أن يكون من الشاكين 
آل احق من يكفلا الصو 4)7 [آل عمران:٠٠].‏ 
١‏ السماوات والأرض مخلوقتان وكل من فيها مخلوق: 

آخبرنا ربنا - تعالی وتقدس - أن البشر جعلوا لله شر كاء من الحن» واخترعوا 
آهة نسبوها إلى الله كاذبين» زاعمين أن عيسى ابن الله» ون الملائكة بنات الله» وكل 
ذلك کذب على الله وافتراء علیه» وسبح نفسه عا يصفه به هؤلاء الضالون. وقرر 
تارك وتال آنه هو الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق» فكيف 
یکون له ولد» ولیس هناك ما يساویه ٣‏ ما في السموات والأرض 
خلوق» والله وحده خالق کل ي 2 وجعلوا ئو شا ان وحلقهم وروا لھ بين 


سے ر ر 


وبح وکر عار دة ته وتعللن عمایوفو ے © باتوی تاا ل یڈ 
ا ب وتاي کل کر ب یر مل 5کم نه رک کک که للا هو 
ڪيل ڪل م ا نو ری © الانمام ١“:‏ -[ 
وعيسى اكك جزء ما في الأرض» فهو خلوق مربوب. 
٤‏ نهي الله أهل الكتاب عن الغلوفي دينهم: 
نهى الله - تبارك وتعالى - أهل الكتاب عن الغلو في الدين» ومن ذلك رفعهم 
عيسى اك عن مرتبة النبوة والرسالة إلى مرتبة الألوهية» فعيسى اك رسول الله 
وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» فأمرهم بالإيمان بهذه الحقيقة وعدم الغلوء 
ونهاهم عن الزعم بأن عيسى ثالث ثالثة» وقرر سبحانه أنه إله واحد» وسبح نفسه 
عن أن يكون له ولد» وقرر الله ربنا - عز وجل - أن المسيح لا يمتنع أن يكون عبداً 
له» ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن عبادته» والذي يمتنع عن ذلك» ويستكبر 


عن عبادته فسيحشرهم إليه ويجاسبهم. 
قال و و # اهل ڪب لا نلوا فى وين کي ول 


CC 
ھر سے ب سے سے از رو رر‎ 


3ه ا رو لر 2~ 
کقولوا عل آله إلا لی نما اليح عیسی ابن عر رسوك اله وڪلمته ألقنها إ[ 


۲ 


م م ری 


E‏ ا مولو تله أنهو اک ڪڪ نا اه ا 
اا کر امان آلککوت ومان لاز گی اتو ری( ن ن 
SECON IEE NET‏ 
عادو ویر دسحت ره E ES 2 e‏ 
e EE SE RAE‏ 
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e 


ا ج س سه 
+ 


ر 


عاب الي ولاعیدونَ من دو ناله ولا رلا ترا 49 e‏ 
۵ مباهلت‌الذين ينازعون في شأن عيسى: 

أمر الله رسوله مدا ية أن يباهل الذين ينازعونه في شأن عيسى» ويدعون 
فيه کاذبین آنه الله أو ابن الله» وذلك بان يأتي هو وأبناؤه ونساؤه» وياتون هم 
وأولادهم ونساؤهم» ويقفون جيعاً في موقف واحد» ثم يدعون الله تعالى» لاعنين 
الكاذبين من الفريقين. 

وقد أنزل الله النصف الأول من سورة آل عمران» عندما قدم وفد نجران إلى 
الا وكاتوا سن ركا وجادلا رضولاق فان ع ویحد أن ین ا ف 
الآيات في شأنه» وقال فيه كلمة الفصل دعاهم إلى المباهلةء فخافواء ولم يرضوا 


کے ےی 


بامباهلة خشية أن يستأصلوا» وتحل اللعنة بهم وبقومهم وأبنائهم» قال تعالى: فمن 


Î e AE 7 ا »م‎ 


ر و ر ار سم صر 
جك فيه من بعد ما جاك من الولو فقل تمالا دع أياء6 وأسا كر وشساءتا وشاي كه 
ر و صر وأ اشک بتكل ت 2 E‏ ا 4% 


2 


: تنازع الناس في عيسى اكك‎ -١ 

تنازع الناس في أمر عيسى اكك » وانقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: وهم اليهود الذين زعموا فيه أنه ولد زنى» عليهم لعنة الله. 

الثاني: النصارى الذين يزعمون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثةء وهذا 
کذب على الله» وکذب على عیسی رسول اللّه. 


۴ 


والثالث: الذين قالوا: هو عبد الله ورسوله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وهؤلاء طوائف من النصارى كانوا في الدهر الأول» وهذا قول 


قال تعالى برآ عا اختلف فيه الناس من أمر عيسى اك : # فاخ اران 
من بوم ويل اَن کمروا ن مد بے (©) 4 [مریم:۳۷]» والذين کفروا یشمل 
الفريق الأول» والفريق الثاني. 
وجاء في الحديث عن عبادة بن الصامت» عن النبي بيا » قال: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدأعہده ورسوله» ون عيسى عبد الله 
ورسوله» وکلمته آلقاها إل مریم وروح مث واا جن والنار حتق» آدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل» [البخاري: .۳٤۳١‏ مسلم: ۲۸ واللفظ للبخاري]. 


۲۷- عطم جريمم الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثب: 


أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الذين غلوا في عيسى أو غيره» ورفعوه إلى 
مرتبة الألوهية قد جاؤوا شيئ إداً 3 َالو اعد أن وكا © لم جغغ سياد 
© [مريم:۸۹-۸۸] أي: شيئاً عظي)ً منكراًء وقد بيّن الله لنا مدى عظم هذا القول 
ونکارته بقوله: ‏ تڪاد ألسملوت بلفطرد مودق الذرّض وَِر بال هدا ن 
آن دعوا لرن ولا ©) ومای بی لکن أن د وا ل ن ڪل من ف الوت والرض 
ODE APTI AO LES SAO‏ 
[مریہ:۹۰-٩٩].‏ 

أخبرنا الله - عز وجل - أن الساوات تكاد تنفطرء والأرض تكاد تلشق› 
لعظم هذا القول» وتر الجبال العظيمة الراسية هدا لقوههم هذاء فهذا القول 
ال ا و و و وا 


r4 


وقد أخیرنا الله - سبحانه - آنه ما ينبغي له أن يتخذ ولدأء فالله واحد في ذاته» 
واحد في آلوهیته» واحد ني ربوبیته وني آساثه وصغاته» وکل المخلوقات من ا دت 
وا لجن والإنس با فيهم الأنبياء والرسل» وفيهم عيسى ا وأمه يأتون خاضعين 
نه مستجييين لأمره» ولا يتخلف منهم أحد فلل قد أحصاهم وعدهم عذآء وكل 
واحد منهم يأتي يوم القيامة فرداً. 


۸ إنزال الله على عيسى أبن مريم ومن معه مائدة من السماء: 

يذكر الإنجيل أن عيسى اك كثر الطعام حتى أكل من الأقراص المعدودة 
الألوف من الناس» والذي دک ال أن احرارین لرا فن عبس ۹ ان 
ينز الله عليه مائدة من الساء» فل) ألحوا عليه» دعا الله فأنزها REN‏ 
قال تعالی: ٭ لذ فال الحواربوت پلعیسی إن مَرََم هَل سکوی ربت أن يرل عتا ميد 
می الما اک انوا َه رن ڪ نم موي ل الوا ريد آن ڪل ينا وتطمين فلو ب 
وَعَلَم نقد صد فَسَسَا وتكن عليَها من الله رين eT‏ الله ريا آنل لتا 


ماپدة من السماءِ وک آتا یکا رت واخرتا ايه ناف دروفتاو تر الل زق 9 قال 
الان لھا لیک ممن یکم دینک کان عب عدا لا عبد دان اللو © 4 


.]1 9-1 :ةدئاgملا[‎ 


َر 
e 0‏ چ ا م س e E‏ 


۰ 
ہے 


4 رفع الله عيسى الك إلى السماء: 

حاول اليهود قتل نبي الله عیسی» وأحاطوا به» فألقی الله شبهه على رجل: 
فأخذ ذلك الرجل وفُتل» وظن الذين أخذوه أنه عيسى الك » وقد أخبر العليم 
الخبير أن عيسى لم يقتل» وم يُصلب» ولكن القتلة شب هم» والله رفع عب ع ل 
۰ قال تعالی: ٭ ولھ انا لتا نیح عیسی ان مریم رسول E OT E‏ 


و ر اا می صر ت ا ا 5 f‏ 
د ر 


اا لىك بد من عار إل اع لظن ومافلوه قينا 
© [النساء:۷١١٠].‏ 


A1 4 


سر سے 


ro 


وأخبرنا ربنا - عز وجل - أنه رفعه إلیه بل ده آله کان زیراک )4 


[النساء :1[ وقال E‏ حر :# | د قال الله بعد ج إن موقيلت ورافعكإل 


4 


مورك ت دی کڪ مروا وجاول ان امو هو زت كفردا إل يوم اة 4 آل 
عمران:٥٥].‏ 

والذين اتبعوه الذين كانوا على الدين الحق من أتباعه» ثم أتباعه بعد بعثة 
رسولنا ية هم آمة هذا الرسول» أما الذين يزعمون كاذبين أنه الله أو ابن الله أو 
ثالث ثلاثة فهؤلاء كفارء» كالذين افتروا الكذب على عيسى وأمه من اليهود. 

وسینزل عیسی آخر الزمان» ويقيم دين الله الذي جاء به محمد يي » وسيؤمن 
به e‏ في ذلك الزمانء کا قال تعالى: % وَِن من آهل الكت إلا لوم بو َل 

د موت وو مایم یکون علپم سید د [النساء:۰۹٠].‏ 

وسنتحدث عا آنبآنا به عیسی ا من نزوله في آخر الزمان في كتابنا «أشراط 
الساعة في الكتب السماوية). 

شهادة عيسى اكا في يوم القيامب: 

يوقف الله تعالى يوم القيامة عيسى أمامه» ويذكره با أنعم عليه وعلى والدته 
ويسأله هل هو الذي طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إمين من دون الله» فيتراً من 
ا 


ر ا 


رى وركم € [الائدة:۷٠٠]‏ فيثني الله على مقالة عيسى» ويصدقه في| قاله» قال الله 


ہے رج کے کے ر کے 


رو # لذ قال آله ره 4 يس اين مرم آڏ ڪر مى ليك ول ولک | اد اد 
ع ج اقدص کر الاس ف المد وھک دو إذ لمك الأب واليكمة والرردة 

EE‏ ہے ۾ ا مھ ر 
الیل وَإذ لقن الین گی لطر بذ ك نفخ فا منکن راب رذن رئ 


ر ا 
کڪ ڪه والابر صت باد ود E:‏ دف وذ ڪففَت بن سيل عن ك |د 


سے 
ھ۶ سے ی سے 71 سے 


bt 
جنتھم ولیت فال الین کنا بم إن لآل خر یی © وذ ريت ل‎ 


۳۳٦ 


آلحواريڪن آن ءامِنوا ف ورسولي E EAE‏ مسلِمونَ 0 € [المائدة:١٠٠-‏ 
E‏ 
ثم ذکر الله عیسى ا قا با كان من إنعامه عليه بإنزال المائدة عليه التي طلبها 
منه الحواريون» والتي ذكرناها ا # وذ قال الله لويس ابن 
9 


4 وا ر رص د2 ‌ 
مرم ان نت فلت للئایں ادون وای نھن ین ڈون آم ال لتک ما یکن ب أن 
اول ا ا EE‏ ف ا e‏ 


@ ل ات ر اتکی بآ اوا آل ری وک گنت عل 
و کے ب a‏ فا ر ار ا 

سيدا ما دمت فم فما وتن كنت ا نت الريب عليم و ونت عل CIRE‏ 
ص ا کے ص 


TH A gel ST KC ت ى و2 چ ص کے‎ I2 cdo 
جم کم مادك ورن غر هم کن 6 رھ‎ 


م e‏ و 
e‏ 4 ص E) rT y‏ 


2 ” و a‏ 8 ا ۹ ب gsc‏ 3 ر ل 


سے 


أل ) [المائدة:١۱۱4-1].‏ 


TY 


بنو إسرائيل في الميزان 


١‏ دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامت على أمره: 

اختار الله بني إسر ائيل واصطفاهم على عالمي زمانہم e‏ 
e‏ 
جبل سيناء: ٣ا‏ الب امك الذي أخرَجَكَ مِن أزض مِضرَ ِن بيت العبووية 
ا ااي لضت َك الا وء لاصو ما اني 
الا ون قوق َا ني الأزض ِن حت ماني الَءِ ِن ت الأزضِ e‏ 
ن ولا تَعبدهُنَء لأ أن لزب إهك إِله غيور أفَقَد نوب الآباءِ في الأَبناءِ في 
الجيل الثالث والرايع من مضي e‏ إخسًانا إل ا من حي وَحَافظِي 
وصاياي. ۷نی اشم الب فك باد لأ لَب ل رئ ن تع باشيه 
باطلاً) [سفر الخروج» الإإصحاح العشرون: ۷-۲]. 


وال اا ا را E‏ َم اني يِن السَاء 
لمت مَك ۳ لصتو هي آي َب رَلا تراک 5ق 
i‏ ص تراب تَصنع ل وذح عليه محرقاتك دنبای سَلامَيّك» ْمَك 
وَبَقَرّك. في كل الأَماِنٍ آي فبا ضح لاشوي در آي لبك E‏ ٥ون‏ 
صنعت لي دسا مِنْ ججَارَة فلا تبه منها مَنحوكة. إا رَفَعْتَ عَلَيْهَا إِزْميَكَ 
ا ٣ل‏ تَضعَذ درج إل مَذبَجِي يلا تلكش عَوْرَمكَ عَلَيِ٤‏ [سفر اروج 
اللإاصحاح العشرون .]۲٠-۲۲‏ 


۲ مايفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم به: 
وبين الله لبني إسرائيل ما سيفعله ۔ بهم إذا هم أقاموا فرائضه» والتزموا وصاياه 


وعملوا بها شرعه هم فقال: ٣‏ ذا سَلكَتمْ في قرائقي وَحَفِظتَمْ وَصَاياي وَعَوتَمْ 
ا ٤‏ عطي مَطَرَكَمْ ني جين وَنعْطي الأَرْص عَلتهَاء وَنعْطي اجار ا لحل راء 


۳۳۸ 


ص اھ مر 2 


یلځ راسم , اة ا الف بالززع» أكون جر للشبَع 

رن ني اځ اشن: e‏ سلما ني في الأَرْض» سامون ا 
زیا ا الخوش ردي مِنَ الأزض ولا يعر ميف في ركم 
وط دول أعَدَاءَكَمْ e‏ امَك بالسّيّف. يره سه منم ون و 
نكم يرون ربو ويشقط أعدَاؤْ امَك بالسَيّي. ۹الت ليك 
ارم وآني وبتاقي معکم» ۰ أكون اميق الع وَرجُون العييق ِن َج 
Re‏ ۱وأجعل سک + في وَسَطکيُ ترذلكُم فيي ١‏ ایی بینم 
وَأکون لَك إت راش َكوئونَ ي شعًا. O‏ فک ا 
ار قط فيو ركم وَسََرَكَمْ قيامًا [سفر اللاويين 
الإصحاح السادس والعشرون: .]١١-٣‏ 
۲ مايقعله الله ببني إسرائيل إن هم رفضوا فرائضه وڪرهوا أحڪامه: 

وبين الله هم ما سيفعله . ہم إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه» فقال هم: 
إن رم راي رٽ اش آخگايي ا عَم ل واا بل 
کشم ميتاقي ١١ي‏ أل هزو یکم لط عي بَا وسلا مى ثفني العَيتنِ 
رتلف التفس. وَزرَعولَ بَاطلاً رَزْعَکْ ا داوم ۷وَأَجعَل وَجهي 
دک فتنهزمُون َا اَعَدَاِكمُ ساط عَلَيْكم موک ورول ليس م 
يطردکمْ. ۸ون کت ع ذل لا معو ی آزید عل وركم سَبا ا 
کک حب خطایاکم احم ار رکم صب سم الريب وَأرزصَکٍ 
گالنحاس» تقرغ اطا قونکْ وركم لا عطي عَلمَهَاء وَأشَجَارُ الأزضِ لا 
تعْطي آتارَمَا. AA‏ ن سلَکتم ڪي باخلاي و اوا آن تسوا ي آزيد 
عَلَيْكَمُ صَرْبَاتِ تاس عاف خطااک ۲طلق عَليكمْ خوش لري 
نیکم الأؤلای کرش چایمگې نتانکم وش طرفم ٣ون‏ تادبو 
مني مى الك بل صلم معي بالخلاف» ۲٤‏ فاي آنا شلك مَعَكَمّْ بالجلافِ» 
TS‏ عة سَبْعَةَ ضاف ا سب ححطایاگم. E TT‏ 


۳۹4 


الميثاق» فتجتمعون ی مدنکہ ا ف طم لوي فتدفعون بيد العدو. 


مس د 


٣‏ بگشري لَكَمْ ء عضا ابز. يز ع َر اء ركم ني نور َا يرن حبر 


رع وو 


بالوزنِ فتاکلون ولا ت ل تشبَعون. ۲۷دون كنم ذلك لا تشتځون لي بل لتم هي 


ور 


بالجلافِ ۸ا اسك َعَكَمٍْ بالخلاف ساخطًاء ا دبک CI e‏ 


خطایاکم ارد کم پیم وم مانم اون أرب رارک 
قط اکم لقي تكم عل ُن جش جتث آضتامځم» ورد ۾ فييي. ٣اضر‏ 
دكم خربة» ومقَاوَکم e‏ ا راح رورم واوش 
الأزض يجش ينها داوم الكاونون فيا ٣٣‏ اريم ب الام اجرد 

ورَاءَكم سيف فصر أَرْضكُمْ مو حَسة» ومدكم ضير خربة. ا 


4 


لأزش سُبرتا كل ام وخكوها أشن ني زص أغدايكم جين سوت الأزش 
ا کل یام و شي سیت ما ۾ سه ِن سبوتک في سكيم 
لباقو يكم القِي بال ني قوم في راي عدَائهم فيهز مهم 
موت ورف مدو ف ن كاهرب من السيفب» ويسقطون ولیس طارد. 
نمم نض گا من آتا ای ونی عار لا کرد کم تیم آم 
أعدَایک هکون بن الشعُوب وتال رض أعَدَاِكمْ. ٠‏ ۹ والباقون منك 
تون دورن في اراي أَعدَاكم. رصا دوب آباه مَعَهُم فود ٠‏ لکن ِن 
قروا بذنو م ردوب باهم في خيانتهم التي خانوني ا وَسُلوكِهمْ ِي الَذِي 
سلگوا پالاي ١٤ل‏ با سلكت عَم باغلا ايت وم إل 
آعدَازهم. إلاأن ضع جز فلوم العف ويشتوفوا يي عن دوي EE A‏ 
م ماقي مَح يَعْقَوبَ اذز أي ويثاقي مع اق ماقي مح راهيم وأ 
لأز. ا ر منهم وتستوفي سبوتها في وحشتها منهہٰ وهم 
عن ذو م ٿڏ ايوا امي وَگرڪٽ أنُهُم رائفِي. ٤٤‏ ولکن َع 
اسامے کارا ي أَرْضِ اعدَائیم ما ا ول رمت ی ایت وا 


» رة و 


ای ل ا الات إِههُم. ٤١‏ بل آذك هم اليتق مَحَ الاَوَلينَ الذي 


C1 


3 


أخرجتهم ين أزْض مر أمَام أعين الشعُوب وک 

اللاويين» الإصحاح السادس والعشرون: .]٤٥-١٠١‏ 

٤‏ وقوع بني إسرائيل في المحذورالذي نهو عنه: 
yy‏ 

E TE‏ ولک زام 

ا وَصلبوا رفا م و يعوا لِوَصَاياك ۷ ابوا لاع و i‏ 


جاك التي م صَتَعْتَ مع وَصَلبرا راب . عند روم اموا ريسا لز جوا 
إ إل َو ر وتان دجم ويل َر ارق 


e ۱٦ مووا إا مَظً ا‎ i 


وانظر خير عبادة بني إسر انيل العجل ٤‏ [التوراة» سفر الخروج» الإصحاح 
الثاني والثلاٹون]. 


وضل بنو إسرائيل عن دينهم عبر عصورهم» مع وجود التوراة فيهم» ومع 
وجود الأنبياء بينهم» فأغضبوا الله عليهم» وأنزل بهم عقابه» فبعد موت نبيهم 
يشوع» e‏ قعل بو نایل لر في عي 


الااروع 


الب وَعَبّدوا البَعْليم. وروا الب له آبانهم الذي أخرَجَهُم ِن آزض وط 
E‏ راء هة ری من آهة الشُمُوب اين ڪوکم وَسجدوا ا وأعاظو 
ا لزب وَعَبدوا وَعَستَارُوٹ. فَحَوِيّ عضب الرَب على 
ا َعَم يدي اهن بوش وَبَاعَهُم بيد أعَدَائهمْ حو وَل قروا 
بعد عل الوْقّوفِ أَمَام أعْدَائهمْ. ٠١‏ عي جوا ائ يد الوب عَلبْهم لش ۰ک 
َكَل الرَبُ وکا أَفْسَمَ الرَب مْ. ضاق ِم الأمْرُ جدا. ٠١‏ رأ ام الوب فصا 


۳4١ 


E‏ ۷ وَلقضا قات بصا يعوا بل روا ورا ء اة أخرّى 

٠ E‏ اوا ريڪا عن الطريق التي سار ا باهم ِنع وَصَايا الوب 
شعو هگا جیا آقام الب كم فصا گان ارب مع القَاضِي» وَحَاْصَهُمْ ِن 
يد آعَدَاِهم کل ايام القاضي» لن الرَب ٿڍم ِن جل ن : EE‏ 
داحم e‏ ي 8 رون ويش دون اکر ن بائوم 
اة لی قا اب عل إترایل وقال: ِن أجل آذ هذا الَعْبَ يذ 
عدوا عَهدِي الذي أَوْصَبْتُ ا 5 موا لصوي ٣١‏ انا يا لا أعُوذ 
لر تاتا ون ارهن مى الأ ا a Sr‏ 


ء 
ص 
۴ 


لت وليك الأم ول ذم تريعا ودنه ب EE‏ 
الان ١‏ 


۵ أنبياء بني إسرائيل يدرڪون أسباب انحطاط آمتهه: 

کان آنبیاء بني إسرائيل يشاهدون انحطاط أمتهم» ويدركون السبب في 
آصابہاء وکانوا یدعون الله» ویستغفرونه» ویعترفون بذنوہم» وبا أصابته یدہم 
ويدلون أمتهم على ما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي والآثام. 
١‏ عزرايقول: أخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك: 

e EE RR‏ الل ان 
أ رَأخرَى من أن أَرَفْعَ يا هي رجهي RR‏ 
س وآئامَتا تَعَاظَمَت إلى السََاء ا يام آبائتا تحن في ٳڈ نم عَظيم إلى هذا 
اليوم. وَلأَجل دئوہتا قذ دفعتا تحن وملوكت رها لمارا اا 
وَالسبي وَالتهب وَخزي الوْجُوه ها اليو الان كَلْحَيظَة گائٺ رأة ِن لذن 
لَب ايتا تا لبقي لتا تَجَاة وَيعْطيتا ودا ني مان قدو لمتب إا عمتا ويعْطيتا ياء 


۳4۲ 


ر 


ليك ي عبووییتا. ۹لا بيد حن وني عبوویتتا ا یرتا هتا بل بط عَليتا رة 
امام موك ارس لیغطیتا حََ لر بت لتا ويم حراييف ولنم يتا حَائطًا في 
وڏا وني اورشليم. ۰وَالاَنَء ًا تقول ي یا إا بعد هدا؟ لاتا قد رتا وَصاياك 
١‏ التي کک ما عن يد عَبيدك الأنبيَاء قائلا: إن الأرض و 
E‏ موب الارَاضِي» برَجَاساتم تي ملاو 
ا من جهڌ إل جه بتَجَاسَتهم. ۲وَالآنَ َلا ثُغطرا باتك لي ا 
بام یکم ولا لیوا لمهم رمم إل الأب لكي تددر U‏ 

الأزض ونوروا نيكم ايام لل الاد ٣‏ وعد كَل ما اء عَلَيا لأَجْلِ خا 


س ته سے اج سے ن رر 


ال ية وَآنامتا العَظيمَةء لأنك قد جُاريتتا يا إهتا اا وأغطا جا كله 


سے کے 


افد وتىدى و N‏ هذه ۾ الرجَاسّات؟ El‏ 
E O A RE ES‏ 
اين كَهدا اليوم. ها حر ماك فی امتا لاه يس لتا أن َف أمَامَكَ من أجل 


هذًا» [سفر عزراء الإصحاح التاسع: .]٠٠١-٠‏ 
ا افا كد ين سنن 


ومن أنبياء بني إسرائيل الذين ويخهم ویکتهم على ذنوہم س 
إشعياء» جاء في سفر إشعياء: ١(‏ ريا إِشَعياءَ بن بن موص ا راھا غل 


وليم ل عزيًا وَيُوثام وحار رجز ملوك ودا: ۲إشمعي ين 
السَّاوّات صخي آ ا لان ا ربت ر وتشايم اما 
وا الور يعرف انيه وار ملف صاجرد َم إِسْرّائيل قلا يَعْرف. 
شعي لا يفهةًا. َ1 لِلأّة الحاطكة الشعْب الثقيل الإئم تسل اغلا 
E E E EO‏ اسهانوا بوس إِسْرّائیل» u‏ إٍ وَرَاءِ. ٥ع‏ م 
ضربون بد زاود راتا كل الرأس مريش وَكُل القَلْب َي ان انعر 
القَدَم إل الرس E‏ 


eT 


° 


صب ون ٍالرَيتِ. يلام خر َ دنم خر رة بالتار. أرزضكم كلها عَرَبَاءُ 
امم وهي رة گائقلا العربَاِ. N‏ رم کیم 
في مقا كَمَِينة حاص ة. رار اا ا ی 


و ےہ ي ص 3£ 4 .^ ص 
سدوم وَسَابهتا عَمُورَة. yT‏ أصغوا إل سَريعَة 
اهنا ا شعت عب عور ۱لاذا لي گثرة اكم ا ب امت مر عرقات 
رر ا رو 


ردا امي ن طب هذا یځ ان وشوا دوړي؟ ۱۱۳ وکوا انود 
E Ey‏ هو رة ٺي. راس الشهر وَالسَبْتٌ وَندَاءٌ الْحفل. ا 
8 الا والاعتگاف. ا سورك اعيام بصنا فيي صَارّت 
e e‏ ٥فَحِينَ‏ تَبْسُطونَ يكم اسر ر عَيتي نکم ورن کرم 
الصلدةَ لاا شع. يكم ملائة ما ٣إغتسلوا.‏ تقَا. ا a‏ 
م عينيً. 8 عن عل الدّه. ۷َعَلمُوا فل الخر. اطلبوا الحق. | 
e‏ ا ا قول الت إا إن 
۹ن شنم وسوعتم م اون 2 لأزض. رن اث ورذ ا 
بالسَيّف». انق الوب َكَل [سفر إشعياء: الإصحاح الأول: .]۲۰-١‏ 
۸ الله يوبخ بني إسرائیل عبر نبیه حزقیال: 


(۵ هگدا قال السيّد الرْب: هذه و وركيم ي وسط 


لشوب َد أَقَمْتَهّا وَحَوَالبه الأراضِي. ٣فَحَالَقَت‏ أحْکامي اشر من الأقي 
فرائضِي بار ۶ں الأَراضي ّي حَواليهاء اَن أځگامي ر فاضي 3 
افيا ۷ ذلك هکداقفال ال دال تة ا اک د E‏ 
:ِن 
EEE‏ ریځ و تشلکواني راي و٤‏ تُعْموا کے کب کي 5ا 
عو my‏ حَسَبَ اخگام الام التي حواليگي ۸ ذلك هكا قال السَدٌ الَب: 
ایشا عليه وتاجري ی زیت آخکات آم یرن الأب ۹ امل ن تا 


t٤ 


أفْعَلء وما لن افع مله بعد بسب كل أرَجَاكٍِ. ٠لأَجل‏ ذلك بأل الاباءُ 
لاء ني طك والأبتء أكون إباَمُم وجري فيك اَحْگامًا وأذرى ف 
انی ل رچ ١١ن‏ أجل ذلك حي أا مول اليد الوب ِن أجل أك َد 
فيي پک مكَرَايك وگل ازجايك مائ ايشا از ولا ثم عي 
را ا ا لك : موت الول وبا جوع يفون في وَسعلكِ. ولف 2ط 
بالسيّفِ ء : من حولكِ ولت دريو ني كل ريح» وا وَرَاءَهمْ. ۱۳ ذا َم 


e 


قي ااك سکطي عله وت بلغو آل الب تت نف ن 


e‏ ےب 


ذا َنْب سَحَطِي فيهم. رلك خحرابا وَعارًا ن الام التي حواليْك مام 


یی کل عاب ٠١‏ کون ارا ونت اويا وَدََسًا للام التي حَوَالنْكِ لد 
ا ِت فيك آخگاما عضب وَبسَحَط ریات حَاوبٍ. ا ارب تَكَلْمْتٌ. ٢إا‏ 


9 ۶ 


زعت لبون ها الجوع لسري ة الي کون لِلحَرَاب التي ا E‏ 
رأزيد الحوع يکم واش كم قَوَامَ الخبْز ۷وادا اُرَسَلْت عليكم اع 
واوو الرَديئة ملك Es‏ ا 
َكَلَهْتُ» [سفر حزقيال» الإإصحاح الخامس: .]١۷-٠‏ 


r 


ئم قال حزقیال: «۱وَكَانَ إل کلام الرَبٌ قَائلاً: ٣يا‏ ابن آدم اجِعَل وَجْهَكَ 
نحو جبال إِسرًائيل وتبا عَلَيْها ٣وَقَل:‏ يا جبَال إِسْرَائيل» اموي كَلِمَة السَيدِ 
الاَتٌ. هدا َا e eal)‏ وللاگام» رة وَللاَوطكة: هاندا ا ا 
َلَيكُمْ ياء ابيد مرتعایکم. كرب مذاپځگم وکر فانم اط 
لام دام اكم ر وص ES‏ ثيل ام اهم ر وا 
مقا ڪول مذَابحگمْ. اني کل مانم تفر الد و رمات لي 

تقفر ورب مذَابحكمْ 5 ر زول أضتامکم قط سانكم سی 
آالگې > سقط اَنَل ني ن اا ۸ ای یگ ا 
ر لك اجون ين لشب بت اكم عله لزم ف اراي ۹رالتاجُولً 
كم يذكرُوتني بب الأمم الَذِينَ بون إلبهم اا ا 


fo 


ني وَعيوتم الزايبة َء أضتامهم ومقتوا أنفسَهُمْ لجل ارو التي علوم 
في کل رَجَاسام وم ١‏ يلود آي آنا الب قل بطلا ِي قعل ِم هذا ار 
١‏ هكذا قال السَيد الرَبٌ: اضرب بيك وَاخبط برجلك وقل: آو على کل 
E‏ و عى فوا بالیني رایع الوا ١١‏ الد 
يموت بالوبٰ وَالقَرِيبُ سقط بالسَيٍْ وَالباقي حمر يموت با جوع دام 
قبي علهم. ۱۳ تلود آي أا الب ا 
E‏ عالية وي رووس کل الالء وت کل د شَجَرَة خضرَاء 
ا اوضع ِي روا فيو رای رور لكل أضتامهن. 


f‏ يدي یا a‏ لأس مره وخربة من من القفر لل دبل ٤‏ گل 
انه يلعو أن ئا الَّثْ» [سفر حزقيال» الإصحاح السادس:١-٤٠].‏ 


۹ تسليط الله نبوخذ نصرعلى بني إسرائيل: 

وبسبب ذنوب بني إسرائيل سلط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل» فدمر 
مدینتهم»› ر قتل رجاهم» وسبی الكثير من و ونسائهم واا ففي سفر 
e‏ ٣٣م‏ صَارَٺ َة الرَب إل زي قائلة: ۷ هاا الوب ٳِله گل ِي جس 
هل يسر عل آَمَرّ مَا؟ ۲۸لِذلِك هكَدًا قال الرَّبٌ: هاندا ذف هة الد لن 


ا رار ملك بابل یادها ياي الکلدانیونَ الَذِينَ 
حاربونَ هنو الدينة لر هه ليت بالتارء يرقو رًالبيوت آي روا 


على سطوجټا بعل وَسَكبوا ا ليغيظوني. لان بي نراي 
وبي وڏا ا صَتعوا الٿ في عَيتي من صِباهُم. ا 
عمل ايديم يقول الرَب. ٣۱‏ لان هو ية ڦڏ صَارَٽ لي لصي وَلعَبظي ن 
ايوم الي فيو تزا ل هدا اليو لأئرعهًا ِن تام وَجُهي ۲ن أجل کل َر 
بني ٳِسرًائيل وني ودا الي علو يخیظونی به هم لوكي رَرُوسَاۇمُْْ 
۰ نوُم ورال ودا وسکان ا ٣ود‏ حَولوا لي اققا ل 
لوجة. El,‏ ی EE A‏ 


۳4٦ 


مكاتوم في اليبْتِ لذي دعیّ باسهي» ا وة وبوا رات لعل التي 
في واي ابن وې يڙوا بهم باتهم في انار وك الام ر الي 1 وهم ب 
ولا صد على قَلبي» موا ما لجس يلوا و دا حط [سفر إرمياء الإصحاح 


الثاني والثلاثون: [o-1‏ . 


RD 
r 
كيف لست وَخدَهَا الْرٍ يه الكَفْرَةٌ الشعْب! كيف صَارَت كارْمَلةٍ العَظيمَة ني‎ « 
يکي في اللي گا دوعا عل‎ ٣ لأتم. | ية ي الَا صَارَث كت اجرب‎ 
دق٣ معز ِن کل حي کل اآضکاءا دروا اء صارُوا ها د‎ EE 
يٺ يرڏا ِن اة ومن گر لد هي كن بب الأقم. لا تيد رَاحَة. قد‎ 
6 رگا گل رداب الصَبنَاتِ ری صي تايا حدم الأ إل الميد.‎ 
رايا عرب هلها بهدو. ارام مه ِي في رار صا ضاي‎ 
ها إلى السبي‎ NEG راسا جح اداو لن الب قد اَذ لأجل ثرو ذنوچا.‎ 
وقد حرج من پت صِهيرن کل اا . صَارَت روسَاومَا يائ لا‎ ٦ دا العدوّ.‎ 
تد مَرعّی» يسيون بلا فو مام الطارد. ۷د ذكَرّت و ل يام مَذلتِها‎ 
وعوجها کل مُسَُهَياعا الي گائٺ ني ايام القدَم. عند قوط غا يد ادر‎ 
گا عل لاا ۸ید أخطأت اورشليہ‎ NENT 
نق وکا لاد م راا عَوْرَتباء‎ E ححطيةء من أجل ذلك صَارَتْ رَجسة.‎ 
رهي ضا هد زجع ا وجاسنا في ااا تذگر آخرتا وقد‎ 
نحطت الْجِطاطًا عَجِيبا. یی کا معز «انر یا رب لل مذي لن اعدو ذ‎ 


RES ك ماتا فا رات لأ‎ e e 


الل ا مرت اَن ل يَذخلوا ني جماعَيَكَ. اال کنبا دود لبون خبرا. 


ر 


ا ۾ لكل لأَجْلٍ رَد النفس. «انظر يارب وَتَطَلّعٌ لا E‏ 


4¥ 


حتقَرَةً). ۲آما کم يا يځ عَابري الطريق؟ نلوا وَانظرُوا ِن گان حزن مغل 
ځزني الڍِي صُيعَ ي الي آي و الب يوم خو عَصيو؟ ۱٣‏ ين العلا زس تا ) 
عِظامِي قَسَرَٺ فيهَا. سط شبگة ارج ردني إلى الوَرَاء. جَعلني خر ب. الوم 
ا کۀ. ٤‏ شد زير ذنوي پوو َرَت صَودَت َل عنبّي i‏ دقعني 
ليد إل أي لا طيغ القيام نها ٥‏ رل السیڈ کل هتر مُقتَدِري في وَسَطي. دعا 


سے 
سے سے سے س سو نے 


علي جاع طم شباني. داس السيد العَذرَاءَ بت ودا معصرة. غل هذه آنا 


ا . عي عَيي شکب ميا لا ق ابت عي ايء راد فيي E‏ 
الکن لاه قد جب العَذ. ۷بَسَطَت صِهيوْن يدَنا. لا معزي ها. ا o‏ عل 
يعوب أن يون مُصايقوه حَرَاله. صَارَت ولیم جسة بيهم . ۱۸ بار هو لَب 
لان قد عضت أن RE‏ کخ لشوب اروا حزن. عذاراي زار 
هبوا إل السَبّي. e‏ هم خحدعوني. گټڌي ويو جي ني الدينة ماتو 
د ا لدواتیم E‏ درا e ee‏ 
لت از يي ف اطي لا ق عب عصيت متمد فی گار E‏ 
اليْتِ يِل الَوْتِ. اا ن مال e‏ 
روا لاك فَعَلْتَ. تي الوم الي ايت و يڙون وغلي. لات کا 2 
أمَامَكَ. افعل يم کا قعَلتَ ٻي ِن أجل کل دوي لن تداي يه 6 


مَغْثی عَلبه) [سفر رمياء الإصحاح الثاني: .[Y-\‏ 


على الأمت الإسلاميت أن تعتبر ببني إسرائيل: 

حال هذه الأمة كحال بنى إسرائيل من قبل» أرسل الله إليها رسوله فآمنت به» 
واهتدت ہداه» فأعزها لله تبارك وتعال» ومكن ها دينهاء وجعلها خر أمة أخرجت 
للناس» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ولكنها عندما تبتعد عن الله يصيبها الله بالبلاء 
فقد دمر الله في فترة من تاريخها عزها ومجدها على يد التتارء» ثم أذن الله برحيلهم» 
وعودة الأصالة هذه الأمةء ثم غزاها الصليبيونء واحتلوا قدسها وأقصاهاء ولم يزل 
الملسلمون يحاربونهمم حتى طردوهم من بلادهم» ولم يبقوا فيها أحدا منهم. 


۳4۸ 


وجاء اليوم دور اليهود الذين أقاموا في الأرض المباركة المقدسة دولة هم 
وهاهم ئون لبناء هيکلهم» ولم يعطهم الله ذلك حبا فيهم» وتكريا لأمتهم» وإنا 
فعل ذلك لکوننا عصیناه وابتعدنا عن دینه» فعاقبنا بهم» مع کراهیته وبخضه هم» کا 
فعل الله بہنى إسرائيل قدي عندما سلط عليهم المجوس عبّاد النيران» فدمروا 
دولتهم» وأهانوهم وأذلوهم» ثم بعد ذلك دمر الله المجوس. 
واليوم يسري في الأمة الإسلامية تيار الإيمان» وتوشك الأمة أن تنهض من 
جديد» وكأني بدولة اليهود قد بادت» وتشتت شعبها من جديد» وبعث الله عليهم 
من يسومهم سوء العذاب» والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


۳۹ 


SA 


a | 
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قائمت‌المراجع 


البداية والنهايةء لاد الدين إساعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف» بیروت) الثانیة» ٠۹۹۷‏ . 
تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
اللإسلاميةء قطر, الثالثة» ۲۸٤٠ه/۷٠٠۲م.‏ 

الجامع الصحيح» محمد بن إساعيل البخاري» بيست الأنكار الدولية» الرياض» 
۹ ھھ/۱۹۹۸ء. 

الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاح القشيري النيسابوري» بيت الأفكار الدوليةء الرياض» 
۹ ھھ/۱۹۹۸ء. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين ا لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيميةء دار 
الغاضفة الزياض الاو ٤ه‏ 

الرسل والرسالات» للمؤلف» دار النفائس» عبان - الأردن, الثانية عشرة» ١٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحةء للشيخ ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الأولىء 
۲ ھ`ھ/۱۹41م. 

السنن الأب داود سليان بن الأشعث» بيت الأفكار الدولية» الرياض. 

السنن لأ عيسى محمد بن سورة الترمذي» بيت الأفكار الدوليةء الرياض. 

صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة 
ھAھ/۱۹۸۸م.‏ 

صحيح سنن أبي داود» للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت الأولء 
۹ ھ/۱۹۸۹4ء. 

صحيح القصص النبوي» للمؤلف» دار النفائس» عبان - الأردنء السادسة» ١١٤٠ه/‏ 
۱م ١‏ 

العهد الحديد» دار الكتاب المقدس.» القاهرة» الإصدار الخامس»۳٠٠۲.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحهمد بن حجر العسقلاني» مكتبة الرسالة الحديثة» عإن - 
الأردنء الأول ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ءم. 
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-٠‏ قصة المسيح الدجال» للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عبان - الأردنء الأولء 
٤۲١‏ اه. 

.م٠٠٠١٠/ه٠٤۲۱ قصص الأنبياء» لأبي الفداء إساعیل بن کثیر» دار الفیحاء» دمشق» الأولل»‎ -٦ 

۷- قصص الغيب في صحيح الحديث النبوي» للمؤلف» دار النفائس» عبان - الأردنء الأولى 
۷ ھهھ/ ۹¥ م. 

۸- القيامة الصغرى» للمؤلف, دار النفائس» عان - الأردن الثالثة عشرة ۱٤۲۳‏ ه/ ٤٠٠۲ء.‏ 

۹- الكتاب المقدس (العهد الجحديد والعهد القديم)ء دار الكتاب المقدس» القاهرة» الإصدار 
الخامس»۲۰۰۳م. 

3 ٠٠۳ الكتاب المقدس» (العهد القديم)ء دار الكتاب المقدس» القاهرة» الإصدار الخامس»‎ -١ 

-١‏ لسان العرب» لابن منظور» دار لسان العرب» بيروت» الأولى. 

-١‏ عمد نبي الإأسلام» محمد عزت إساعيل الطهطاوي» مطبعة التقدم. 

۳- مسند الإمام أهمد بسن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالةء الأوى» 
۳ھ /۱۹4۳ء. 

-٤‏ معجم البلدان لیاقوت الحموي» دار إحیاء التراث» بیروت» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 

-٥‏ نبوة محمد من الشك إلى اليقينء الدكتور فاضل صالح السامرائي» مكتبة القدس» بغداد» الثانيةء 
۳ ھ/ 1 ۱۹۸م. 

.م۲٠١٠١ ه/‎ ٠٤۳۰ ولیتبروا ما علوا تتبیرا» للمؤلف» دار النفائس» عیان - الأردن» الأولی»‎ -١ 
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OUEST RAS RE LORE ESO 
OE O القصة الأولى: قصة آدم أبي البشر اكك‎ 
O أولا: تقديم‎ 
E ثانياً: قصة آدم في التوراة وتعقيب القرآن عليها‎ 
E E O خلق الله آدم ا من تراب‎ -١ 

- الأحاديث الواردة في خلق آدم اكع O n‏ 

۳- إسکان الله آدم الحنة E O a a‏ 
- الأنهار التي تخرج من الحنة ......ء... O‏ 

ET تحريم الله على آدم أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة‎ -٥ 
a EY خلق الله لآدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه‎ 
E O علم الله آدم أساء المخلوقات‎ -۷ 

۸- عصيان آدم وحواء بأكله)| من الشجرة ة التي هاما ريا عن الأكل منها 

۹- إخراج آدم وحواء من جنة الخلد إلى أرض الشقاء .............. a‏ 
۰- عمر آدم ااا عند وفاته E O OD‏ 
-١‏ إعلام الله ملانکته پارادته حلق آدم قبل خلقه EEO‏ 
۲- خلت الله آدم اگل بیده ....... e a‏ 
۳ - السبب في عدم سجود إبليس لادم اكان Taos E‏ 
٤‏ - طرد الله للابلیس من رحته وجنته O ND‏ 

-٥١‏ إبليس يطلب من الله أن يبقيه حيأً إلى يوم الدين» وتعهده بإضلال 
بني آدم DT OE OS E DSS SES NS‏ 
“٦‏ ذكر صفة شلق آدم والبوم الذي خلق فيه TV N‏ 
۷- تجهيز الملائکة آدم بعد موته وصلاتېم عليه ودفنه 1 


or 


A ESA O TOS OO . قدي‎ i 
o ثانياً: نص هذا الضبر في التوراة‎ 
eS N E 
ET SR Raa OA 


القصة الثالثة: قصة نبي الله نوح أول الرسل | OR e‏ 
أول: تقديم E RE O O‏ 
ثانياً: قصة نوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان SE‏ 
-١‏ قصة نبي الله نوح في القرآن O‏ 

۲- فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالی عليه oe E‏ 

۳- دعوة نوح قومه إلى عبادة الواحد الأحل ............. o‏ 

aE DE E E AR ASE OE المواجهة بين نوح وقومه‎ ٤ 
a 2 ~0 

E EES E. می تات نوج فى مواجهة قرم‎ -٦ 

۷- يأس نوح من إیان قومه ودعاؤه علیهم ............ SO‏ 

۸- أرسل الله الطوفان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفينة e‏ 

۹- قصة صناعة السفينة وركاا في القرآن والتوراة ... O‏ 
Sao ESOS E OE‏ 

a AAA o ONG O ee 
a EE a O a N 
a a E ESET 
e | ............ توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء‎ - ٠ 

o  ضرألا نوحاً ومن معه أن هبطوا من السفينة بعدجفاف‎ هللارمأ-٠١‎ ٠ ٠ ٠ 
-الموضع الذي رست فيه سفينة نوح ا .......................... ا‎ ١ | 
EE ASS SSR eS مصير قوم نوح في الا خرة‎ -۷ 


O TO e ES افتراء ر‎ ۸ 
0 a EOE ES وصة توح ابنه عند وفاته.‎ ~۱ ٩ 


ot 


ثالثا: هذه القصة ني الميزان O De O ESS‏ 


القصة الرابعة: بلبلة الله لسان آهل الأرض O A‏ 
أولاً: تقديم E O O‏ 1 

ثانيا: نص هذا ا لخر في التوراة Obs RR A‏ 
ثالثا: نظرة في هذا الخبر من التوراة SD‏ 
القصة الخامسة: قصة خليل الرحن نبي الله إبراهيم اكع GOS‏ 
أولا: تقديم O O o‏ 
ثانيا: قصة إبراهيم في التوراة O‏ 
ثالغاً: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم EA‏ 

ONS ee AN والد إبراهیم م خر مع إبراهیم إلى حاران‎ >١ 

۲- فضائل إبراهيم اث ومكانته O‏ 

۳ - صفة أبينا نبي الله إبراهيم اكا E SRS Sa‏ 

ا ا ا ا ا و E ET‏ 

۵- - كيف يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة E DE SO aS‏ 

- دعوة إبراهيم اكا قومه لعبادة الله الواحد الأحل ...... O‏ 

۷- تحطيم نبي الله إبراهيم اكا لأصنام قومه A e‏ 

۸- إلقاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار EE LE ES‏ 

VO OE ...... مقالة إبراهيم عندما آلقي في النار‎ -٩ 


۷۱ .... أمر الرسول بلا بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار‎ - ٠١ 
Yo مناظرة ة إبراهيم اكد اة قومه بشأن الكواكب التي يعبدونا من دون الله‎ -١١ 


۲- استعلاء ء نبي الله إبراهيم ا على تېدید قومه له AE yT‏ 
۳- ذكر مناظرة نبي الله إبراهیم نمرود عصره ني الله E a‏ 
٤١‏ - هجرة نبي الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين OE‏ 
و ی ا 
المباركة a O‏ 
رابعا: هذه القصة في الميزان VA SAS EASA ES‏ 
القصة السادسة: قصة سارة زوج إبراهيم اك والجبار N ay‏ 
أولا: تقديم AY sss... E E O O O‏ 


oo 


القصة الحادية عشرة: قصة نبي الله إسحاق 


ثانياً: نص هاتين القصتين في التوراة e‏ 
ثالثاً: هذه القصة في الأحاديث الصحيحة e‏ 
ربعاً: هذه القصة في الميزان Gs‏ 
القصة السأابعة: ريا إبراهيم اك ذريته في أرض عربتهم 
ول تقديم AMES CSAS ETE‏ 


ثانياً: هذه القصة في التوراة e‏ 
ثالثاً: هذه القصة في الميزان AE O‏ 


القصة الثامنة: تكثير الله ذرية إبراهيم الطيبة 


أولا: تقديم a SSE OSS ANA‏ 
ثانياً: نص هذه القصة في التوراة o‏ 


ثالثاً: تحقق هذا الوعد لإبراهيم ...... E‏ 
رابعا: التعقيب على هذا النص من التوراة oceoennes‏ 


القصة التاسعة: قصة نبي الله إسماعيل بن نبي الله إبراهيم 


اول تقدیم O E TTT e‏ 
ايا نض هدا احرف الور ا 


ثالثاً: الأحاديث الصحيحة في قصة إسماعيل وأمه 


رابعاً: هذه القصة في الميزان nS‏ 


القصة العاشر ة: مر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 
أولا: تقديم O E O‏ 
ثانياً: نص هذه القصة في التوراة O O‏ 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة as‏ 
رابعاً: هذه القصة في الميزان o‏ 


او لا: تقد e‏ ا ) ) 
ر يم A‏ 0 
ثانياً: هذه القصة في التوراة O‏ 


ثالثاً: التعقيب على هذا الخر من التوراة a‏ 
رابعاً: هذه القصة ني الميزان E‏ 


۳٦ 


©CnSEOSGDNEVHOGCGOLGLLGOCTEEVNOLCGHOVDCECS 


uoeonsuasnrlHENERLnCcGecnenerCdéGtirHCnaDnoeso 


Oei“OQndéuCdGanecersoeotévqutnAnCedetcocaccctononona+ s+ 


uwoeosevKenlNCeGdGsnanegqoenreneoendiOéoQncocnobloeovneoer 


CsenenebRnenecncseeceaoneévvnlnNtHQCCcecGococecnoeornet? 
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e©nangdqosblCGcrc6ceanaauedcdbcdececcscoeoprnoeounsvsenaorer 


swevscaananrnsidbtoeorvreaeetdO©oQCboeccvctevrevscaunovcoionte 


mneeo®blSteoGuoeososceoldeonltioeonovenaoeovcoOooionoeoee 


wmonGgvlcQiGnsro©ceunuecevoeéoeienrvenpenscscentqoqqaqpascgaoe 


oeoauevsoeoevtdenvtanoeotuocoeccvcvcetonrnsnoeonaearnsnceosceoa 


uunuavssauaorvriévtasGsuvsrwmeénoéonbansCccoeonEeGarnoeonotnNnNtOCOOCOnEeobnnoe 


o“ouct©®canoeonEensecécttdOHOsoeoncocoeonvnQgnvEeGcrsotdbe 


uueuncnrnuetéCbEsGtaavcklocbébtstOéOBaonvronots 


أولاً: تقديم ESD OD SS‏ 
ثانياً: الإيضاح والبيان هذه القصة من القرآن 1 
القصة الثالثة عشر ة: قصة نبى الله يعقوب اك SLA RR OE N‏ 
أولا: تقديم a O yy n‏ 
ثانيا: مصارعة يعقوب ملاك الرب E ET‏ 
القصة الرابعة عشرة: قصة إهلاك الله قرى لوط اكل N CESS‏ 
أولاً: تقديم LO EEO‏ 
ثانياً: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط ......... Oy‏ 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة E O‏ 

-١‏ مرور ملائكة الرحن الذين كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره 
بإسحاق وتدمیرهم قری لوط EEE a‏ 
۲- ثناء الله على نبي الله لوط القت وتعريفنا بالمهمة التي أرسل جا a‏ 
۳- حلول الملائكة ضيوفاً على لوط اكا OT‏ 

٤‏ مجيء قوم لوط إلى لوط برعون إليه طالبين منه أن يخرج هم ضيوفه 
لیفجروا ہم E‏ 

ه- ال حقيقة أمرهم ويكشفون له أنهم أرسلوا بدمار 
قومه E E E O O‏ 
٦‏ - لوط يخرج بأهله بقطع من الليل Ts E‏ 
۷- وقت إهلاك الله لقرى لوط وكيف كان اللاك TG‏ 
۸-افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه E oo‏ 
رابعاً: هذه القصة في الميزان O o‏ 
القصة الخامسة عشرة: قصة نبى الله يو سف اك TR N‏ 
أولا: تقديم E E O O‏ 
e yy ETT‏ 
١‏ - بداية قصة يو سف اك 1 
- رؤيا يو سف ا Ey n‏ 
۳- طرح إخوة يوسف اكك له فيإ E e E‏ 


ov 


تقدیم 


N o انتقال يوسف إلى الديار المصرية‎ -١ 


"- مراودة امرآة صاحب البيت الذي اشترى يوسف عن نفسه 


۷- التعقيب على هذا الجانب من القصة SES‏ 
۸- تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزيز aS‏ 
۹- دخول يوسف السجن NEIL‏ 
الت غل دا لانت ى الق E‏ 
-١١‏ يوسف يستمع لرؤيا صاحبي السجن ROE‏ 
-۲١‏ التعقيب على هذا الجانب من القصة O‏ 
ا اول ت روا تاي O‏ 
٤‏ - تفسير يوسف اك رؤيا املك SEE‏ 
١-التعقيب‏ على هذا القدر من القصة E‏ 


O e E 
e VEEL ERASE e التعقيب على هذا المقطع‎ -۷ 


۸ - إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى SOS GS EE Se‏ 
۹-الأثر الذي أحدثه أحذ بنيامين في إخوة يوسف N‏ 
١-اخاتة‏ السعيدة للقصة ..... A A ET‏ 


E اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأت بصيرا‎ -١ 
E قق الرؤيا ي ارضن الواقع ت‎ - ١ 
a a 
e 


aeuecusucnuukneosencvraannlncnnccseonree 


١ )‏ - نبی الله أيوب في القرآن SAVE AES E‏ 
۲ نبي الله أيوب في الأحاديث o SSA EE RS‏ 


uSHVHunsnonncntenoanêe 


au©vwoeoeavlénevuctae 


ueeoecltoOoéonnaovbirices 


ua©cvnoesQnqacecneceortsenre 


uoenc©cconcéanaGces 


uevraansgcevtecaeanti® 
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vKeunue©éoncooeonstosacord 


canunenoennouncsnencQdnnenc®cnoeonecnlrenunreanonancvrunnosronaoneocoeo?t 


coeonusnseunblcenunonsnecnoeonQcencocnanternsencdnoeoneoctonoe? 


ecuQuansuvEaccnEeECQAQVSAGLCSNSDSVGLGCOVOCONOR? GdeoeousuesecululGenCeucsenccnauncrnnscoscons 


RR 


oran onoeas ess 


۳۹ 


القصة السابعة عشرة: قصة نبى الله يونس اكع E Ea ES‏ 
أولاً : تقديم E O ERS GS Sea‏ 
ثانا : هذه القصة في التوراة AROS a a‏ 
-١‏ التعريف بيونان NOE DR a‏ 
۲- إرسال الله يونس إلى نينوى MRA O a‏ 

۳- إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له ATE Oa .......٠.‏ 

AT O E O O توبة أهل نينوى وإيأنہم‎ -٤ 
1d E E OT سرد القصة من التوراة‎ -٥ 
A e SEE Ee 
A eae Ra ا‎ 
O a نبی الله يونس في الحديث‎ -۲ 

۳- شرح الحديث الذي أورد قصة يو ا E e‏ 
رابعا: هذه القصة في الميزان NE SR EE OE a E So‏ 
القصة الثامنة عشر ة: قصة نبى الله موسى اك O‏ 
تقدیم O O‏ 
-١‏ التعريف بنبى الله موسى اكل E E O a‏ 
۲- صفة نبى الله موسى اكا EAA SOA‏ 

- التعريف بفرعون الذي آرسل إليه موسى اكلا O‏ 
الغاية من وراء إرسال موسى إلى فرعون EEN‏ 

E O O E O O O ay ولادة موسی اک‎ -٥ 
E القرآن يصدق خر التوراة في الجحملة‎ -٦ 

۷- موسى يولد في الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل a E‏ 

۸- أمر الله أم موسى أن تلقيه بعد ولادته في النهر e E‏ 

- الحالة التي أصبحت عليها أم موسى بعد إلقائها إياه في النهر LER‏ 

Tia N كيف مكن الله للطفل في قصر فرعون‎ -١ 
O a كيف أعاد الله تعالى موسى إلى أمه‎ -۱۱ 
EGS E n ga 
eas a لا بلغ موسی أشده قتل رجلاً مصريا‎ -۳ 


OO كان أحد الرجلين المقتتلين من شيعة موسى والاًخر من عدوه‎ - ٤ 


O أصبح موسى في اليوم التالي خائفاً يترقب‎ -١ 
Va e موسى يفر من المدينة بأقص ما يمكنه من السرعة‎ -١ 
AV SDE موسى اكك يصل إل مدينة مدين‎ ~۷ 
Eo موسی اث كان دائم التعلق بربه‎ -۸ 
FARRER موسى في حضرة والد الفتاتين‎ -۹ 
ES هيأ اله لموسى ا#تت# المسكن والزوجة والعمل في يوم وصوله مدين‎ -٠ 
Ln قبول موسى أن يعمل راعيا بعد أن كان أحد رجال القصر‎ -١ 
O مدی نفع موسى للفتاتين وأبيه)‎ -۲ 
0 ۳-المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم‎ 
متی کان وحي الله موسی أقبل رحیله من مدین أو في طريقه راجعاً إل‎ - ٤ 
O ay مصر‎ 
a إضاعة موسى الطريق أثناء عودته في ليلة مظلمة باردة‎ -٥ 
Ga O وحی الله عند جبل سیناء‎ “٣ 
Osa lS TEE e EEN 
N No a إعطاء الله موسى الآيات العظيمة‎ -۸ 
1 ذكر القرآن للآيات العظيمة التى أعطاها الله لموسى‎ -۹ 
E O افر ال موشن أن تت إل فرعن‎ 
Tag النصوص القرآنية الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون‎ -١ 
TT آمر الله موسى وهارون أن يخاطبا فرعون بالحسنى‎ -۲ 
TE ما قاله موسی لربه عندما اُرسله الله لفرعون‎ -۳ 
0 ماذا سأل موسى اك ربه تبارك وتعال‎ - 
a موسى وهارون يصلان إلى فرعون طاغية عصره‎ “٥ 
YE... موسى يظهر لفرعون الآيات الدالة على صلق‎ -٦ 
O تأييد الله موسى بالآيات البينات التى أنزها الله بفرعون وقومه‎ -۷ 
YA ما وقع بين موسى وفرعون من المحاجة والمناظرة‎ -۸ 
a E المواجهة بين موسى وبين السحرة‎ -۹ 
Tail كيف جرت المواجهة بين موسى والسحرة‎ - 
a السحرة بخيرون موسى فيمن يكون البادئ‎ - ١ 


۳۹۰ 


aa فرعون يتهدد السحرة الذين خروا ساجدين لرب العا مين‎ - ١ 


۳ - ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون 1 
٤‏ - اشتداد المواجهة بين موسى وفرعون u RT a‏ 
-٥‏ بروز الأمير المؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى O‏ 
٦‏ - إهلاك الله فرعون وقومه O O OTE ENTE‏ 0 
۷- استخف فرعون قومه فأطاعوه Tasa a‏ 
۸- تہویش فرعون بأمره وزیره هامان بہناء صرح عال یصعد فيه لیطلع إلى 
إل موه U E OE‏ 
٩‏ - خبر خحروج بني إسرائيل من مصر في التوراة 0 
١‏ - قصة خروج بني إسرائيل في القرآن E O‏ 
-١‏ إیان فرعون عندما أدركه الغرق E a‏ 
۲- أورث الله بني إسرائيل الأرض المقدسة TREN‏ 
۳- مصير فرعون وقومه في يوم القيامة E a‏ 
-٤١‏ إنزال المن والسلوى لبني إسرائيل O‏ 
٥‏ - استسقی موسی لقومه فأمره الله بضر ب الحجر بعصاه OSS‏ 
-١‏ عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد O‏ 
۸-عبادة بنى إسرائيل العجل E e O E‏ 
۹- هذه القصة في القرآن E o‏ 
-١‏ توفيق الله موسى في معالحة هذا الأمر الخطبر E E‏ 
قصة موسى والخضر O‏ 
أولا: تقهيد O O‏ 
ثانياً: نص الحديث الذي أورد هذه القصة e O‏ 
القصة التاسعة عشرة: قصة نبي بني إسرائيل الذي دعى الله أن حبس له الشمس ......... 0۹ 
أولا: تقديم ON OEE OOO‏ 
ثانيا: قصة هذا النبى في التوراة O Sa e o‏ 
ا ھن ات لر رد ی مد ا O a‏ 
رابعاً: شرح هذا الحدیث a E O‏ 
خامسا: هذه القصة في الميزان N O a‏ 


۳٦۱ 


القصة المتممة للعشرين: قصة الملا من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي هم ابعث ملكا نقاتل 


NSRP U ECORNELL أولا: تقديم‎ 
e e e ثانياً: هذه القصة في التوراة‎ 
A Ê SEE ORS SSR DES eS aise. الا" التعقيب على هذه القصة‎ 


-١‏ الملا من بني إسرائيل يطلبون من نبي طحم أن يبعث لمم ملكا يقاتلون معه 


1 - نبي بني إسرائيل يحدد همم الملك الذي اختاره الله هم ..... a‏ 
۳- انطلاق طالوت بالحيش لواجهة الأعداء O‏ 


e a O E Lh النصر في المعركة‎ -٤ 
O رابعاً: هذه القصة في الميزان‎ 


القصة الحادية والعشرون: قصة نبى الله داود ا e ٠٠٠... ٠.٠.٠...‏ 
e‏ تقديم A a O‏ 
ثانيا: قصة داود في التوراة E‏ 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة EET‏ 
o nig esen A‏ 


القصة الثانية والعشرون: قصة نبى الله سليمان اق ....... o‏ 
E TS‏ 
ثانيا: هذه القصة في التوراة O REDE aa‏ 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة O‏ 

OPUS EO EN EES مکانة داود وفضله‎ -١ 
ea SS Sg gonad دک ا ما س رة‎ 


OTT اوي داود اخ الأصوات‎ Î 


EE EE خحفف على داود قراءة القرآن‎ - ٤ 
A TT POO OO ECE E شد الله ملکه وآتاه فصل الخطاب‎ ۵ 


E ......................۰ لان الله ا لحدید لدأود‎ - ٦ 
E E O A إعجاب نبی الله داود الک بجيشه‎ -۷ 


۸- قصة هذا النبي في الحديث الصحيح O‏ 


۳Y 


-۹٩‏ شرح هذا الحديث Seales seine Saon ase ae e‏ ا 


۰- تشویه الیهود سبرة نبی الله داود TEPER STAT EEN TT‏ 
-١١‏ قصة وفاة نبى الله داود فى التوراة E O O ONE‏ 
رابعا: هذه القصة فى الميزان icine eietadedoioue aici selon‏ 


القصة الثانية والعشرون: قصة نبى الله سليان e a‏ 
أو ل“ تقديم SR Ea O‏ 


ثانياً: هذه القصة في التوراة o E aT‏ 
ثالثا: التعقيب على هذه القصة a O‏ 


أولا: قدي 


e N O TD 
e ...................... إصابة سليان في حكمه وقضائه‎ -۲ 


۳- الحديث الوارد في هذه القصة O‏ 
-٤‏ شرح هذاالحديث .. SATE AER‏ 


-٥‏ قصة حكم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم 


LD O OD سليان وملكة سباً‎ - ٦ 


۷- سليان في وادي النمل POPU TET TTS PETS TIER CEN‏ 
۸- تسخیر الريح لسلیان او a‏ 
۹- تسخير الجن والشياطين لنبي الله سليان او E‏ 


EA SS RRR ST 
E الحوار بين زكريا وا ملك حول الكيفية التي يرزق ا الغلام‎ ۳ 
N EAN زکريا يسل ربه أن مجعل له آية‎ -٤ 


۳۹ 


oeonrcrvanecoQnenEeoeonsoeoncuersVnoeotdlnrvVEernoaonEecnQboreqnEGCnbéCdDderenoe 


ovstogsgeoertricétse 


ecoeousueu6cuecnsvsOoOubOvbVAGQQbGnbcnecesnG6GnsneoneneldlNlNScacuansntcOnecenoeonrnbQctaoeonvecscoionrnonens 


ثانياً: نص هذه القصة في إنجيل لوقا 
ثالثا: التعقيب على هذه القصة 
١‏ - ثناء الله على عبده ورسوله زکریا e AEDES TRONS‏ 


uo©ounuececccecestvtececNvétecendoeovnoéonoéonononeceoeoviteroeoe 


auauaeccseceneuaneblvnGOnoctlNVNNCRNSOCOSOECONCGGESIODORS 


uwoeorvroéovlvceoas 


snonévldeobloanr 


vVrero©ono©ouaansoa 


uo©sceceusctineR 


Gouowcordoonce 


uwo©onoenoDۍnpbsie‎ 


O aa TERS Ea alee eae متی کان دعاء زکريا ربه‎ -٥۵ 
E O DS OR مكانة حى اك‎ -٦ 


۷- آمر الله جیى بني إسرائیل بخمس كلات ONE E OED‏ 
رابعا: هذه القصة في الميزان ENCODE ones SSC a‏ 


القصة الرابعة والعشرون: قصة عبدالله ورسوله عيسى ابن مريم الل a‏ 
أولا: تقديم E O‏ 
ثانيا: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول E SAREE SES‏ 
ثالثاً: قصة عيسى في الأناجيل a‏ 

ESER UREA RAR مقدمة في تحريف الإأنجيل‎ -١ 

۲- الله یرسل إلى مریم ملاکه لهب فما غلاماً e‏ 

التعريف بمريم وعيسى عليه السلام SNS EES eas‏ 

>- رفع عيسى اق إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان lean‏ 


* 


O TT TTT OTT TT و التعقيب على هذه القصة‎ 


A RS عيسى ابن مريم: الأصل والجذور‎ -١ 
e إنبات الله مريم نباتاً حسناء وتكفيلها نبي الله زكريا‎ -۲ 
a إكرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العام‎ -۳ 
O EO تبشیر الله مریم بولد اسمه عیسی ابن مریم‎ -٤ 
ERS ............... مريم تراجع ملاك الرب في) بشرها به‎ -٥ 
O کیف حملت مریم بعیسی ایو‎ -٦ 
E حمل مريم بعيسى عليه)| السلام وكيفية وضعها له‎ -۷ 
O . مريم تعود إلى قومها حاملة ابنها‎ -۸ 
CE EOC a صفة عيسى ابن مريم‎ -٩ 
E الله التى وهبها لعيسى اكل‎ تايآ-١‎ 
TT o o a 
ER إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليه) السلام‎ -۲ 
O السماوات والأرض غلوقتان وكل من فيها خلوق‎ -۳ 
NA ................ نهي الله آهل الكتاب عن الغلو في دينهم‎ - ٤ 
A مباهلة الذين ينازعون في شأن عيسى‎ -٥ 


۳4 


1۳ 


۳۲٢ 


YA 
۳۰ 
1 
۳۳١ 


E LS DS تنازع الناس في عيسى اك‎ -٠ 
. عظم جريمة الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة‎ -۷ 

۸- إنزال الله على عيسى ابن مريم ومن معه مائدة من الساء eS‏ 
۹- رفع الله عيسى اكا إلى الساء O‏ 
-٠١‏ شهادة عيسى اكلا في يوم القيامة REDD OSAS  S‏ 


Dy ارافان‎ 


SS دعوة الله بنى إسرائيل إلى عبادته والاستقامة على أمره‎ -١ 
.. ما يفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم بهم‎ -۲ 
E ما يفعله الله ببني إسرائیل إن هم رفضوا فرائضه وکرهوا أحکامه‎ -۳ 
Se e eS وقوع بني إسرائيل في المحذور الذي نهو عله‎ - ٤ 
E E a أنبياء بني إسرائيل يدركون أسباب انحطاط أمتهم‎ -٥ 
N عزرايقول: أخجل من أن أرفع يا إلمهي وجهي نحوك‎ - ٦ 
E ORES ES EY 
IY TD الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقيال‎ -۸ 
UNS تسلیط الله نبوخذ نصر على بنى إسرائيل‎ -٩ 


coeo©croeoctneeVversrvCbeconblbdnouonoeoersoc®ctinsoueenoeovobonccndnrecSecreccencnvrancvcsrensenaoannoeoerecnspnpncsncnecerrnsnanevvroaorsa 
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